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علي بن مخلوف: 
الفلسفة العربية 

جزء أساسي 
من الإرث 

الثقافي للبشرية

«وقف القصف الأوكراني لروسيا» بوتين يطالب الجيش بـ

واشنطن لتزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى
واشنطن: إيلي يوسف

موسكو - باريس: «الشرق الأوسط»

بــــيــــنــــمــــا يـــــطـــــالـــــب الــــرئــــيــــس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، 
الــــغــــرب، بـــمـــزيـــد مــــن المـــســـاعـــدات 
العسكرية لمــواجــهــة روســيــا، قال 
مسؤولون أميركيون إن الولايات 
المتحدة ستعلن الأسبوع الحالي 
حزمة مساعدات عسكرية جديدة، 
بقيمة ٢٫٢ مليار دولار، يتوقع أن 

تشمل صواريخ بعيدة المدى.
وأفادت وكالة «رويترز» نقلاً 
عن مسؤولين، بأن تلك الصواريخ 
يمكنها أن تضرب أهدافاً على بعد 
أكثر من ١٥٠ كيلومتراً، وهــو ما 

يــزيــد كثيراً على مــدى يصل إلى 
٨٠ كيلومتراً لصواريخ منظومة 
«هـــــيـــــمـــــارس» الــــتــــي غــــيــــرت دفـــة 
الحرب عندما أرسلتها واشنطن 

الصيف الماضي.
في غضون ذلك، قال الرئيس 
الــروســي فلاديمير بــوتــين، أمس 
الأربعاء، إنه يتعين على الجيش 
الروسي أن يوقف قصف المناطق 
الروسية من الأراضي الأوكرانية، 
وهو ما يقول عنه إنه ترك كثيرين 
مشردين أو بلا كهرباء. وأضاف 
بوتين خلال اجتماع حكومي عن 
تــرمــيــم المـــنـــازل المــهــدمــة وإصـــلاح 
البنية التحتية في مناطق جنوب 
غربي روسيا المتاخمة لأوكرانيا 

«المهمة ذات الأولوية هي استبعاد 
إمكانية القصف، ولكن هذا عمل 

الإدارة العسكرية».
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، نــــدّدت 
مــوســكــو بــتــصــريــحــات أدلــــى بها 
الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
فــيــهــا  مـــــاكـــــرون، الاثـــــنـــــين، ورأى 
تـــــزويـــــد أوكـــــرانـــــيـــــا بــأســلــحــة  أن 
نوعية لا يشكّل تصعيداً للنزاع. 
وقالت المتحدّثة باسم الخارجية 
الــروســيــة مــاريــا زاخـــاروفـــا «هــذا 
عــــبــــثــــي. هــــــل يــــــصــــــدّق الــــرئــــيــــس 
أنّ إرســال أسلحة  الفرنسي فعلاً 
ثقيلة وطائرات إلى نظام كييف... 
لن يؤدّي إلى تصعيد للوضع؟».
(تفاصيل ص ١٠)

ASHARQ AL - AWSAT إن باريس تنسق مع الرياض لدعم استقرار المنطقة... وستواصل دعم أوكرانيا عسكرياً قالت لـ 

وزيرة خارجية فرنسا: نتصدى مع شركائنا لسلوك إيران
الــفــرنــســيــة  الــخــارجــيــة  رأت وزيــــــرة 
كاترين كولونا أن إيــران «تعتمد نهجاً 
تصعيدياً» من خلال أنشطتها المزعزعة 
للاستقرار في منطقة الشرق الأوســط، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى بــــرامــــج طــــهــــران الـــنـــوويـــة 
والمــســيّــرات وتهديداتها  والباليستية 
المباشرة، فضلاً عن لجوئها إلى وكلائها 
في المنطقة. وأكدت الوزيرة الفرنسية أن 
بلادها ستعمل مع شركائها الأوروبيين 

من أجل التصدي للسلوك الإيراني.
وقــالــت كولونا، التي ستقوم بــأول 
زيارة لها إلى الخليج، تشمل السعودية 
والإمــــــــــــــــارات، فـــــي حــــــــوار مـــــع «الــــشــــرق 
الأوسط»، إن تعزيز العلاقات بين فرنسا 

من جهة، والسعودية وأبوظبي من جهة 
أخرى، «يمكن اعتباره وسيلة للرد على 

هذا الواقع». 
الـــــوزيـــــرة أن المــنــطــقــة  وتـــابـــعـــت 

يمكنها «الاستناد على السعودية 
والإمــــارات، باعتبارهما قطبي 
اســتــقــرار المــنــطــقــة»، وأكــــدت أن 
بـــــاريـــــس «تـــــرغـــــب فـــــي تــعــزيــز 
العلاقات مع الرياض في كافة 
المـــجـــالات، وأنــهــا تــدعــم رؤيــة 

.«٢٠٣٠
وفـــيـــمـــا ســـتـــدخـــل الـــحـــرب 

فــي أوكــرانــيــا عامها 
الـــــــثـــــــانـــــــي أواخـــــــــــر 
الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، 
أكـــــــــــــدت كـــــولـــــونـــــا 

أن مـــوقـــف بــــاريــــس «الــــــواضــــــح» يــقــوم 
الــوســائــل العسكرية التي  عــلــى تــوفــيــر 
تحتاجها كييف للدفاع عــن سيادتها 
واســـــتـــــعـــــادة الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
كامل أراضــيــهــا، وأن فرنسا 
«مـــــــســـــــتـــــــمـــــــرة» فـــــــــي هــــــذا 
النهج، بما في ذلك الدعم 

العسكري.
وحول أزمات المنطقة، 
اللبناني،  المــلــف  وبــيــنــهــا 
أكـــدت كولونا أن اللبنانيين 
«ضحايا نظام مفلس» وأن 
بـــاريـــس الأول  هــــدف 
الاســـتـــمـــرار في 
مــــســــاعــــدتــــهــــم 
ودعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

المــؤســســات الــتــي تضمن ســيــادة لبنان 
واستقلاله. مكررة دعوة بلادها للطبقة 
الــســيــاســيــة مـــن أجــــل تــســهــيــل انــتــخــاب 
رئــــيــــس لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة وتـــســـهـــيـــل قـــيـــام 
حكومة تعمل على تنفيذ الإصــلاحــات 

كخطوة أولى نحو الإنقاذ.
كـــذلـــك، رأت الـــوزيـــرة الــفــرنــســيــة أن 
المـــغـــرب والـــجـــزائـــر شــريــكــان أســاســيــان 
وصديقان لفرنسا، مضيفة أن الرئيس 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون يــرغــب فــي ترسيخ 
الــعــلاقــات الــوثــيــقــة الــتــي تــربــط فرنسا 
بكل منهما، إذ «نتشارك في الكثير من 
الأمــور، وينطوي ذلك على إيلاء أهمية 
بــالــغــة لــلــشــبــاب الـــذيـــن يــمــثــلــون الــقــلــب 

النابض لعلاقاتنا الثنائية».
(تفاصيل ص٢)

باريس: ميشال أبونجم

طهران: فصائل بكردستان العراق
وراء هجوم «المسيّرات» في أصفهان

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

وجّـــــه المــجــلــس الأعـــلـــى لــلأمــن 
الــقــومــي الإيـــرانـــي أصـــابـــع الاتــهــام 
إلى فصائل المعارضة في كردستان 
«الــــتــــورط» فـــي الــهــجــوم  الــــعــــراق بـــــ
ــن بــثــلاث طــائــرات مسيّرة، 

ُ
الـــذي ش

واســـتـــهـــدف مـــنـــشـــأة عــســكــريــة فــي 
أصفهان، الأحد الماضي.

وقـــــال المــجــلــس الأعـــلـــى لــلأمــن 
الـــقـــومـــي، فـــي بـــيـــان مــقــتــضــب عبر 
مـــوقـــعـــه الإعـــــلامـــــي «نـــــــور نــــيــــوز»، 
إن «أجـــــزاء مـــن الـــطـــائـــرات المــســيّــرة 
الــتــي استخدمت فــي تنفيذ العمل 
العدائي ضد المنشأة الدفاعية في 
أصفهان قبل أيام، ومواد متفجرة، 
كــلــهــا دخــلــت إلـــى إيـــــران بــمــشــاركــة 
وتـــوجـــيـــهـــات الـــجـــمـــاعـــات الــكــرديــة 

المــنــاهــضــة لـــلـــثـــورة المـــتـــمـــركـــزة في 
إقليم كــردســتــان الــعــراق بــنــاء على 

أوامر جهاز أمن أجنبي».
إلــى جهاز  البيان  ولــم يتطرق 
الأمن الأجنبي، لكنه أوضح أن قِطَع 
رة سُلمت إلى «أحد  الطائرات المسيَّ
المــنــدســين مــعــهــا (الـــجـــمـــاعـــات) في 

إحدى المدن الحدودية لإيران».
وأضاف البيان أنه «تم تجميع 
الأجـــزاء والمـــواد المــذكــورة أعــلاه في 
ورشـــــة مــجــهــزة بـــاســـتـــخـــدام قـــوات 

مدربة».
وكـــانـــت وســـائـــل إعــــلام غربية 
قــد ذكـــرت أن جــهــاز الاســتــخــبــارات 
الإســرائــيــلــي (المـــوســـاد) يــقــف وراء 
الــهــجــوم الـــــذي تــحــدثــت إيـــــران عن 
إحــــبــــاطــــه، وأشــــــــــارت إلــــــى تــســبــبــه 
فــي أضـــرار طفيفة، وقــالــت وسائل 

إعلام إسرائيلية إنه حقق «نجاحاً 
هائلاً».

وأشــــــار الـــبـــيـــان الإيــــرانــــي إلــى 
أنــــه «تــــم تــذكــيــر بـــغـــداد مـــــرات عــدة 
بضرورة المواجهة مع هذه المجاميع 

(الكردية)».
وتـــضـــم المـــنـــاطـــق الـــكـــرديـــة في 
شـــمـــال الــــعــــراق مــخــيــمــات تـــدريـــب 
وقواعد خلفية للكثير من الفصائل 
الـــكـــرديـــة الـــتـــي ســبــق أن اتــهــمــتــهــا 
إيـــران بخدمة المصالح الغربية أو 

الإسرائيلية.
المـــاضـــي،  وفــــي مـــــارس (آذار) 
قصفت إيران فيلا قرب مطار أربيل، 
بـــــ١٢ صـــاروخـــاً باليستياً بــذريــعــة 
استهداف «مركز إسرائيلي للتآمر»، 
وهو ما نفته وقتها سلطات إقليم 

كردستان بشدة. (تفاصيل ص ٨)

«إف بي آي» يفتش منزل الرئيس في ديلاوير

الجمهوريون يدشنون إجراءات 
«محاسبة» إدارة بايدن

واشنطن: رنا أبتر وهبة القدسي

باشر الجمهوريون إجراءات 
«مــــــحــــــاســــــبــــــة» بـــــحـــــق الـــــرئـــــيـــــس 
الأمــــيــــركــــي جــــو بــــايــــدن وإدارتــــــــه 
حول قضيتي الهجرة وسياسات 

«كوفيد - ١٩».
الــنــواب الجمهوريون  وفــتــح 
ملف الهجرة غير الشرعية رسمياً 
فــي الــكــونــغــرس، أمـــس، مــن خــلال 
عــقــد جــلــســة اســتــمــاع هــي الأولـــى 
حول الملف منذ تسلمهم للأغلبية 
فــي مجلس الــنــواب. وأتــى عنوان 
جلسة استماع للجنة القضائية 
في المجلس ليعكس بشكل لا لبس 
فـــيـــه المـــتـــاعـــب الـــتـــي ســيــواجــهــهــا 
بـــايـــدن «أزمـــــة بـــايـــدن الــحــدوديــة: 

الجزء الأول».
ويتهم الجمهوريون بقيادة 
رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة جـــيـــم جــــــــوردان، 
«خلق أزمة» على الحدود  الإدارة بـ
مع المكسيك ويتحدثون عن «تسلل 
الإرهــابــيــين» و«تــدفــق المــخــدرات» 
الــحــدود، كحبوب الفنتانيل  عبر 

التي انتشرت مؤخراً في الولايات 
المتحدة.

وفي الجهة المقابلة من المبنى 
نفسه، فتح الجمهوريون جبهة 
أخرى تتعلق بسياسة الإدارة في 
التعاطي مع «كوفيد – ١٩». وعقدت 
لجنة المراقبة والإصلاح الحكومي 
جلسة استماع بعنوان «المصاريف 
الفيدرالية للوباء: وصفة للهدر 
والــفــســاد والانــتــهــاكــات». ويــقــول 
الــــجــــمــــهــــوريــــون، إن «مــــلــــيــــارات» 

الــــــدولارات تــم هــدرهــا فــي بــرامــج 
متعلقة بالجائحة.

وفــــي مــلــف آخــــر قـــد يتسبب 
بإحراج كبير لبايدن، فتّش مكتب 
الــفــيــدرالــي «إف بي  الــتــحــقــيــقــات 
آي»، أمس، منزل الرئيس الأميركي 
الصيفي فــي ولايـــة ديـــلاويـــر، في 
مرحلة جــديــدة مــن عملية لتقفي 
فة سرية تعود إلى 

ّ
أثر وثائق مصن

فترة توليه منصب نائب الرئيس. 
(تفاصيل ص ١١)

إنفانتينو يتوقع «نسخة رائعة» والمسحل عضواً في «فيفا»

«كأس آسيا ٢٠٢٧»... في السعودية
المنامة: علي القطان

فازت السعودية باستضافة 
بـــطـــولـــة «كــــــــأس آســــيــــا ٢٠٢٧». 
وعبّر جياني إنفانتينو، رئيس 
الاتــــــحــــــاد الــــــدولــــــي لــــكــــرة الـــقـــدم 
(فـــيـــفـــا) عــــن ثـــقـــتـــه بــــــأن المــمــلــكــة 
«ســتــســتــضــيــف نــســخــة رائـــعـــة» 
مــن الــبــطــولــة. وأعــلــنــت الجمعية 
الــعــمــومــيــة لـــلاتـــحـــاد الآســـيـــوي 
لـــكـــرة الـــقـــدم فـــي اجــتــمــاعــهــا في 
المـــنـــامـــة أمــــــس، فـــــوز الــســعــوديــة 
رسمياً باستضافة بطولة كأس 
آسيا ٢٠٢٧، بعد استمرار الملف 

الـــــســـــعـــــودي مــــرشــــحــــاً وحـــــيـــــداً. 
ونــالــت السعودية ٤٣ صوتاً من 
أصل ٤٥، بينما امتنعت فلسطين 

وتركمانستان عن التصويت.
وجـــــــاء هـــــذا بـــعـــد انـــســـحـــاب 
أوزبــــكــــســــتــــان وإيـــــــــران والـــهـــنـــد، 
وإبعاد قطر من المنافسة بسبب 
اســتــضــافــتــهــا الــنــســخــة المــقــبــلــة 
المـــلـــف  مـــطـــلـــع ٢٠٢٤. وحـــــســـــب 
الــــســــعــــودي، ســتــشــيّــد الـــريـــاض 
مـــلـــعـــبـــين فــــــي الـــــقـــــديـــــة وشــــمــــال 
الـــعـــاصـــمـــة، فـــيـــمـــا ســـيُـــبـــنـــى فــي 
جــــدة مــلــعــب جـــديـــد، وكـــذلـــك في 
الــدمــام شــرق الــبــلاد. ولــم يسبق 
لــلــســعــوديــة اســتــضــافــة البطولة 
منذ انطلاقتها في الخمسينات 

الماضية.
إلــى ذلــك، احتفظ البحريني 

الشيخ سلمان بن إبراهيم برئاسة 
الاتحاد الآسيوي لأربــع سنوات 
اللبناني  انــتُــخــب  فــيــمــا  أخـــيـــرة، 
هاشم حيدر نائباً للرئيس عن 
منطقة غــرب آسيا. كما اختارت 
الجمعية يــاســر المــســحــل رئيس 
الاتـــحـــاد الـــســـعـــودي، عــضــواً في 
مجلس «فيفا» للفترة من ٢٠٢٣ 
إلـــــــى ٢٠٢٧. وانـــــتُـــــخـــــب رئـــيـــس 
الاتحاد القطري حمد بن خليفة 
فـــــي مــجــلــس  ثـــــانـــــي، عــــضــــواً  آل 
«فيفا». وانضم إليهما الياباني 
كوزو تاشيما والفلبيني ماريانو 
أرانيتا والماليزي حاجي محمد 
أمين. وحصلت كانيا كيوماني، 
من لاوس، على المقعد النسائي 

في مجلس «فيفا».
(تفاصيل عالم الرياضة)

«صوت الارض» في الرياض ٣٤ فناناً يحتفون بـ

«ليلة فرح» عربية هدية لطلال مداح
الـــريـــاض، ليلة أمــس،  جمعت 
الفنانين العرب تكريماً  كوكبة من 
لـــرائـــد الأغـــنـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، طــلال 
مــــداح، الـــذي رحـــل قــبــل عــقــديــن من 
الزمن، تاركاً وراءه إرثاً فنياً غنياً.

وقـــــــــــــررت «الـــــهـــــيـــــئـــــة الــــعــــامــــة 
لـــلـــتـــرفـــيـــه» حـــشـــد ٤٣ فــــنــــانــــاً، مــن 
المحيط إلى الخليج، لإحياء «ليلة 
«صوت العرب»،  فرح» تكون هدية لـ
والمساهمة فــي تعريف العالم به، 
وذلـــك عبر أداء أغــانــيــه فــي مسرح 
امتلأ بالجمهور، وجمع الأصوات 
لــغــنــاء أجــمــل مــا تــرنــم بــه «قــيــثــارة 

الشرق».
وقـــــــــال المــــســــتــــشــــار تـــــركـــــي آل 
الــــشــــيــــخ، رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 

لــلــتــرفــيــه، خـــلال لــيــلــة تــكــريــم طــلال 
مــداح، أمــس: «هــذه ليلة فــرح فنية 
لتكريم أحد الرموز المهمة للأغنية 
السعودية، بمشاركة فنانين كبار 
من المملكة والوطن العربي، وذلك 
مدعاة للفخر والسعادة». وأضاف: 
«تكريم طلال مداح يتم في مسرح 
يحمل اســـم (مــحــمــد عــبــده)، رفيق 

دربه».
وغــنــى كــبــار الــفــنــانــين الــعــرب 
أشــهــر أغــانــي الــراحــل مـــداح بشكل 
فــــردي أو مــتــشــاركــين، كــمــا قــدمــوا 
لــوحــات مــن الــجــمــال تــحــت عــنــوان 
«الـــــوفـــــاء والــــجــــمــــال» شــــــارك فــيــهــا 
الـــجـــمـــيـــع، لإحــــيــــاء ذكــــــرى فــنــانــهــم 

الأول.
وخلال الحفل قال الفنان راغب 
عــلامــة: «إنــهــا ليلة الــوفــاء، بــل هي 

فوق الوفاء، وما يحدث اليوم يمس 
القلب بكل الجوارح؛ فطلال ترك إرثاً 
غنائياً كبيراً ومكتبة فنية كبيرة، 
لــم يستطع أن يــشــهــد هــذه  وربــمــا 
النقلة الكبيرة للمملكة، والــرؤيــة 
التي جعلت من المستحيل واقعاً». 
أما الفنان خالد عبد الرحمن، فقال 
إن طــلال مــداح كــان ملهماً للعديد 
مــن الــفــنــانــين، وإنــســانــيــتــه تخطت 
ـــــــحـــــــدود؛ فــــقــــد كـــــــان مـــتـــواضـــعـــاً  ال

ويحاول إسعاد كل من يلقاه.
انــطــلــق الــحــفــل بـــعـــرض فيلم 
وثائقي يحكي مسيرة طلال مداح، 
تـــحـــدث فــيــه الــعــديــد مـــن الــفــنــانــين 
الـــذيـــن عـــاصـــروه، واتـــفـــق الجميع 
على إنسانيته وتواضعه وحياته 
المـــلـــيـــئـــة بـــالـــفـــن ودعــــمــــه المــســتــمــر 

للفنانين. (يوميات الشرق)

الرياض: محمد هلال

حشد من الفنانين يحيون ليلة طلال... وتركي آل الشيخ يتقدم الحضور

قوات فرنسية اعترضت أسلحة أرسلتها طهران إلى الحوثيين

قلق أممي من «تخصيب غير معلن» في إيران
انتقدت الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية التابعة للأمم المتحدة، إيران 
لإجرائها تغييراً غير معلن في الربط 
بين سلسلتي أجهزة الطرد المركزي 
(آي.آر٦) لــتــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم 

بنسبة تصل إلى ٦٠ في المائة.
ونــقــلــت «رويــــتــــرز» عـــن تقرير 
ســـري أرســلــه المــديــر الــعــام لــوكــالــة 
الدولية رافائيل غروسي إلى الدول 
الأعـــضـــاء، أنـــه «قــلــق مـــن أن إيـــران 
أجــرت تغييراً كبيراً في معلومات 
فـــوردو لتخصيب  تصميم محطة 
الوقود متعلقاً بإنتاج اليورانيوم 
العالي التخصيب من دون إخطار 

الوكالة مسبقاً».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــــاضــــي رفــــعــــت إيــــــــران تــخــصــيــب 
الــيــورانــيــوم بــنــســبــة ٦٠ فـــي المــائــة 
فـــي مــنــشــأة فـــــوردو الــواقــعــة تحت 
الأرض، وهي درجة نقاء قريبة من 
الــــ٩٠ فــي المــائــة الــلازمــة لاستخدام 

اليورانيوم في صنع الأسلحة.
إلــــــــى ذلــــــــــك، أفـــــــــــادت مــــصــــادر 
إعلامية أميركية أمس، بأن القوات 
الــــبــــحــــريــــة الــــفــــرنــــســــيــــة الـــخـــاصـــة 
اعــتــرضــت قــبــل حـــوالـــي أســبــوعــين 
شحنة أسلحة مهربة يعتقد أنها 
إيرانية في خليج عُمان متجهة إلى 

الميليشيات الحوثية في اليمن.
ونقلت صحيفة «وول ستريت 
جورنال» عن مسؤولين مطلعين، أن 
سفينة حربية فرنسية أوقفت في 
الــثــانــي) سفينة  ١٥ يناير (كــانــون 
تهريب مشتبهاً فيها قبالة الساحل 
اليمني، واكتشفوا بداخلها أكثر 
من ٣٠٠٠ بندقية هجومية ونصف 
مليون طلقة و٢٠ صاروخاً موجهاً 

مضاداً للدبابات.
وبــيــنــمــا اعـــتـــادت الــبــحــريــتــان 
الأميركية والبريطانية إلى جانب 
ــــــقــــــوات الـــيـــمـــنـــيـــة، الإعــــــــــلان عــن  ال
اعــتــراض شحنات أسلحة مهربة، 
جــــــاءت هـــــذه الــعــمــلــيــة الــفــرنــســيــة 
لـــتـــؤشـــر إلــــــى تـــغـــيـــر مـــلـــحـــوظ فــي 
ســـيـــاســـة بـــــاريـــــس الأكـــــثـــــر هــــــدوءاً 
فـــي الــتــعــاطــي مـــع ســـلـــوك الــنــظــام 

الإيراني. (تفاصيل ص ٨)

عدن: علي ربيع
لندن - فيينا: «الشرق الأوسط»

نتنياهو: إدارة ذاتية للفلسطينيين مقابل «سلام شامل» مع العرب
تل أبيب: نظير مجلي

رام الله: كفاح زبون

قــــــــــــــــال رئــــــــــيــــــــــس الــــــــــــــــــــــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو  الإســـرائـــيـــلـــي، 
إنــــــه يــــؤيــــد مـــنـــح الــفــلــســطــيــنــيــين 
إدارة ذاتية، لكنه اشترط أولاً، أن 
«يتحقق السلام الشامل مع الدول 
العربية وبعدها يحين وقت السلام 

مع الفلسطينيين».
جــــــاء ذلــــــك خــــــلال اســتــقــبــالــه 
رئــيــس تــشــاد مــحــمــد ديــبــي الـــذي 
يفتتح ســفــارة بــلاده فــي تــل أبيب 
الــيــوم الــخــمــيــس، مــشــددا عــلــى أن 
الزيارة «جزء من توسيع اتفاقيات 

إبــراهــيــم لتشمل عــدة دول عربية 
وإسلامية».

وكـــــــــان نـــتـــنـــيـــاهـــو قــــــد أدلــــــى 
بــتــصــريــحــات ســيــاســيــة أكـــد فيها 
اختلافه مع موقف إدارة الرئيس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن، بخصوص 
الملف الفلسطيني وسلّم الأولويات 
فـــيـــه، رافـــضـــاً مــوقــفــهــا الـــقـــائـــل إن 
آفــاق  توسيع المستوطنات يُعيق 

السلام.
وتباهى نتنياهو في مقابلة 
مع شبكة «سي إن إن» بأنه تمكن 
من «الالتفاف على الفلسطينيين» 
والتوقيع على أربع اتفاقيات سلام 
تاريخية مع العرب، «وهي ضعف 

الــســلام التي سبق  عــدد اتفاقيات 
أن أبرمها كل من سبقوني في ٧٠ 
عــامــاً». وقـــال إنــه «عــنــدمــا ينتهي 
الــــصــــراع الـــعـــربـــي - الإســـرائـــيـــلـــي 
بــــشــــكــــل فــــــــعّــــــــال، فــــســــنــــعــــود إلـــــى 
الفلسطينيين ونحصل على سلام 

عملي معهم».
في الأثناء، بدأ فريق أميركي 
مــــبــــاحــــثــــات مــــــع الــفــلــســطــيــنــيــين 
والإسرائيليين؛ لنزع فتيل الأزمة 
المــتــصــاعــدة بــين الــطــرفــين وفــرض 
هــــــدوء فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة بــمــا 
فـــــي ذلـــــــك الــــــقــــــدس. وقــــــــال عــضــو 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية أحمد مجدلاني، إن 

طواقم أمنية وسياسية من الجانب 
الأميركي ستتحدث مع الجانبين 
الفلسطيني والإسرائيلي؛ للبحث 
فــــــي الإجــــــــــــــــــراءات الإســــرائــــيــــلــــيــــة 

الأحادية الجانب.
«الــــشــــرق  وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر لـــــ
الأوســــــــــــط» إن مــــســــاعــــدي وزيــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي، بــــاربــــرا 
لــــيــــف وهــــــــــادي عـــــمـــــرو، ظـــــــلاّ فــي 
المــنــطــقــة بــتــعــلــيــمــات مــــن الـــوزيـــر 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، وبــــاتــــفــــاق مــع 
الفلسطينيين والإسرائيليين، في 
مــحــاولــة لــلــوصــول إلـــى تــســويــات 
بـــــــين الـــــجـــــانـــــبـــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 

والإسرائيلي. (تفاصيل ص ٦)

مون يحملون لافتات خلال احتجاجات وسط لندن أمس. وشارك ما يصل إلى نصف مليون شخص من المعلمين 
ّ
معل

وسائقي القطارات وموظفي القطاع العام في أكبر إضراب منسق منذ عقود. وشهد الإضراب إغلاق مدارس  وتوقف 
خدمات السكك الحديدية في معظم أنحاء البلاد وتأهب الجيش لتقديم المساعدة (أ.ف.ب) (تفاصيل اقتصاد)

أضخم إضراب في 
 بريطانيا منذ عقود

مسؤول بحكومة الدبيبة إلى بنغازي لبحث توحيد الجيش

لبنان: «الثنائي الشيعي» لم يحسم موقفه حول ترشيح قائد الجيش
(ص ٧ )

(ص ٥)

(ص ٩)

(ص ٩)

(اقتصاد)

اعتقال مسؤول نقابي يفاقم التوتر السياسي في تونس
شراكة سعودية ـ أميركية لإنشاء مزارع عمودية

«الجوار» في حربه ضد «الشباب» الصومال يستعين بـ

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)
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سفراء الخليج لدى المملكة المتحدة يناقشون «الأمن الوقائي» مع مفوض شرطة لندن
الـــتـــقـــى ســــفــــراء دول مــجــلــس 
لـــدى المملكة  الــتــعــاون الــخــلــيــجــي 
المتحدة، مفوض شرطة العاصمة 
الــبــريــطــانــيــة الــســيــر مــــارك رولـــي، 
والــــذي تشمل مــســؤولــيــاتــه حفظ 
لـــنـــدن، وإدارة شــرطــة  فـــي  الأمـــــن 
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب فـــــي المــمــلــكــة 
المــتــحــدة، وتــوفــيــر الأمـــن الوقائي 
للدبلوماسيين وكبار الشخصيات 

التي تزور البلاد.
وأكـــــــــــــد الـــــــجـــــــانـــــــبـــــــان، خـــــلال 
الــتــعــاون القوي  المــحــادثــات، على 
والــطــويــل الأمـــد بــين دول مجلس 
الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي والمـــمـــلـــكـــة 
المتحدة في مجالات الأمن وإنفاذ 
القانون ومكافحة الإرهاب، ورحبا 

بــالــفــرصــة الــتــي أتــيــحــت لتوسيع 
نـــطـــاق وتــعــمــيــق هـــــذه الـــعـــلاقـــات 
مــــن خـــــلال المـــنـــاقـــشـــات المــفــتــوحــة 
ـــــاءة والـــــوديـــــة الــــتــــي تــمــت 

َّ
والـــــبـــــن

خــــلال هــــذا الـــلـــقـــاء، وذلـــــك لــلــبــنــاء 
على اجتماع العام الماضي بوزير 

الداخلية البريطاني السابق.
وأشـــــار الـــســـفـــراء إلــــى أهــمــيــة 
الــزيــارات التي يقوم بها السياح 
القادمون من دول مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي إلـــى المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
حــيــث يـــــزور بــريــطــانــيــا أكـــثـــر من 
مليون سائح في المتوسط سنوياً، 
وأعربوا عن تقديرهم لإضافة دول 
مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي إلــى 
بــرنــامــج الإعـــفـــاء الإلــكــتــرونــي من 

تأشيرة المملكة المتحدة. 
ورحـــــــــب الـــــســـــفـــــراء بـــالـــعـــمـــل 

الــذي تقوم بــه شرطة  الاستباقي 
الــعــاصــمــة لــقــمــع المــجــرمــين الــذيــن 
يستهدفون زوار لندن، وذلــك من 
الــوجــود المتزايد والواضح  خــلال 
في الشوارع، فضلاً عن جهودها 
المــســتــمــرة فــي مــكــافــحــة الاحــتــيــال 

والجرائم عبر الإنترنت.
كما ناقش الجانبان التعاون 
الــبــريــطــانــي فــي عــدة   - الخليجي 
قـــضـــايـــا بـــمـــا فـــــي ذلــــــك مــكــافــحــة 
الإرهـــــــــــاب والــــجــــريــــمــــة المـــنـــظـــمـــة، 
ورحــــبــــا بـــفـــرصـــة زيـــــــادة الـــحـــوار 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــات المـــنـــتـــظـــمـــة بــين 
السفارات وشرطة العاصمة للنظر 
في القضايا ومجالات الاهتمام أو 

المخاوف المحتملة.
ومـــــن جـــانـــبـــه، رحـــــب الــشــيــخ 
فـــواز بــن محمد آل خليفة سفير 

مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن لــــــدى المــمــلــكــة 
المــــتــــحــــدة بـــنـــتـــائـــج المـــــحـــــادثـــــات، 
قــائــلاً: «أقـــدر أنــا وزمــلائــي فرصة 
الالتقاء بمفوض شرطة العاصمة، 
وتهنئته على تعيينه، ومناقشة 
المجالات التي يمكننا من خلالها 
زيــــادة تــطــويــر تــعــاون بــلادنــا مع 
أصــدقــائــنــا فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
وقد رحبنا، على وجه الخصوص، 
بالنهج الاستباقي للمفوض رولي 
لضمان سلامة الزوار القادمين من 
الــتــعــاون الخليجي  دول مجلس 
لــنــدن، ونتطلع إلــى استمرار  إلــى 
المــشــاركــة المــثــمــرة بـــين ســفــاراتــنــا 

وشرطة العاصمة».
فـــيـــمـــا قــــــال صــــاحــــب الــســمــو 
المــلــكــي الأمــيــر خــالــد بــن بــنــدر بن 
سلطان بن عبد العزيز آل سعود، 

سفير المملكة العربية السعودية 
لـــــدى المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة: «إنــــــه لمــن 
دواعــي سرورنا أن يلتقي سفراء 
الــتــعــاون الخليجي  دول مجلس 
المـــــفـــــوض رولـــــــــي، حـــيـــث إنــــنــــا لــم 
المــلايــين من  نناقش سلامة وأمــن 
سكان لندن فحسب، ولكن أيضاً 
الــتــعــاون  مـــواطـــنـــي دول مــجــلــس 
يـــزورون المملكة  الــذيــن  الخليجي 
المتحدة، كما سعدنا لمعرفة مدى 
الأهــــمــــيــــة الــــتــــي تـــولـــيـــهـــا شـــرطـــة 
العاصمة لسلامتهم ورفــاهــهــم»، 
مــضــيــفــاً: «لـــقـــد أجـــريـــنـــا مــنــاقــشــة 
مفصلة وواســعــة النطاق تعكس 
الـــعـــلاقـــات المـــمـــتـــازة بـــين بـــلادنـــا، 
ونـــتـــطـــلـــع إلـــــــى عــــقــــد المـــــزيـــــد مــن 
ــاءة مــع السير 

َّ
الاجــتــمــاعــات الــبــن

مارك على هذا النهج نفسه».

لندن: «الشرق الأوسط»

سفراء دول مجلس التعاون الخليجي لدى بريطانيا في صورة تذكارية مع مفوض شرطة لندن (الشرق الأوسط)

ت بها «الشرق الأوســط»، قالت وزيرة الخارجية  في المقابلة التي خصَّ
الفرنسية كاترين كولونا، التي تقوم بأول زيارة لها لمنطقة الخليج تشمل 
الــســعــوديــة والإمــــــارات، إن المنطقة «تــعــانــي مــن انــعــدام الاســتــقــرار المــزمــن 
والمتصاعد»، وإن تعزيز العلاقات بين فرنسا من جهة، والسعودية وأبوظبي 

من جهة أخرى، «يمكن اعتباره وسيلة للرد على هذا الواقع».
ورأت الوزيرة أن الشرق الأوسط يعاني من الأزمات، وأن إيران «تعتمد 
نهجاً تصعيدياً» من خلال أنشطتها المزعزعة للاستقرار، مشيرةً إلى برامج 
رات وإلى تهديداتها المباشرة، فضلاً عن  طهران النووية والباليستية والمسيَّ
لجوئها إلى وكلائها في المنطقة وأبعد منها، كمشاركتها في الحرب الروسية 

الداخل ضد مواطنيها،  الذي تمارسه في  القمع  على أوكرانيا، فضلاً عن 
واعتمادها سياسة احتجاز الرهائن. وأكدت كولونا أن فرنسا «عازمة على 
الوقوف» في وجه هذه التهديدات، وأنها ستبقى «وفيّة لالتزاماتها تجاه أمن 
شركائها» في منطقة الخليج، وأنها «ساعية لتعزيز التعاون مع السعودية 

من أجل إيجاد حلول للأزمات الإقليمية».
وحسب الوزيرة الفرنسية، فإن المنطقة يمكنها «الاستناد إلى السعودية 
والإمارات بوصفهما قطبي استقرار المنطقة»، وأكدت أن «باريس ترغب في 
تعزيز العلاقات مع الرياض في المجالات كافة، وأنها تدعم (رؤية ٢٠٣٠)».

وحول أزمات المنطقة والتي منها الملف اللبناني، أكدت كولونا أن اللبنانيين 

«ضحايا نظام مفلس»، وأن هدف باريس الأول الاستمرار في مساعدتهم 
ودعم المؤسسات التي تضمن سيادة واستقلال لبنان، مكررةً دعوة بلادها 
انتخاب رئيس للجمهورية، وتسهيل قيام  إلى تسهيل  السياسية  الطبقة 

حكومة تعمل على تنفيذ الإصلاحات كخطوة أولى نحو الإنقاذ.
وفي الوقت الذي ستصل الحرب الروسية على أوكرانيا قريباً إلى عتبة 
عامها الثاني، أكدت كولونا أن موقف باريس «الواضح» يقوم على توفير 
الوسائل العسكرية التي تحتاج إليها كييف للدفاع عن سيادتها واستعادة 
السيطرة على كامل أراضيها، وأن باريس «مستمرة» في هذا النهج بما في 

ذلك الدعم العسكري، وفي ما يلي نص المقابلة:

كولونا أكدت التعاون مع «شركائنا الأوروبيين للتصدي للسلوك الإيراني»

> مــعــالــي الـــوزيـــرة، تــقــومــين بــأول 
السعودية ودولة  العربية  للمملكة  زيــارة 
الرسالة  المــتــحــدة، فما  العربية  الإمــــارات 

التي تحملينها للمنطقة وشركائها؟
 دعـــنـــي 

ً
- شــــكــــراً لــــكــــم، بــــــدايــــــة

أوضــح أنني أحمل رسالة بسيطة 
ألا وهـــــي أنّــــــه يــمــكــن لـــبـــلـــدان هـــذه 
المــنــطــقــة مـــن الــعــالــم، الــتــي اشــتــدت 
مــعــانــاتــهــا مـــن الأزمـــــــات، الــتــعــويــل 
عــلــى فـــرنـــســـا، خــصــوصــاً مـــع عــدم 
الاســتــقــرار المــزمــن والمــتــعــاظــم الــذي 
أصــبــح واقــعــاً فــي المــنــطــقــة. ويمثل 
تــعــزيــز الــعــلاقــات مــع شــركــائــنــا في 
الــخــلــيــج، لا ســيّــمــا المملكة  منطقة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة والإمــــــــــارات 
المــتــحــدة، سبيلاً لمواجهة  العربية 
الـــواقـــع. وتــتــحــقــق مصلحتنا  هـــذا 
المشتركة في ذلك. واختارت روسيا 
الاعــتــداء على أوكرانيا، منذ قرابة 
عـــــام، وإعـــــــادة الـــحـــرب إلــــى الـــقـــارة 
الأوروبـــــيـــــة. وتــتــســبــب حــربــهــا في 
القتلى  ســقــوط عــشــرات الآلاف مــن 
ودمــــــار يــعــجــز الـــكـــلام عـــن وصــفــه. 
ورأيــت هذا الدمار بأمّ عيني خلال 
الــــزيــــارة الـــتـــي أجــريــتــهــا لأوديـــســـا 
ــا 

ّ
الأســــبــــوع المــــاضــــي. وتــتــطــلــب مــن

مواجهة هذا الوضع العمل معاً في 
سبيل إرساء الاستقرار مجدداً في 
إلــيــه،  الــتــي تفتقر  المــجــالات  جميع 
كمجالات الأمن والاقتصاد والطاقة 
والــــــغــــــذاء. ويـــجـــب عــلــيــنــا الـــعـــودة 
إلـــى مـــبـــادئ مــيــثــاق الأمــــم المــتــحــدة 
المشتركة الواضحة في هذا الصدد، 
ــــه لا يــحــق لأي  فــهــي تــنــص عــلــى أنّ
بلد اجــتــيــاح بلد مــجــاور، ويسري 
هــذ المــبــدأ فــي أوروبــــا وفـــي الــشــرق 

الأوسط وفي جميع أنحاء العالم.
، منطقة الشرق الأوسط 

ً
وحقيقة

تعاني من الأزمــات كذلك، وتواجه 
المــقــام الأول التصعيد  المنطقة فــي 
الـــــــذي تــتــعــمــد إيــــــــران قـــيـــادتـــه مــن 
خــلال الاضطلاع بأنشطة مزعزعة 
للاستقرار في جميع أنحاء المنطقة. 
وتفاقِم عدة بؤر توتر مخاطر تعسر 
الـــوضـــع؛ عــلــى غـــرار تــعــاظــم أعــمــال 
الـــعـــنـــف فــــي إســــرائــــيــــل والأراضـــــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، والـــفـــراغ الــســيــاســي 
المستمر في لبنان، وعدم الاستقرار 
فــي الــيــمــن وتــقــلّــب الــوضــع فــيــه بلا 
اتــفــاق وقــف إطـــلاق الــنــار، والفشل 
في سوريا التي دمّرتها حكومتها 
وباتت تمثل فريسة لمطامع البلدان 
المــجــاورة لــهــا. لـــذا، أكـــرر أنّ فرنسا 
تـــفـــي بـــالـــتـــزامـــهـــا بـــدعـــم شــركــائــهــا 
فــي منطقة الخليج وأمــنــهــم، وهي 
مـــســـتـــعـــدة لـــتـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون مــع 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة بغية 
حل الأزمات الإقليمية ومكافحة بؤر 

عدم الاستقرار في المنطقة.
ويــــجــــب عــلــيــنــا اســـتـــنـــفـــار كــل 
الــحــوار مهما  طاقتنا بغية تعزيز 
تــطــلــب الأمــــــر، وعــلــيــنــا انـــتـــهـــاز كل 
الـــــفـــــرص ســـعـــيـــاً إلـــــــى حــــصــــر رقــــع 

الصراعات.
فـــرنـــســـا جــــهــــداً إلا  تــــوفــــر  ولا 
الــغــايــة، وهــو مــا كان  وتبذله لهذه 
يرمي عقد مؤتمر بغداد الثاني في 
المــنــصــرم  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
بالقرب من البحر الميت إلى تحقيقه. 
وينطوي التعاون بين بلدان المنطقة 
عــلــى إمـــكـــانـــات عــظــيــمــة، لــــذا يجب 
تــجــســيــده بـــأفـــعـــال وتــحــويــلــه إلــى 

واقع. ويجب الحث على التعاون في 
هــذه المنطقة المضطربة بما يحقق 
مصالح الجميع بصورة عامة، ومن 
أجل شعوب المنطقة بصورة خاصة. 
وتتضمن المنطقة مَواطن استقرار، 
لا سيّما المملكة العربية السعودية 

والإمارات العربية المتحدة.
، شــرعــنــا بالفعل مع 

ً
وحــقــيــقــة

المملكة العربية السعودية في إقامة 
شراكة راسخة، ونرغب في تعزيز 
كل أوجهها في مجالات الاقتصاد 
والــطــاقــة والــثــقــافــة. وتــدعــم فرنسا 
الـــتـــي طــرحــهــا ولــي  «رؤيـــــة ٢٠٣٠» 
العهد، وتسعى منشآتنا إلى تعزيز 
مــواكــبــتــهــا لــلــمــمــلــكــة فـــي مــشــاريــع 
الــتــحــوّل الاقــتــصــادي والاجتماعي 
الــذي  التي تضطلع بها والانــتــقــال 
تــقــوده فــي مــجــال الــطــاقــة. ونشيد 
كـــذلـــك بــالــزخــم الاســتــثــنــائــي الـــذي 
يتسم به تعاوننا الثقافي، ويتجسد 
هذا التعاون الاستثنائي في مثالين 
بارزين، ألا وهما شراكتنا المتميزة 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة الــــعــــلا وفــــــي مـــجـــال 

البحوث الأثرية.
ونــــــــحــــــــن نـــــقـــــيـــــم عــــــــلاقــــــــة مـــع 
الإمـــارات عريقة تتميز بزخم فريد 
مــثــلــمــا تــبــلــوره الــــزيــــارات الــرفــيــعــة 
المـــســـتـــوى الــحــديــثــة بـــين الــبــلــديــن. 
ونــــرغــــب فــــي تـــعـــزيـــز تـــعـــاونـــنـــا مــع 
حــلــيــفــنــا وشــريــكــنــا عــلــى الصعيد 
الاستراتيجي، الذي ردّت فيه فرنسا 
فــوراً وبالفعل على الهجمات التي 
ارتُـــكـــبـــت مــنــذ عــــام عــلــى الإمــــــارات، 
وكــذلــك عــلــى الصعيد الاقــتــصــادي 
والـــثـــقـــافـــي وفـــــي مــــجــــال الـــصـــحـــة. 

وســــــأشــــــدد خــــــلال زيــــــارتــــــي كـــذلـــك 
عــلــى خــالــص تمنياتنا بالتوفيق 
الـــدورة  لــلإمــارات فــي استضافتها 
الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف 
في اتفاقية الأمــم المتحدة الإطارية 
بــشــأن تــغــيّــر المــنــاخ فــي نــهــايــة عــام 
٢٠٢٣، وســأذكّــر باستعداد فرنسا 
للإسهام فــي إنــجــاح هــذه الفعالية 
التي يجب أن ترتقي نتائجها إلى 

مستوى طموح أهدافنا المشتركة.
وأضــيــف كــذلــك أنــنــي سألتقي 
الأمين العام الجديد لمجلس التعاون 
الــذي تولى  لــدول الخليج العربية 

مــهــامــه مــنــذ فــتــرة وجــيــزة. ويثبت 
مـــحـــفـــل مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون لـــــدول 
الخليج العربية قدرة المنطقة على 
التغلّب على الاختلافات سعياً إلى 
تحقيق الوحدة والإسهام في إرساء 
السلام. ويكتسي ذلك أهمية بالغة 
في فترة الاضطراب التي تواجهها 

المنطقة.
> هنالك الكثير من المشكلات التي 
تعانون منها، وكذلك المنطقة، مع سلوك 
إيران التي لا تنفك عن ممارسة سياسة 
الــتــصــعــيــد، فــمــا نــظــرة فــرنــســا إلـــى هــذا 

التصعيد المضاعف؟ وما ردكم عليه؟
، نــحــن نـــواجـــه طريقاً 

ً
بـــدايـــة  -

مسدودة فيما يتعلق بخطة العمل 

الــشــامــلــة المــشــتــركــة كــمــا تــعــلــمــون، 
وتتحمل إيران كامل مسؤولية هذا 
الوضع. ولــم تقتنص إيــران فرصة 
قـــبـــول الـــنـــص الـــــذي قـــدمـــه المــنــسّــق 
الأوروبــــــــــي، الــــعــــام المـــنـــصـــرم، بــعــد 
عـــدة أشــهــر مــن المـــفـــاوضـــات، بغية 
اســـتـــئـــنـــاف الامـــتـــثـــال لاتــــفــــاق عـــام 
٢٠١٥، مـــع أنّــــه كـــان أفــضــل اقــتــراح 
يــمــكــن تـــقـــديـــمـــه. وتـــــواصـــــل إيـــــران 
بـــمـــوازاة ذلـــك تــصــعــيــدهــا الــنــووي 
المثير للقلق الشديد وعرقلة عمل 
الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة. 
ونــــثــــابــــر وشـــــركـــــاؤنـــــا ســـعـــيـــاً إلـــى 
استنباط حل دبلوماسي للوضع 

الـــراهـــن. ونــدعــو إيــــران إلـــى تنفيذ 
جـــمـــيـــع الـــتـــزامـــاتـــهـــا وواجـــبـــاتـــهـــا 
الدولية. ولا نزال عازمين على منع 
إيـــــران مـــن الــحــصــول عــلــى أســلــحــة 

نووية.
قـــلـــقـــنـــا لا  مــــــصــــــادر  أنّ  غــــيــــر 
تــنــحــصــر فـــي المــــوضــــوع الـــنـــووي، 
تـــهـــدد محيطها  فــــإيــــران  لـــلأســـف، 
الإقـــلـــيـــمـــي وتـــســـعـــى إلــــــى زعـــزعـــة 
اســتــقــراره. وتــعــمــل إيــــران مــبــاشــرةً 
فــــي الـــبـــلـــدان المـــــجـــــاورة لـــهـــا وعــبــر 
وســطــاء يحققون مصالحها، وإنّ 
هــذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار 

آخذة في التصاعد. ويتجلى الأمر 
بــــوضــــوح عـــنـــد الـــنـــظـــر فــــي جــمــيــع 
الــنــووي  المــلــف  الــتــي تشمل  الملفات 
بــطــبــيــعــة الــــحــــال، وكـــذلـــك الـــزيـــادة 
الــهــائــلــة فـــي تـــرســـانـــة الـــصـــواريـــخ 
ــرة عن  الإيــرانــيــة والــطــائــرات المــســيَّ
بُـــعـــد، فــضــلاً عـــن اســتــخــدامــهــا في 
حـــــالات حــقــيــقــيــة فـــي الــــعــــراق على 
سبيل المــثــال، ونشر هــذه الوسائل 
بإرسالها إلى روسيا وإلــى جهات 
د  فاعلة غير الدول في المنطقة. وتُولِّ
بـــذلـــك إيـــــــران بــــــؤرة عـــــدم اســـتـــقـــرار 

واسعة وتحرص عليها.
وأكـــــــــــرر أنـــــنـــــا عــــــازمــــــون عــلــى 
الــــتــــصــــدي لــــهــــا، ونــــتــــواصــــل عــلــى 

نحو وثيق مع شركائنا الدوليين 
والإقــلــيــمــيــين فـــي ســبــيــل الــتــصــدي 
لهذا الوضع من خلال التركيز على 
رة عن  عمليات نقل الطائرات المسيَّ
الـــتـــي تضطلع  بُـــعـــد والــــصــــواريــــخ 
لــلــقــرار «٢٢٣١»  إيـــران انتهاكاً  بها 
الــصــادر عن مجلس الأمــن. وأرغــب 
فــــــي الــــتــــشــــديــــد فــــــي هــــــــذا الــــصــــدد 
إيـــــران إزاء بعض  أنّ ســـلـــوك  عــلــى 
الــبــلــدان الشريكة لا يــصــرف النظر 
عــــن وضـــعـــهـــا الــــداخــــلــــي الـــكـــارثـــي 
عـــلـــى الــصــعــيــد الاقــــتــــصــــادي وفـــي 
مــجــال الــحــقــوق الأســاســيــة، ثــم أود 
أن أضـــيـــف مـــوضـــوعـــين أســاســيــين 

يثيران القلق:
الأول يتناول المشاركة الإيرانية 
فــــي جـــهـــود الــــحــــرب الـــروســـيـــة فــي 
أوروبـــــــا. ونـــحـــن نــســتــنــفــر طــاقــتــنــا 
بالفعل بغية التصدي لتهديد نقل 
ـــرة الإيـــرانـــيـــة إلــى  الـــطـــائـــرات المـــســـيَّ
روسيا. وتوظّف هذه القدرات لدعم 
هجمات تستهدف السكان والبنى 
المــدنــيــة الأوكـــرانـــيـــة، وقــد  التحتية 
تــعــد هـــذه الــهــجــمــات جــرائــم حــرب. 
وتــــتــــواطــــأ إيــــــــران مــــع روســــيــــا فــي 
الــحــرب الــعــدوانــيــة الــتــي تخوضها 
في أوكرانيا، والتي تنتهك القانون 
الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وكان 
رد فعل الاتــحــاد الأوروبـــي حازماً، 
فــتــمــثــل فـــي فــــرض مــخــتــلــف أنــــواع 
الجزاءات على كيانات ضالعة في 
عمليات النقل هذه وعلى أشخاص 

مشاركين فيها.
والآخــــــــــــــر يــــــتــــــنــــــاول ســـيـــاســـة 
الــتــي تنتهجها  الــرهــائــن  احــتــجــاز 
إيـــــــــــران، اســــتــــهــــدافــــاً لــــلأوروبــــيــــين 
بصورة خاصة، وهي تعد موضوعاً 
مهماً كذلك. ولا يمكن قبول سياسة 
الاحــــتــــجــــاز الــتــعــســفــي هـــــذه بــغــيــة 
الــضــغــط عــلــى حــكــومــاتــنــا. وقــررنــا 
وشركاؤنا الأوروبــيــون العمل معاً 
على صياغة ردود ملائمة في سبيل 
الإفــــراج الــفــوري عــن رهــائــن الــدولــة 
هـــؤلاء، لأننا نعدهم رهــائــن دولــة. 
ويـــدل ذلـــك عــلــى وحــدتــنــا وعــزمــنــا، 
وهــــــــو مــــــا يـــــســـــري عــــلــــى فـــرضـــنـــا 
عـــــدة رزمـــــــات مــــن الـــعـــقـــوبـــات عــلــى 
مــســؤولــين عــن الــقــمــع، وهــي تشمل 
وزراء وأعضاء في الحرس الثوري 

الإيراني.
> البعض لا يرى أي مَخرج للأزمة 
الــلــبــنــانــيــة فـــي المـــرحـــلـــة الـــراهـــنـــة، كيف 
تعتزمون مساعدة هذا البلد، لا سيّما أنّ 
رئيس الجمهورية وعد بتقديم «مبادرات» 

بغية مساعدة لبنان؟
البلد  - للأسف يعاني لبنان، 

الـــــذي يــحــبــه فــرنــســيــون كــثــيــرون، 
مـــن فــــراغ رئـــاســـي مــنــذ ٣١ أكــتــوبــر 
فـــي أزمـــة  (تــشــريــن الأول)، أدخـــلـــه 
مــنــقــطــعــة الــنــظــيــر، وتــتــعــدد أوجـــه 
المــالــي انهار  هــذه الأزمــــة؛ فالنظام 
فــي الــبــلــد، واقــتــصــاده يعاني أشد 
المــعــانــاة، وأواصـــــر المــجــتــمــع آخـــذةٌ 
الــوضــع السياسي  بالتفكك، وبــلــغ 

فيه طريقاً مسدودة.
ويــــتــــمــــثــــل هــــدفــــنــــا الأول فــي 
مواصلة دعم السكان، بما أنّ القادة 
الــحــال، بــل من  لا يعانون بطبيعة 
يعاني بالفعل هو الشعب اللبناني.
وحــشــدنــا، منذ وقـــوع انفجار 
المـــــرفـــــأ فـــــي الــــــرابــــــع مـــــن أغــســطــس 
(آب) ٢٠٢٠، بــتــحــفــيــزٍ مـــن رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة، وســـائـــل تــرتــقــي إلــى 
مــــســــتــــوى الـــــتـــــحـــــديـــــات، فــجــمــعــنــا 
مساعدة استثنائية بلغت قيمتها 
١٠٠ مــلــيــون يـــــورو، قــدمــنــاهــا بعد 
مــؤتــمــر الــدعــم الـــذي عُــقــد فــي شهر 
يوليو (تموز) ٢٠٢١ لدعم مجالات 
الصحة والأمــن الغذائي والتعليم، 
وقطعنا التزامات مع شركائنا في 
الــخــلــيــج، لا ســيّــمــا المملكة  منطقة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، تــجــســدت في 
اســتــحــداث آلــيــة إنــســانــيــة مشتركة 
في بداية عام ٢٠٢٢، أتاحت بصورة 
خــــاصــــة تـــمـــويـــل أربـــــعـــــة مـــشـــاريـــع 
يــســتــفــيــد مــنــهــا الــشــعــب الــلــبــنــانــي 
على نحو مباشر بلغت قيمتها ٢٨ 
مليون يورو، خُصص ١٢٫٥ مليون 
يورو منها لدعم مستشفى طرابلس 

الحكومي.
ويــعــانــي الــلــبــنــانــيــون مــن هــذا 
النظام الفاشل، ويستحق اللاجئون 
الــســوريــون والفلسطينيون دعماً 
يــتــيــح لــهــم الــعــيــش بــكــرامــة كــذلــك. 
ودأبـــــــــت فـــرنـــســـا عـــلـــى مــــبــــدأ دعـــم 
المـــؤســـســـات الـــتـــي تــضــمــن ســـيـــادة 
لــبــنــان واســتــقــلالــه. وأمــســى مُــلــحّــاً 
أن يـــكـــفّ المـــســـؤولـــون الــلــبــنــانــيــون 
عـــــن تـــعـــســـيـــر الإصــــــلاحــــــات ومـــنـــع 
يــمــهّــد للانتخابات  اســتــنــبــاط حــل 
الرئاسية. واستنفدت الأزمــة وقتاً 
طويلاً بالفعل، ويعاني لبنان من 
استنزاف مواهبه وأُنهك اقتصاده، 
البلد أكثر عرضة لتداعيات  وبــات 
الاضــطــرابــات الإقليمية والعالمية. 
ويتجسد الحل ببساطة في انتخاب 
رئـــيـــس إجــــمــــاع، وتـــعـــيـــين حــكــومــة 
تــعــمــل مـــن أجــــل تــحــقــيــق مصلحة 
الـــبـــلـــد، وتــنــفــيــذ إصــــلاحــــات تتيح 
لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي الــتــدخــل. 
ولا تألو فرنسا جهداً إلا وتبذله في 
هذا الصدد، وكنت قد ذكّــرت بذلك 

خـــلال زيـــارتـــي لــلــبــنــان فــي أكــتــوبــر 
المــنــصــرم، ونــنــســق تنسيقاً وثيقاً 
مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي وشـــركـــائـــنـــا 
الأساسيين في المنطقة بغية إحراز 

تقدم في هذا الملف.
> مــا زالــــت فــرنــســا عــلــى موقفها 
العلاقات مع  المــعــارض بشدة «لتطبيع» 
نــظــام الأســــد مــع أن الــكــثــيــر مــن الــبــلــدان 
الصديقة لكم قامت بذلك... هل من الوارد 
أن يستمر الوضع على ما هو عليه؟ ماذا 

تطلبون من الحكومة السورية فعلياً؟
- تعترض فرنسا على البربرية 
والوحشية، وأسباب العرقلة توجد 

في دمشق وليست في باريس ولا 
في بروكسل ولا حتى في نيويورك. 
ت النظام في رفضه مفاوضة 

ّ
ويتعن

ــــــســــــلام المــــــســــــتــــــدام الـــتـــي  أســــــــس ال
الـــذي  الــــقــــرار «٢٢٥٤»  فـــي  طُـــرحـــت 
التابع للأمم  اعتمده مجلس الأمن 
المــتــحــدة بــالإجــمــاع فــي نــهــايــة عــام 
٢٠١٥، ولا يتحتم عــلــى فــرنــســا أن 
«تــطــبّــع» عــلاقــاتــهــا مــع نــظــام أُديـــن 
مـــــجـــــدداً الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي بــشــن 
هــجــوم بــالأســلــحــة الكيميائية في 
مدينة دومــا فــي ٧ أبــريــل (نيسان) 
٢٠١٨، ومـــع نــظــام يــكــذب ويــرفــض 

المـــحـــايـــدة المنبثقة  الاســتــنــتــاجــات 
عـــن تــحــقــيــقــات اضــطــلــع بــإجــرائــهــا 
خــبــراء مستقلون. ويثبت التقرير 
الذي نشرته منظمة حظر الأسلحة 
يــنــايــر (كــانــون  الكيميائية فــي ٢٧ 
الــثــانــي) المـــاضـــي مـــجـــدداً أن نــظــام 
الأســد لــم يــتــردد فــي استخدام غاز 
الــكــلــور ضـــد المــدنــيــين. وتـــعـــدّ هــذه 
المـــــرة الــتــاســعــة الـــتـــي تــنــســب فيها 
آليات الأمم المتحدة ومنظمة حظر 
الأســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة إلـــى الــنــظــام 
السوري بصورة محايدة استخدام 

الأسلحة الكيميائية.
وبذلك ينبغي للنظام أن يطبّع 
علاقاته مع المجتمع الدولي وشعبه 

الــذي كــان ومــا زال يسعى لتدميره 
تدميراً منهجياً. وأضيف أن النظام 
السوري وحلفاءه يضطلعون بقوة 
بـــالاتـــجـــار فــــي المـــــخـــــدرات بـــصـــورة 
مـــــطّـــــردة، وذلــــــك مــــا يــمــثــل مـــصـــدراً 
مهماً لعدم الاستقرار في المنطقة. 
وينبغي لذلك إيجاد حل سياسي 
لأنه أمر مهم من أجل أمننا المشترك.

ولــهــذا الــســبــب يــطــلــب مجلس 
الأمـــــن مـــن الــنــظــام الـــســـوري أمــــوراً 
بـــســـيـــطـــة، ألا وهـــــي انــــخــــراطــــه فــي 
عملية سياسية تتسم بالمصداقية 
والشمولية برعاية الأمــم المتحدة، 
وذلـــــــــــك عـــــلـــــى ســــبــــيــــل المـــــــثـــــــال مـــن 
خــــلال كـــفّـــه عـــن مــعــارضــة اجــتــمــاع 
الــدســتــوريــة، ووضــعــه حداً  اللجنة 
لــلاعــتــقــالات التعسفية والاخــتــفــاء 
الـــقـــســـري والـــتـــهـــديـــدات الــجــســديــة 
والــتــعــذيــب، وتــعــاونــه مــع عــائــلات 
المــفــقــوديــن والإفـــصـــاح عـــن حقيقة 
مصيرهم، وإتاحة العودة الطوعية 
والكريمة والآمــنــة لمــا يــربــو على ٦ 
مـــلايـــين ســــــوري لاجـــــئ فــــي الـــــدول 
المجاورة. ونحن، على عكس بشار 
الأســد، نهتم لأمر الشعب السوري 
الذي عانى على مدى ١٢ عاماً أشد 
المــعــانــاة. وتــواصــل فــرنــســا دعمها 
 لاحتياجات الشعب السوري 

ً
تلبية

الطارئة، ويبقى الاتحاد الأوروبي 
ودولــه الأعضاء أكبر المسهمين في 
المـــســـاعـــدة الإنــســانــيــة الـــدولـــيـــة، إذ 
تخطت مساهماتهم ما قيمته ٢٧٫٤ 

مليار دولار منذ عام ٢٠١١.
> عــــلاقــــات فـــرنـــســـا مــــع الـــجـــزائـــر 
دة»، ونقرأ هنا 

َّ
والمغرب كانت دوماً «معق

وهــنــاك عــن وجـــود تــوتــرات بــين فرنسا 
بــالــجــزائــر في  والمـــغـــرب، فيما علاقتكم 
أفضل حالاتها. لقد زرتم الرباط مؤخراً، 
فهل ترتبط هذه الزيارة بمسألة الصحراء 
الـــغـــربـــيـــة؟ وكـــيـــف تــصــفــون عــلاقــاتــكــم 

بالمغرب؟
- المـــغـــرب والـــجـــزائـــر شــريــكــان 
أســــاســــيــــان وصــــديــــقــــان لـــفـــرنـــســـا. 
ويــــرغــــب رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة فــي 
تــرســيــخ الـــعـــلاقـــات الــوثــيــقــة الــتــي 
تربط فرنسا بكل منهما، إذ نتشارك 
الكثير من الأمور، وينطوي ذلك على 
إيـــلاء أهمية بالغة للشباب الذين 

يمثلون القلب النابض لعلاقاتنا 
الثنائية. وذهبت لزيارة المغرب في 
١٥ و١٦ ديسمبر المــاضــي. وكانت 
الزيارة إيجابية جداً، وأتاحت إبراز 
قــيــمــة الــشــراكــة الاســتــثــنــائــيــة الــتــي 
تربط بلدينا، بعيداً عن الصعوبات 
التي لا مفرّ من وقوعها في بعض 
إلــى طبيعة العلاقة  الأحــيــان نــظــراً 
الوطيدة للغاية بين البلدين. وسبق 
ورأيــتــم انخراطنا مــع الــجــزائــر في 
حركية جــديــدة وباعثة على الأمــل 
وطموحة للغاية ترقى إلى مستوى 
عــلاقــتــنــا. وبـــاخـــتـــصـــار، أنــــا أؤمـــن 
بأننا سنتطلّع بعزم إلى المستقبل 
واحـــتـــمـــالاتـــه مــــع هـــذيـــن الــبــلــديــن 

العزيزين علينا اللذين نشاركهما 
الكثير من الأمور وبرغبة مشتركة 

أيضاً.
لتم حديثاً في مقابلة متلفزة 

ُ
ق  <

إنّه لم يَحن وقت المفاوضات بين أوكرانيا 
وروسيا وإنّه يجب أن «تتمكن أوكرانيا 
الـــقـــوى لمصلحتها  تــــــوازن  تــعــزيــز  مـــن 
واســتــعــادة بعض مــن أراضــيــهــا»... هل 
أكثر  يمكنكم تفسير موقفكم بوضوح 

لو سمحتم؟
- اتخذت فرنسا موقفاً واضحاً 
مــنــذ الـــبـــدايـــة، ويــتــمــثــل هــدفــنــا في 
توفير السبل التي تتيح لأوكرانيا 
الــــدفــــاع عـــن ســيــادتــهــا واســـتـــعـــادة 
سلامة أراضــيــهــا. وسنواصل دعم 
أوكــرانــيــا فــي جميع المــجــالات التي 
تـــشـــمـــل المـــــجـــــال الـــعـــســـكـــري بــغــيــة 

تحقيق هذه الغاية.
أمـــــــا فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــمـــواقـــف 
البلدان العربية، فيبلور تصويت 
ــد لقرار  المــؤيِّ بــلــدان المنطقة  أغلبية 
الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي 
صدر في ١٢ أكتوبر المنصرم ويدين 
«ضـــــم» روســـيـــا «غـــيـــر الــقــانــونــي» 
للأراضي الأوكرانية، رفض البلدان 
العربية الواضح للتشكيك بالحدود 
المــعــتــرف بها دولــيــاً بــقــوة الــســلاح، 
ويشدد على التزامها المتجدد من 
أجل احترام سيادة البلدان الوطنية.
الــضــرر  تــمــامــاً شــــدة  وأدرك 
الـــذي يعاني منه عــدد مــن بلدان 
المنطقة من جراء الحرب العدوانية 
الــروســيــة على أوكــرانــيــا. وأعني 
بذلك طبعاً انعدام الأمن الغذائي 
الــذي فاقمته الحرب والتداعيات 
التي قد تؤثر سلباً في الاستقرار 
الاجتماعي والسياسي في بعض 
البلدان. وأحرص في هذا الصدد 
عـــلـــى الإشــــــــــادة بــــالــــدعــــم مــتــعــدد 
ـــــدّم 

ُ
الأوجـــــــه والإنــــســــانــــي الــــــذي ق

لأوكــرانــيــا فــي عــام ٢٠٢٢، وأدعــو 
مــخــتــلــف الـــبـــلـــدان إلـــــى مــواصــلــة 

توفير مساعدتها.
هــــــذه  إلـــــــــــى درء  وســـــعـــــيـــــنـــــا 
التداعيات والتخفيف من حدتها، 
فأنشأنا، بمبادرةٍ من فرنسا وعلى 
نــحــو جــمــاعــي، الــتــحــالــف الــعــالمــي 
مــــن أجـــــل الأمــــــن الـــغـــذائـــي وآلــيــتــه 
«الفعلية» المتمثلة في مهمة تعزيز 
الــقــدرة على الــصــمــود فــي مجالَي 
الغذاء والزراعة، بغية الحفاظ على 
شفافية الأسواق الزراعية، وتعزيز 
الـــبـــلـــدان الضعيفة  الــتــضــامــن مـــع 
الأكـــثـــر تــــضــــرراً، والاســـتـــثـــمـــار في 

الإنتاج المحلي المستدام.
أنّ جــزءاً  بـــمـــوازاة ذلـــك  وأُدرك 
من الرأي العام في البلدان العربية 
يشعر بأنّ التزام ما تسمى صورة 
عــــامــــة الـــــغـــــرب وحـــــشـــــده يــخــتــلــف 
لــلــمــواضــيــع. ولا أعــتــقــد أنّ  وفـــقـــاً 
هـــــــذا هـــــو الــــنــــهــــج الـــســـلـــيـــم بــغــيــة 
تــنــاول المـــوضـــوع، فـــإذا ســـاد حكم 
الأقــــوى فــي أوكــرانــيــا، ستستنتج 
قــــوى عـــدوانـــيـــة أخـــــرى فـــي أمــاكــن 
أنــه بإمكانها أن  أخــرى فــي العالم 
تــمــس أمـــن الــبــلــدان المـــجـــاورة لها 
بــلا عــقــاب. وقــامــت إيــــران بالفعل 
بدعم مجموعات أطلقت صواريخ 
اســـتـــهـــدفـــت مـــنـــاطـــق فــــي المــمــلــكــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات 
العربية المتحدة، وأعربنا في هذه 
الحالات عن تضامننا الذي لا يقبل 
الــشــك مـــن خــــلال تـــزويـــد الإمـــــارات 
العربية المتحدة بوسائل عسكرية 
إضــافــيــة. ولا تــقــوم أفــعــالــنــا على 
ازدواج المعايير، فنحن نسترشد 

بالقانون.

باريس: ميشال أبو نجم

وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا (إ.ب.أ)

ع علاقاته مع شعبه  على النظام السوري أن يطبِّ
والمجتمع الدولي لا أن يسعى لتدميره

اللبنانيون يعانون من نظام فاشل
 بالتفكك

ٌ
وأواصر المجتمع آخذة

المغرب والجزائر شريكان أساسيان لنا 
ونرغب في ترسيخ العلاقات معهما

سنواصل دعم أوكرانيا في جميع المجالات
 وتشمل المجال العسكري
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اعترضت شحنة تضم بنادق هجومية وصواريخ مضادة للدبابات

فرنسا تدخل خط مكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين

ــلــــت الـــــقـــــوات الــفــرنــســيــة  دخــ
الـــبـــحـــريـــة الـــخـــاصـــة إلـــــى جــانــب 
نظيرتيها الأميركية والبريطانية 
على خط مكافحة تهريب الأسلحة 
الإيرانية إلى الميليشيات الحوثية 
في اليمن، في خطوة تؤشر إلى 
تغير ملحوظ في سياسة باريس، 
الأكـــثـــر هـــــدوءاً فـــي الــتــعــاطــي مع 
ســلــوك الــنــظــام الإيـــرانـــي المــزعــزع 
لـــلاســـتـــقـــرار فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 

الأوسط.
ــــــل بــــــاريــــــس، جـــــــاء مــع  تــــــدَخُّ
ــيــــلاء قـــواتـــهـــا  ــتــ ــن اســ ــ الإعـــــــــلان عـ
الـــخـــاصـــة عـــلـــى زورق  الـــبـــحـــريـــة 
محمّل بالأسلحة والذخائر كانت 
متجهة - على الأرجح - من إيران 
إلــى الميليشيات الحوثية، حيث 
وصف الأمر بأنه جزء «من جهد 
متعمق لاحتواء طهران» وفق ما 
ــرتـــه صــحــيــفــة «وول ســتــريــت  ذكـ
جـــــورنـــــال» الأمـــيـــركـــيـــة نـــقـــلاً عــن 
مسؤولين مطلعين على العملية.

وأوردت الصحيفة نقلاً عن 
مسؤولين فــي الجيش الفرنسي 
أن سفينة حربية فرنسية أوقفت 
ــانــــون الــثــانــي)  فـــي ١٥ يــنــايــر (كــ
المــاضــي سفينة تــهــريــب مشتبه 
بها قبالة الساحل اليمني، حيث 
صــعــد الــفــريــق الــفــرنــســي المـــدرب 
الــقــارب، ليتم  بشكل خــاص على 
اكتشاف أكثر من ٣ آلاف بندقية 
هــجــومــيــة ونــصــف مــلــيــون طلقة 
ــاً مــوجــهــاً مــضــاداً  و٢٠ صــــاروخــ

للدبابات.
ــإن  وبـــحـــســـب الـــصـــحـــيـــفـــة، فـ
الــعــمــلــيــة الــتــي تـــم تــنــســيــقــهــا مع 
الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي، هــــي نــتــاج 
ــر اســتــبــاقــيــة  ــثــ أكــ ــي  ــسـ ــرنـ فـ دور 
فــي الــتــصــدي لــتــهــريــب الأســلــحــة 
ــط، فـــي ســيــاق  ــ فـــي الـــشـــرق الأوســ
الــدولــيــة لتطبيق حظر  الــجــهــود 

ــــم  ــه الأمـ ــفـــرضـ ــلــــحــــة الـــــــذي تـ الأســ
المتحدة على الأسلحة التي تذهب 

إلى الحوثيين في اليمن.
ــة  ــيـ ــلـ ــمـ وفـــــــــــي حــــــــين تــــــعــــــد عـ
ــة  ــ ــــحـ ــلـ ــ ــة الأسـ ــ ــنـ ــ ــــحـ اعـــــــــتـــــــــراض شـ
الإيرانية من قبل القوات الفرنسية 
 مــــن نـــوعـــهـــا، بـــالـــتـــوازي 

ً
ســـابـــقـــة

مـــع تــصــاعــد الــتــوتــر بـــين طــهــران 
والعواصم الغربية بسبب تعثر 
إحــيــاء الاتــفــاق بــخــصــوص ملف 

إيران النووي.
ــوات المــاضــيــة  وكــــانــــت الـــســـنـ
شـــــــهـــــــدت اضــــــــطــــــــلاع الــــبــــحــــريــــة 
بــالــدور  الأمــيــركــيــة والبريطانية 
الأكــــبــــر فــــي الـــتـــصـــدي لــشــبــكــات 
ــة فــــي خــلــيــج  ــيــ ــرانــ الـــتـــهـــريـــب الإيــ
عمان والسواحل اليمنية، حيث 
تم اعتراض العديد من شحنات 

الأسلحة والمخدرات.
ونقلت الصحيفة الأميركية، 
عن القائد تيم هوكينز، المتحدث 
ــــس  ــامـ ــ ــخـ ــ بـــــــاســـــــم الأســـــــــطـــــــــول الـ
ــيـــادة  ــقـ ــز الـ ــركــ ــــن مــ ــــي، مـ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الإقليمية للبحرية في البحرين، 
أن الــجــيــش الأمــيــركــي ســاعــد في 
مــصــادرة أســلــحــة يـــوم ١٥ يناير 
في خليج عمان، لكنه امتنع عن 

الخوض في التفاصيل.
وقــــــــــــال هـــــوكـــــيـــــنـــــز: «خــــــــلال 
الشهرين الماضيين فقط، منعنا 
نــــحــــن وشـــــركـــــاؤنـــــا أكــــثــــر مـــــن ٥ 
آلاف قــطــعــة ســـلاح و١٫٦ مليون 
طــلــقــة ذخـــيـــرة مـــن الـــوصـــول إلــى 
الــيــمــن». فــي حــين امتنع الجيش 
الــفــرنــســي الأربـــعـــاء عــن التعليق 

على العملية.
كـــانـــت الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة، 
اعترضت الشهر الماضي أسلحة 
على متن سفينة صيد في خليج 
عمان يعتقد أن مصدرها إيــران 
وكانت في طريقها للميليشيات 
الحوثية، وهي ثالث شحنة يتم 
اعــتــراضــهــا خـــلال شــهــريــن، وفــق 

ــا ذكـــــــره الأســـــطـــــول الأمـــيـــركـــي  ــ مـ
الخامس، ومقره في البحرين.

اعــــتــــراض شــحــنــة الأســلــحــة 
الــتــي كــانــت تــضــم أكــثــر مــن ألفي 
بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف، 
ــام فـــقـــط مــن  ــ ــاء بـــعـــد عـــشـــرة أيــ ــ جـ
ــلـــطـــات الـــيـــمـــنـــيـــة فــي  إعـــــــلان الـــسـ
ــرق)  ــ ــ ــوت (شـ ــرمــ ــة حــــضــ ــظـ ــافـ ــحـ مـ
توقيف شاحنتين كانتا تحملان 
مــعــدات خاصة بالطيران المسير 
متجهة إلى الميليشيات الحوثية.

وذكر بيان البحرية الأميركية 
اعـــتـــرضـــت  ــوات  ــ ــقـ ــ الـ حـــيـــنـــهـــا، أن 
سفينة صيد في خليج عمان في 
٦ يناير واكتشفت تهريب ٢١١٦ 
 - AK بندقية هجومية من طــراز
المــيــاه الدولية  أثــنــاء عبورها   ٤٧
على طول طريق بحري من إيران 

إلى اليمن.

وأكــــــد الـــبـــيـــان الأمـــيـــركـــي أن 
ــــادرت شحنة  قــــوات الــبــحــريــة صـ
ــة المـــحـــمـــولـــة عـــلـــى مــتن  ــلــــحــ الأســ
الـــســـفـــيـــنـــة الـــــتـــــي كـــــانـــــت تــبــحــر 
عــلــى طــريــق يــســتــخــدم تــاريــخــيــاً 
لتهريب البضائع غير المشروعة 
إلـــى الــحــوثــيــين فــي الــيــمــن، وكــان 

طاقمها ستة مواطنين يمنيين.
وشــددت البحرية الأميركية 
ــتـــوريـــد  ــي بــيــانــهــا عـــلـــى أن «الـ فــ
المباشر أو غير المباشر للأسلحة 
أو بيعها أو نقلها إلى الحوثيين 
ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي 
الــــدولــــي»،  ــانـــون  ــقـ ــم ٢٢١٦ والـ رقــ
أنــه يجري نقل السفينة  وذكـــرت 

وطاقمها لإعادتهم إلى اليمن.
ــن نــــائــــب  ــ ــ ــل الـــــبـــــيـــــان عـ ــ ــقــ ــ ونــ
الأدمــــــــيــــــــرال بـــــــــراد كـــــوبـــــر، قـــائـــد 
القيادة المركزية للقوات البحرية 

الأمــيــركــيــة والأســـطـــول الــخــامــس 
الأمــــيــــركــــي والــــــقــــــوات الـــبـــحـــريـــة 
المشتركة قوله إن «هــذه الشحنة 
جزء من نمط مستمر من النشاط 
ــــران».  المـــزعـــزع لــلاســتــقــرار مـــن إيـ
تــــأكــــيــــده أن «هـــــذه  إلـــــــى جــــانــــب 
الــــتــــهــــديــــدات» تــحــظــى بــاهــتــمــام 
الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة، حــيــث تظل 
يـــقـــظـــة لــلــبــحــث «عـــــن أي نــشــاط 
ــة أو  بـــحـــري يــعــيــق حـــريـــة المـــلاحـ

يعرض الأمن الإقليمي للخطر».
وفي ديسمبر (كانون الأول) 
المــــــاضــــــي اعـــــتـــــرضـــــت الـــبـــحـــريـــة 
الأميركية شحنتي أسلحة إيرانية 
في خليج عمان في طريقهما إلى 
اليمن، لتضافا بذلك إلى العديد 
مــن الــشــحــنــات الــتــي تــم ضبطها 
خلال السنوات الماضية، من قبل 
الــقــوات الأمــيــركــيــة والبريطانية 

وخفر السواحل اليمني.
ووفــــــــــــق بــــــيــــــان لــــلأســــطــــول 
الخامس في البحرية الأميركية، 
احــتــوت إحــــدى الــشــحــنــتــين على 
ــيـــرة  ــقـــات الـــذخـ ــلـ ــاً مــــن طـ ــنـ ٥٠ طـ
والصمامات والوقود للصواريخ، 
أمـــا الشحنة الأخــــرى فاشتملت 
عــلــى ٧٠ طــنــاً مــن «فـــوق كــلــورات 
الأمونيوم»، التي تستخدم عادة 
ــــود الـــصـــواريـــخ،  فـــي صــنــاعــة وقـ
وكذلك المتفجرات، إلى جانب ١٠٠ 
طن أخرى من مادة اليوريا التي 
تستخدم في صناعة المتفجرات، 
ــــى جـــانـــب اســـتـــخـــدامـــاتـــهـــا فــي  إلـ

الأسمدة الزراعية.
وكان تقرير الخبراء الأمميين 
الــتــابــعــين لمــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
في شأن اليمن، أشار إلى وجود 
طـــرق بــريــة يــســتــخــدمــهــا مهربو 

الأسلحة للحوثيين انطلاقاً من 
الـــحـــدود الــشــرقــيــة، إضـــافـــة إلــى 
الـــتـــي تسلكها  الــبــحــريــة  الـــطـــرق 
ــقـــادمـــة من  شــبــكــات الــتــهــريــب الـ

إيران باتجاه المناطق اليمنية.
الــــبــــحــــريــــة  إلـــــــــى أن  ــار  ــ ــشــ ــ يــ
الأميركية كانت أعلنت الثلاثاء 
ــقـــــوات  ــ ــتــــراضــــهــــا والـ المـــــاضـــــي اعــ
الـــدولـــيـــة فـــي ٣٠ يــنــايــر (كـــانـــون 
الــثــانــي) مــخــدرات غير مشروعة 
بقيمة إجمالية تــقــدر بنحو ٣٣ 
كـــانـــت عـــلـــى مــتن  مـــلـــيـــون دولار 
ــاء عـــبـــورهـــا  ــ ــنـ ــ ــد أثـ ــيـ ســـفـــيـــنـــة صـ

للمياه الدولية في خليج عمان.
ــم يُــشِــر الــبــيــان الأمــيــركــي  ولـ
إلــى وجهة الشحنة التي ضمت 
ــرام مــن  ــ ــوغـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ كـ ــو ٤ آلاف  ــحــ نــ
الحشيش و٥١٢ كيلوغراماً من 
المــــخــــدر، إلا أن  المــيــثــامــفــيــتــامــين 
ــــى أنــهــا  ــيـــحـــات تـــشـــيـــر إلــ ــتـــرجـ الـ
كانت في طريقها لمناطق سيطرة 

الميليشيات الحوثية.
ونــــــــقــــــــل بــــــــيــــــــان الـــــبـــــحـــــريـــــة 
الأمــيــركــيــة عـــن جــيــمــس بــايــرون 
قائد الفرقة ١٥٠ المشتركة قوله 
إن «هذه مجرد بداية لعملنا في 
ــــن الــبــحــري  تــقــديــم عــمــلــيــات الأمـ
فــي المنطقة لوقف الأنشطة غير 

المشروعة وتهريب المخدرات».
ويــــأتــــي اســـتـــمـــرار المــســاعــي 
الإيــــرانــــيــــة لـــتـــزويـــد الانــقــلابــيــين 
الــحــوثــيــين بــالأســلــحــة، فــي وقــت 
لا تزال الجماعة المتطرفة ترفض 
ــة الأمـــمـــيـــة  ــدنــ فـــيـــه تـــجـــديـــد الــــهــ
وتــــوســــيــــعــــهــــا، وتـــــــواصـــــــل شــن 
هــجــمــات متقطعة عــلــى خــطــوط 
التماس في محافظات تعز ولحج 

والضالع ومأرب.
وفــــــــي أحــــــــــدث تـــصـــريـــحـــات 
لـــوزيـــر الــــدفــــاع الــيــمــنــي الــفــريــق 
الــركــن مــحــســن مــحــمــد الـــداعـــري، 
خـــــلال لـــقـــائـــه الــــثــــلاثــــاء المـــاضـــي 
بالعاصمة المؤقتة عــدن العميد 

ــار  أنـــــتـــــونـــــي هـــــــايـــــــورد المـــســـتـــشـ
العسكري لمبعوث الأمــم المتحدة 
وفـــريـــق إصــــلاح الــقــطــاع الأمــنــي 
ــبــــعــــوث الــــخــــاص،  ــــي مـــكـــتـــب المــ فـ
اتــهــم الـــداعـــري المــجــتــمــع الــدولــي 
بـــالـــتـــراخـــي مــــع الـــحـــوثـــيـــين إزاء 
هجماتهم الإرهابية التي طالت 

المنشآت النفطية والاقتصادية.
الــــــداعــــــري إن «غـــض  وقــــــــال 
ــة  ــاعــ ــمــ الـــــــطـــــــرف عـــــــن هـــــــــذه الــــجــ
ــبــــل المـــجـــتـــمـــع  الإرهـــــابـــــيـــــة مـــــن قــ
الـــدولـــي ســيــدفــع ثــمــنــه الجميع، 
وسيهدد إرهابها العالم كغيرها 
ــة مثل  ــيـ ــابـ مـــن الــجــمــاعــات الإرهـ

(القاعدة) و(داعش)».
وأضــــــاف أن قـــــوات الــجــيــش 
ــه مــا  الـــشـــرعـــي فــــي بــــــلاده تــــواجــ
«جماعة إرهابية تدعي  وصفها بـ
الــحــق الإلــهــي فــي الحكم، وتريد 
حكم الشعب بالحديد والــنــار»، 
داعــيــاً إلــى «وقــفــة جـــادة مــن قبل 
الــدولــي (...) لاستعادة  المجتمع 
الــــدولــــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا وإحـــــلال 
ــرار فــــي ربــــوع  ــقــ ــتــ الــــســــلام والاســ

اليمن».
ووســــط الــجــهــود الإقــلــيــمــيــة 
والأوروبية والأممية والأميركية 
الـــرامـــيـــة إلــــى إحـــــلال الـــســـلام في 
ــــس مــجــلــس  ــيـ ــ ــغ رئـ ــ ــلـ ــ الــــيــــمــــن، أبـ
الــقــيــادة الــرئــاســي اليمني رشــاد 
ــيــــين  ــفـــراء الأوروبــ الــعــلــيــمــي الـــسـ
الذين يزورون عدن حالياً مباركة 

تلك الجهود.
الــعــلــيــمــي إن مجلس  وقـــــال 
الحكم الــذي يقوده «مــا زال على 
عـــهـــده الــــــذي قــطــعــه فــــي خــطــاب 
بــأنــه  ــوم الأول  ــيــ الــ الـــقـــســـم مـــنـــذ 
مــجــلــس ســــلام، لــكــنــه فـــي الــوقــت 
نــفــســه، مجلس عـــزم وقـــوة لــردع 
أي تصعيدٍ مــعــادٍ»، مــع تذكيره 
ــلـــيـــشـــيـــات  لــــلــــســــفــــراء «بــــــــــأن المـــيـ
الــحــوثــيــة لــم ولـــن تــكــن مــشــروعــاً 

للسلام المنشود في اليمن».

شحنة أسلحة إيرانية سابقة تم اعتراضها تضم بنادق هجومية كانت متجهة إلى الحوثيين (البحرية الأميركية)

عدن: علي ربيع

«مسام» السعودي ينزع ٤٦١٥ لغماً حوثياً خلال الشهر الماضي

أفــــــاد المــــشــــروع الـــســـعـــودي 
لنزع الألغام في اليمن (مسام) 
في بيان وزعه السبت بأن فرقه 
ــانـــون  ــــلال يـــنـــايـــر (كـ تــمــكــنــت خـ
الــثــانــي) المــاضــي مــن نــزع ٤٦١٥ 
مـــــن الألــــــغــــــام والـــــذخـــــائـــــر غــيــر 
المــنــفــجــرة والــعــبــوات الــنــاســفــة، 
التي زرعتها ميليشيا الحوثي 
في عدد من المحافظات اليمنية.
وأوضــــح مــشــروع «مــســام» 

أن إجــمــالــي الألـــغـــام والــعــبــوات 
والذخائر المنزوعة خلال الشهر 
المــاضــي تــوزعــت بــين ٥٣٦ لغماً 
لــغــمــاً  ــلـــدبـــابـــات و٤٩  لـ مــــضــــاداً 
مضاداً للأفراد، و٤٠٢٣ ذخيرة 
غير منفجرة، و٧ عبوات ناسفة، 
بــيــنــمــا بــلــغ إجـــمـــالـــي المــســاحــة 
المــطــهــرة مــن الأراضــــي ٩٦٨١٤٧ 

متراً مربعاً.
ووفقا للبيان، بلغ إجمالي 
الألغام والذخائر المنزوعة منذ 
انــطــلاق عــمــل مــشــروع «مــســام» 

لــغــمــاً   ٣٨٤٢٢٠ الآن  وحـــــتـــــى 
وذخــيــرة غــيــر منفجرة وعــبــوة 
ــــة زرعـــــتـــــهـــــا مـــيـــلـــيـــشـــيـــا  ــفـ ــ ــــاسـ نـ
الحوثي بعشوائية في مختلف 
المــحــافــظــات الــيــمــنــيــة، فـــي حين 
بــلــغ إجــمــالــي المــســاحــة المطهرة 

٤٣٫٦١٢٫١٦٨ متراً مربعاً.
وخلال شهر يناير الماضي 
نــفــذ مـــشـــروع «مــــســــام» عملية 
ــــلاف وتــفــجــيــر لـــــــــ١٦٣٢ لــغــمــاً  إتــ
وذخــيــرة غــيــر منفجرة وعــبــوة 
ناسفة، حيث تم خلال العملية 

لــــغــــمــــاً مـــــضـــــاداً  إتــــــــــــلاف ٢٧٩ 
لــلــدبــابــات، و١٣١ لغماً مــضــاداً 
نــاســفــة،  لـــــلأفـــــراد، و٨٨ عـــبـــوة 

و١١٣٤ ذخيرة غير منفجرة.
وكــــان المـــشـــروع الــســعــودي 
ــي فـــي  ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــر المـ ــ ــهـ ــ ــــشـ شـــــــــــارك الـ
مــــعــــرض الــــصــــور المـــفـــتـــوح فــي 
محافظة مــأرب اليمنية بهدف 
الــتــي ارتكبتها  الــجــرائــم  إبــــراز 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة بــحــق 

المدنيين في اليمن.
وقد تضمن هذا المعرض ٤٠٠ 

صـــورة أبــــرزت نــمــاذج لبشاعة 
الانتهاكات والجرائم الإنسانية 
الــتــي طــالــت المــدنــيــين بمختلف 

شرائحهم الاجتماعية.
ــر عـــام  ــديــ ــريـــح لمــ ــــي تـــصـ وفــ
المــشــروع أســامــة القصيبي أكد 
على إيلاء عناية فائقة بتحرير 
المـــــدارس مــن مــعــتــقــلات الألــغــام 
فـــي الـــيـــمـــن، وقـــــال إن «مـــســـام» 
يؤمن بحق الشعب اليمني في 
حياة آمنة بلا ألغام، وفي صلب 
قناعته هذه أيضاً، يؤمن أن هذه 

الحياة الآمنة لا يمكن أن تكتمل 
وتزدهر إلا بحياة تعليمية آمنة 

مطمئنة.
وأكد القصيبي أن المشروع 
أولــــى اهــتــمــامــاً كــبــيــراً بتطهير 
الـــعـــديـــد مـــن المـــــــدارس الــيــمــنــيــة 
ــام لأنــــه عــلــى يــقــين أن  ــغـ مـــن الألـ
شــل المــــدارس فــي الــيــمــن بسبب 
ــال الـــيـــوم  ــيــ ــام مـــدمـــر لأجــ ــ ــغـ ــ الألـ
والــــغــــد، وبـــيـــئـــة خــصــبــة لــنــشــر 
الجهل والأمــيــة وشــد اليمنيين 

إلى الوراء.

عدن: «الشرق الأوسط»

مدير مشروع «مسام» أسامة القصيبي (المركز الإعلامي للمشروع)

٢٠ صاروخ غراد تستهدف
 قاعدة زيلكان التركية في نينوى

بـــيـــنـــمـــا أعــــلــــن جــــهــــاز مــكــافــحــة 
الإرهــاب بإقليم كردستان الشمالي، 
استهداف قاعدة زيلكان العسكرية 
الــتــركــيــة الــواقــعــة عــلــى جــبــل ناحية 
بعشيقة التابعة لمدينة الموصل مركز 
محافظة نينوى بثمانية صواريخ، 
ــا أطــلــق  ــــس (الأربــــــعــــــاء)، تــبــنــى مــ أمـ
على نفسه اسم «لواء أحرار العراق» 
ــاروخــــي  مــــســــؤولــــيــــة الــــقــــصــــف الــــصــ
عــلــى الــقــاعــدة «ثــــأراً لــشــهــداء الــعــراق 
وردعاً للاحتلال التركي وممارساته 
الإجـــرامـــيـــة». بحسب بــيــان أصـــدره. 
وأضــــاف، أن «الـــوحـــدة الــصــاروخــيــة 
ــة اســتــهــدفــت  ــيــ لـــلـــمـــقـــاومـــة الإســــلامــ
ــن نـــوع  ــاً مــ ــ ــاروخـ ــ ـــ٢٠ صـ ــ ــ المـــعـــســـكـــر بـ
غـــراد فــي تــمــام الــســاعــة ٧:٣٦ دقيقة 

صباحاً».
وأضاف، أن عملياته «في تطور 
مستمر ولـــن تــتــوقــف إلا بانسحاب 
المحتل بشكل فــوري وكامل». وحذر 
من أنه «في حال أصر الاحتلال على 
ــإن عــمــلــيــاتــنــا ســتــتــوســع  ــ الـــبـــقـــاء؛ فـ
ــواقـــــع الـــعـــســـكـــريـــة داخــــل  وتــــطــــال المـــ

الأراضي التركية».
لكن جهاز مكافحة الإرهـــاب في 
إقليم كردستان ذكر في بيان، أن «٨ 
صـــواريـــخ وُجــهــت الــســاعــة ٧:٤٥ من 
ــــس) إلــــى معسكر  ــيـــوم (أمــ صـــبـــاح الـ
زيــلــكــان بــنــاحــيــة بــعــشــيــقــة الــتــابــعــة 

لمحافظة نينوى».
ــحــــســــب  وأضــــــــــــــــاف الــــــبــــــيــــــان «بــ
اثــنــان من  المعلومات الأولــيــة، سقط 
الصواريخ داخــل المعسكر، في حين 
ــقـــطـــت الـــــصـــــواريـــــخ الأخــــــــــرى فــي  سـ
أطـــرافـــه، دون أن تــســفــر عــن خسائر 

بشرية».
ــم يـــصـــدر أي بــيــان  ــــي حــــين لــ وفـ
ــن الــســلــطــات الاتـــحـــاديـــة  عــســكــري عـ
في بــغــداد، قــال وزيــر الــدفــاع التركي 
خــــلــــوصــــي أكــــــــــار فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
صــحــافــيــة، إن قـــواتـــه «قـــامـــت بــالــرد 

الـــفـــوري والــــضــــروري وبــالمــثــل على 
مــــصــــادر إطـــــــلاق الــــصــــواريــــخ الــــذي 
استهدف قاعدة زيلكان العسكرية».

ــاضـــي، تــعــرضــت  وخــــلال الـــعـــام المـ
الـــقـــاعـــدة لــهــجــمــات صـــاروخـــيـــة عـــدة 
نُــفــذت بواسطة جماعات  يعتقد أنها 
مــرتــبــطــة بــالــحــشــد الــشــعــبــي ومــوالــيــة 
لإيران تناهض الوجود التركي داخل 
الأرضــــي الــعــراقــيــة، لــكــن الــهــجــمــات لم 
تدفع تركيا إلى سحب قواتها وإخلاء 
الـــقـــاعـــدة الـــتـــي قـــامـــت بــإنــشــائــهــا منذ 
عـــام ٢٠١٥. وتــتــحــدث بــعــض المــصــادر 
العسكرية عن أن أنقرة قامت بتثبيت 
نحو ٢٥٠ جندياً في القاعدة مجهزين 

بعربات عسكرية وأسلحة ثقيلة.
وتشتكي القرى القريبة من القاعدة 
ويسكنها أغلبية من الأقليتين الشبكية 
والإيزيدية من أن القاعدة حرمتهم من 
استثمار وزراعة مساحات واسعة من 
الأراضــي الزراعية إلى جانب المخاطر 
الأمنية التي قد يتعرضون لها جراء 
عملية القصف التي تطالها. وتتحدث 
بــعــض المـــصـــادر الــكــرديــة عـــن أن لــدى 
تـــركـــيـــا نـــحـــو ٨٠ مــــركــــزاً أمـــنـــيـــاً داخــــل 
الأراضــــي الــعــراقــيــة، تــتــوزع بــين نقاط 
تفتيش ومراكز قيادة وقواعد عسكرية.

ورغـــــــم الاحــــتــــجــــاجــــات والمـــطـــالـــب 
المــتــكــررة مــن بــغــداد بــإخــلاء الــقــاعــدة، 
لــذلــك بذريعة  لــم تستجب  أنــقــرة  لــكــن 
بــــعــــدهــــا مـــئـــات  الـــــقـــــاعـــــدة، ورغــــــــم  أن 
الــكــيــلــومــتــرات عـــن الــــحــــدود الــتــركــيــة 
ــة حــــزب  ــاربــ ــحــ ــمــ تـــســـمـــح لــــلأخــــيــــرة بــ
العمال الكردستاني التركي المعارض. 
أنــقــرة بــأن عملياتها داخــل  وتحاجج 
الأراضــي العراقية تتسق مع البند ٥١ 
مــن ميثاق الأمــم المتحدة الــذي يعطي 
الــــدول الأعـــضـــاء فــي المــنــظــمــة الــدولــيــة 
ـــن الـــنـــفـــس حـــال  الــــحــــق فــــي الـــــدفـــــاع عـ

التعرض لهجمات.
وسبق أن قامت أنقرة بعمليات 
عسكرية عــديــدة وقصف صاروخي 
ــة بــذريــعــة  ــيـ ــراقـ ــعـ ــــدود الـ ــــحـ داخــــــل الـ

محاربة حزب العمال.

بغداد: فاضل النشمي

أكد عدم حاجة العراق لوجود أجنبي قتالي... وكشف عن إرسال وفد إلى واشنطن قريباً

السوداني يتهم جهات سياسية بالتورط في «سرقة القرن»

فــي الــوقــت الــذي لمّــح فيه إلى 
وجـــود ظـــروف تمنع زيــارتــه إلى 
ــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة  الــــــولايــــــات المــ
ــيــــس الــــــــوزراء  حـــالـــيـــاً، كـــشـــف رئــ
العراقي محمد شياع السوداني 
عــن إرســالــه وفـــداً رفــيــع المستوى 
إلــى واشنطن قريباً لبحث ملف 
ــدولار. الــســودانــي، فــي مقابلة  ــ الـ
ــة»  ــيــ ــراقــ ــعــ ــاة «الــ ــنــ ــا قــ ــهــ ــرتــ ــه أجــ ــ لـ
الــرســمــيــة، مــســاء أول مــن أمــس، 
اتهم جهات سياسية لم يسمها 
بــالــتــورط فــيــمــا يــطــلــق عــلــيــه في 
العراق «سرقة القرن» التي جرى 
اعـــتـــقـــال المـــتـــهـــم الـــرئـــيـــســـي فــيــهــا 
نــور زهــيــر، والنائب السابق في 
البرلمان العراقي ورئيس اللجنة 
المالية هيثم الجبوري، فيما هرب 
باقي المتهمين بعد أن تم الكشف 
عن سرقة نحو مليارين ونصف 
مليار دولار أميركي من أمانات 
ــذا الـــســـيـــاق،  ــ ــــي هـ الــــضــــرائــــب. وفـ
ــد الـــســـودانـــي أن «المـــتـــهـــم نــور  أكــ
زهير وزع أمواله على مجموعة 
من النافذين، بينهم سياسيون 
وإعلاميون فضلاً عن مصارف»، 
مبيناً أن «الضجة الأخيرة التي 
أُثيرت بشأن المتهم نور زهير جزء 
منها مــفــتــعــل»، مبيناً أن «بــاقــي 
المتهمين قاموا بتصفية أموالهم 
وهــــربــــوا بــاســتــثــنــاء المــتــهــم نــور 
زهير الذي اعتقل خلال محاولته 
الــهــرب»، موضحاً أن «قــرار إلقاء 
القبض أو الإفراج عنه لم يكن قراراً 
حكومياً بــل إنـــه الــقــضــاء». وفــي 
إشــارة إلــى تــورط قــوى سياسية 
مــــؤثــــرة فــــي المـــشـــهـــد الــســيــاســي، 
قال السوداني إن «نور زهير هو 
الصندوق الأســود، وهو الآن في 
قبضة وتصرف القضاء للتحقيق 
والاسترداد؛ حيث إن الأموال التي 
سرقها وزعها على مجموعة من 

النافذين السياسيين ومصارف 
وشخصيات وإعــلامــيــين»، لافتاً 
إلــى أنــه «عند إطــلاق سراحه بدأ 
بعملية استرداد أمواله، لإعادتها 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه إلــــى الـــدولـــة». 
وتـــابـــع أن «هــــــؤلاء الــســيــاســيــين 
والإعــلامــيــين والمـــصـــارف أنــكــروا 
وجــود الأمــوال لديهم»، موضحاً 
أن «هــنــاك جــهــات رســمــيــة نــافــذة 
فــي الــحــكــومــة الــســابــقــة مــتــورطــة 
بالقضية، وسيتم كشف الأوراق 
والأسماء قريباً من قبل القضاء». 
وبشأن العلاقة مع واشنطن 
والتحالف الدولي، أكد السوداني 
أن «وفـــداً عــراقــيــاً رفــيــع المستوى 
سيزور واشنطن في السابع من 
الــجــاري؛ لبحث  فبراير (شــبــاط) 
الــعــديــد مـــن المـــلـــفـــات، مـــن بينها 
ــــدولار  مــنــاقــشــة تــقــلــبــات ســعــر الـ
وآلـــيـــتـــه المـــتـــبـــعـــة وفـــــق المــعــايــيــر 
ــاجـــة  الــــــجــــــديــــــدة». وبـــــشـــــأن الـــحـ
إلـــى الــتــحــالــف الـــدولـــي والـــقـــوات 
ــــي مــا  ــــودانـ ــــسـ الـــقـــتـــالـــيـــة، كــــــرر الـ
كـــان قــد أكــــده ســابــقــاً بــشــأن عــدم 
إلــى قــوات قتالية، قائلاً  الحاجة 
إن «موقفنا واضح وصريح وهو 
أن الـــعـــراق لــيــس بــحــاجــة لــقــوات 
قتالية، حيث إن هناك من الأجهزة 
الأمنية القادرة على ضبط الأمن 
ــراق تـــجـــاه أي تـــهـــديـــد».  ــعــ فــــي الــ
وذكر أن «وجود التحالف الدولي 
الحالي يحتاج إلى إعادة ترتيب 
شـــكـــل الـــعـــلاقـــة، بــشــكــل قــانــونــي 
ــلــــن أمــــــــــام الــــقــــوى  ــعــ وشــــــفــــــاف يــ
السياسية والــبــرلمــان»، موضحاً 
الــحــوار مع  أن «الحكومة تجري 
الــتــحــالــف الـــدولـــي؛ حــيــث شكلنا 
فــي اجــتــمــاعــاتــنــا بمجلس الأمــن 
الوطني فريقاً من الأجهزة الأمنية 
لإجراء هذا الحوار وقريباً سيتم 
إلـــى الصيغة النهائية  الــتــوصــل 
حـــتـــى تــــكــــون مــعــلــنــة وواضــــحــــة 
ــذا  ــ ــل هـ ــ ــكـ ــ ــم شـ ــظــ ــنــ وصـــــريـــــحـــــة تــ

الــوجــود». وبشأن كيفية ترتيب 
تلك العلاقة، يقول الدكتور حسين 
علاوي، مستشار رئيس الوزراء، 
«الشرق الأوسط»، إن  في حديث لـ
«العلاقة تسير باتجاه الاستشارة 
والمساعدة بالتدريب والمعلومات 
ــكــــين مــن  ــمــ ــتــ ــة والــ ــاريــ ــبــ ــخــ ــتــ الاســ
ــتــــدامــــة الأســـلـــحـــة ذات  حـــيـــث اســ
المنشأ الأميركي أو الدولي، كون 
الــعــراقــيــة قــوات  الــقــوات المسلحة 
متكاملة وفــعــالــة وتــمــلــك قابلية 
قتالية فــعــالــة وقــتــال الجماعات 
أنــهــا «تشهد  الإرهــابــيــة»، مبيناً 
كل يوم فعالية أمنية في مطاردة 
فلول التنظيم الإرهابي (داعش)، 
بالإضافة إلى إعادة تنظيم القوات 
المـــســـلـــحـــة». وأوضــــــح أن «هــنــاك 
تـــأكـــيـــدات مـــن قــبــل الــقــائــد الــعــام 
للقوات المسلحة العراقية رئيس 
الـــوزراء محمد شياع السوداني 

الــتــدريــب والتطوير  على أهمية 
والتكنولوجيا والإصلاح الأمني، 
حـــيـــث إن الـــعـــلاقـــة مـــمـــتـــازة بــين 
القوات الأمنية والمواطن العراقي، 
وبالتالي فإن تحديد التعامل مع 
الــدولــي يأتي فــي إطــار  التحالف 
التقدير الفني لقيادة العمليات 
المــشــتــركــة والــــــــوزارات والأجـــهـــزة 

الأمنية».
أمــــا أســـتـــاذ الإعــــــلام الـــدولـــي 
في جامعة أهل البيت في كربلاء 
الـــدكـــتـــور غـــالـــب الـــدعـــمـــي يــقــول، 
«الــشــرق الأوســــط»،  فــي حــديــثــه لـــ
إن «قــول السوداني عــدم حاجته 
إلى وجود قوات قتالية أميركية 
ــه فـــــي ســـيـــاق  ــيـ ــلـ ــفـــق عـ ــتـ ــــذا مـ ــهـ ــ فـ
ــار الاســتــراتــيــجــي  ــ ــ اتـــفـــاقـــيـــة الإطـ
ــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، بــحــيــث  مــ
الــعــراق قــوات تدريبية  تبقى فــي 
واســتــشــاريــة»، مضيفاً أن «أصــل 

المشكلة هنا أن أطـــراف الممانعة 
أو المـــقـــاومـــة تـــرفـــض وجــــــود أي 
نــــوع مـــن الــــوجــــود الأجـــنـــبـــي في 
العراق، وهو معلن في برنامجها 
الانتخابي، وبالتالي فإنه عندما 
يــكــون عـــدم وجـــود حــاجــة لــقــوات 
فـــإن هـــذا يعني أن هناك  قــتــالــيــة 
ــارة،  ــتـــشـ حـــاجـــة لــلــتــدريــب والاسـ
وهو ما يعني أن هناك تطوراً في 
رؤية هذه الأطراف التي بات لها 
وجـــود ضــمــن تشكيلة الحكومة 
الحالية، وهــو مــا يعني أنهم لم 
يـــعـــودوا يــمــانــعــون وجــــود قــوات 
أمــيــركــيــة بــعــنــوان آخــــر». وبــشــأن 
التأخير في زيارة السوداني إلى 
الولايات المتحدة الأميركية، يرى 
الدعمي أنه «كلما تأخرت الزيارة 
واصــل الــدولار ارتفاعه، لأن عدم 
الزيارة يعني عدم حصول اتفاق 
الــولايــات المتحدة بشأن هذا  مــع 
الملف، لا سيما أن البنك الفيدرالي 
الأمــيــركــي وضــع شــروطــاً قاسية 
ــراق بــــشــــأن الـــــــــدولار»،  ــ ــعـ ــ ــلـــى الـ عـ
مــوضــحــاً أن «الـــبـــنـــك الــفــيــدرالــي 
ــة فــي  ــيــ ــراقــ ــعــ يـــحـــمـــي الأمـــــــــــوال الــ
الخارج لأنه لو رفع الحماية عنها 
الــدولارات  سوف تذهب مليارات 
إلـــى دائــنــين لــلــعــراق أثــنــاء غــزوه 
لــلــكــويــت، وبـــالـــتـــالـــي فــــإن هــنــاك 
تعاملاً حكيماً من قبل الحكومة 
الحالية بشأن هــذا الملف لكي لا 
تحصل تداعيات خطيرة في هذا 

المجال». 
وحــــــــــــــــول مــــــــــا أشــــــــــــــــار إلـــــيـــــه 
الــســودانــي بـــأن المــتــهــم الرئيسي 
في سرقة القرن وزع أمــوالاً على 
أطــــــــــراف ســـيـــاســـيـــة وإعــــلامــــيــــة، 
أكــد الــدعــمــي: «مــن المــؤكــد وجــود 
جهات سياسية متورطة في هذه 
القضية، ولذلك فإن هذا جزء من 
عملية التخادم بين الجهات التي 
تسند الفساد في العراق وتتولى 

حماية الفاسدين».

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)

بغداد: «الشرق الأوسط»
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بعد كلام روسي عن اتفاق على مشاركة طهران

تركيا ترحب بانخراط إيران في مسار التطبيع مع سوريا
أنــقــرة وموسكو  أن  يــبــدو 
ــا بــــــــــــوارد ضــــــــرورة  ــتــ ــحــ ــبــ أصــ
ــار  ــــي مـــسـ مــــشــــاركــــة إيــــــــــران فــ
الــتــطــبــيــع بـــين تــركــيــا ونــظــام 
الرئيس السوري بشار الأسد، 
ــديــــث  ــد الــــحــ ــ ــاعـ ــ ــــصـ ــا تـ ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ بـ
ــأنٍّ فـــي خــطــوات  مـــؤخـــراً عـــن تــ

التطبيع.
وقــــــــــال المـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
ــة الـــتـــركـــيـــة، إبـــراهـــيـــم  ــرئـــاسـ الـ
«تــــرحــــب  بــــــــــلاده  إن  كــــــالــــــين، 
بانضمام إيران إلى المحادثات 
الــــتــــي تـــجـــريـــهـــا مـــــع ســــوريــــا 
بـــوســـاطـــة روســــيــــة»، مــضــيــفــاً 
أن وجود إيران في المحادثات 
يسهّل القضاء على التهديدات 
الإرهابية لتركيا من الأراضي 
الــســوريــة، وتــأمــين حــدودهــا، 
وعـــــودة الــلاجــئــين الــســوريــين 
إلــــى بــلــدهــم وديــــارهــــم بشكل 

آمن ومشرّف وطوعي.
تــصــريــحــات كـــالـــين، الــتــي 
ــرة، أمـــس  ــ ــقـ ــ ــي أنـ ــا فــ ــى بـــهـ ــ ــ أدلـ
(الأربعاء)، جاءت بعد ساعات 
مــــن تـــأكـــيـــد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الروسي، سيرغي لافروف، أن 
موسكو تدعم اهتمام الرئيس 
الــتــركــي رجــب طــيــب إردوغـــان 
ــاع  ــ بــتــســويــة وتــطــبــيــع الأوضـ
بـــشـــكـــل عــــــام بــــين الــــجــــارتــــين، 

تركيا وسوريا.
وأضــــــاف لافـــــــروف، خــلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي مـــع نــظــيــره 
المــــــــصــــــــري ســـــــامـــــــح شـــــكـــــري، 
أمـــس  ــن  مــ ــكـــو، أول  فــــي مـــوسـ
(الــثــلاثــاء)، أنــه «تــم التوصل، 
إلـــى  أمـــــــس)  مــــن  (أول  الــــيــــوم 
اتــفــاقــيــة تــهــدف إلـــى مــشــاركــة 
ــلـــيـــة  ــمـ ــعـ إيـــــــــــــران فـــــــي هـــــــــذه الـ
(محادثات التطبيع بين أنقرة 
ودمـــشـــق)»، مــعــتــبــراً أنـــه «مــن 
المــنــطــق أن تــكــون الاتـــصـــالات 
المـــقـــبـــلـــة مــخــصــصــة لــتــطــبــيــع 
السورية   - التركية  الــعــلاقــات 

بــوســاطــة مــن روســيــا وإيـــران 
(الــــدولــــتــــين الـــضـــامـــنـــتـــين مــع 

تركيا لمسار أستانة)».
أضــــــاف لافـــــــــروف: «فــيــمــا 
ــد والـــصـــيـــغ  ــ ــيـ ــ ــواعـ ــ ــخــــص المـ يــ
ــتــــويــــين  ــــى المــــســ ــلـ ــ ــة، عـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ المـ
العسكري والدبلوماسي، يتم 
العمل على ذلك... يجب علينا 
أن نمضي حثيثاً للتوصل إلى 

نتائج محددة».
وأكـــــــد لافـــــــــروف وشـــكـــري 
ضــــرورة الــحــفــاظ عــلــى وحــدة 
السورية وسلامتها  الأراضي 
الأزمة فيها  وسيادتها، وحل 
ــاً، واحـــــتـــــرام حــقــوق  ــيـ ــيـــاسـ سـ
مواطنيها في تقرير مصيرهم 

ومصير دولتهم.
جاءت تصريحات لافروف 
بشأن إشــراك إيــران في مسار 
أنــقــرة ودمــشــق،  بــين  التطبيع 
بــعــد أقـــل مــن يـــوم واحـــد على 
التركي  لــلــرئــيــس  تــصــريــحــات 
رجب طيب إردوغان أكد فيها 
أن هـــنـــاك ضـــــرورة لاســتــمــرار 
ات بــين بـــلاده وروســيــا  الــلــقــاء
وسوريا، مع إمكانية انضمام 
إيـــران، مــن أجــل الــوصــول إلى 
فــي شمال  الاســتــقــرار  تحقيق 

سوريا.
وقال إردوغان إن علاقات 
بــــلاده بــروســيــا «قــائــمــة على 
الاحـــتـــرام المــتــبــادل» وعــلاقــتــه 
ــر بـــوتـــين  ــيــ ــمــ بـــنـــظـــيـــره فــــلاديــ
ــة عـــــلـــــى الــــــــصــــــــدق»،  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ «مـ
لم نتمكن  أننا  مضيفاً: «رغــم 
من الحصول في الوقت الراهن 
ــتــــي نـــرغـــب  ــلـــى الـــنـــتـــيـــجـــة الــ عـ
التطورات  فيها، فيما يخص 
شـــمـــال ســـوريـــا، فــإنــنــا نــدعــو 
لــعــقــد اجــتــمــاعــات ثــلاثــيــة بين 

تركيا وروسيا وسوريا».
ــان، خــلال  ــ وأضـــاف إردوغـ
لقاء مع مجموعة من الشباب، 
ليل الأحد - الاثنين، في إطار 
الرئاسية  حملته للانتخابات 
والبرلمانية المقررة في ١٤ مايو 

(أيار)  المقبل: «لتجتمع تركيا 
أن  وروسيا وسوريا، ويمكن 
أيــضــاً، ولنعقد  ــران  إيــ تــنــضــم 
اتـــنـــا عــلــى هــــذا المـــنـــوال،  لـــقـــاء
لكي يعم الاستقرار في المنطقة 
التي  وتتخلص من المشكلات 
تــعــيــشــهــا. وقــــد حــصــلــنــا ومــا 
زلنا نحصل وسنحصل على 

نتائج في هذا الصدد».
وألـــــــــــقـــــــــــت تــــــصــــــريــــــحــــــات 
ــبــــدو،  ــلــــى مـــــا يــ إردوغــــــــــــــان، عــ
ــاه الـــتـــي كـــان  ــيــ حَــــجَــــراً فــــي المــ
قـــــد بـــــــدأ يـــصـــيـــبـــهـــا الـــــركـــــود، 
بــــشــــأن مــــســــار الـــتـــطـــبـــيـــع مــع 

دمــــــشــــــق، حــــيــــث عـــــبّـــــر نـــائـــب 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي، 
مــيــخــائــيــل بــــوغــــدانــــوف، عــن 
ــتـــعـــداد مــوســكــو لمــســاعــدة  اسـ
فـــي تطبيع  الـــســـوري  الــنــظــام 
عــلاقــاتــه مــع جــيــرانــه بالشرق 
الأوســــــط، بــمــن فــيــهــم تــركــيــا، 
ــــدور الــقــيــادي  مــؤكــداً عــلــى «الـ

لمسار (أستانة)».
وقـــــــــــالـــــــــــت الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
الــروســيــة، فــي بــيــان، الاثــنــين، 
عقب لقاء بوغدانوف مع نائب 
وزير الخارجية السوري أيمن 
ســـوســـان فـــي مــوســكــو، حيث 

بـــحـــثـــا الــــوضــــع فــــي ســــوريــــا، 
ــعــــزيــــز الـــتـــســـويـــة  ــهــــــود تــ وجــــ
الشاملة في البلاد، إنه «أثناء 
ــتــــطــــور  الــــنــــظــــر فــــــي مـــــهـــــام الــ
الــتــدريــجــي لــحــوار دمــشــق مع 
الــبــيــئــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة، كــعــنــصــر 
مهم في تسوية شاملة طويلة 
الأجل في سوريا، أكد الجانب 
الروسي من جديد استعداده 
ــة تــــقــــديــــم المــــســــاعــــدة  ــلــ ــواصــ لمــ
الــلازمــة، بما فــي ذلــك لصالح 
تــطــبــيــع الــعــلاقــات الــســوريــة - 
التركية، وفق مبادئ الاحترام 
غير المشروط لوحدة وسلامة 

وسيادة الأراضي السورية».
وأشــــــــــار الــــبــــيــــان إلـــــــى أن 
ــبــــين تـــــبـــــادلا وجــــهــــات  ــانــ الــــجــ
ــظـــــر حـــــــــول الـــــــوضـــــــع فـــي  ــنـــ الـــ
سوريا، مع التأكيد على مهام 
في  الشاملة  التسوية  تعزيز 
بـــــوغـــــدانـــــوف  ســـــــوريـــــــا، وأن 
ــددا عــلــى الـــدور  وســـوســـان شــ
ــادي لــصــيــغــة «أســـتـــانـــة»  ــريــ الــ
ــلـــى  وأهـــــمـــــيـــــتـــــهـــــا، وأكــــــــــــــدا عـ
ــاء للجنة 

َّ
الــبــن الــعــمــل  تكثيف 

السورية. الدستورية 
ات  وســبــق أن عُــقــدت لــقــاء
ــهــــزة  ــة بـــــين أجــ ــلــ ــتــــرة طــــويــ ــفــ لــ

المخابرات في تركيا وسوريا 
بوساطة من روسيا، تطورت 
إلى عقد اجتماع على مستوى 
وزراء الدفاع ورؤســاء أجهزة 
المــخــابــرات فــي الـــدول الــثــلاث، 
ديــســمــبــر   ٢٨ مــــوســــكــــو،  ــي  ــ فـ
المـــاضـــي، في  الأول)  (كـــانـــون 
العلاقات  إطار مسار لتطبيع 
ــق، تــســعــى  ــشــ بـــين أنـــقـــرة ودمــ

إليه روسيا.
يــلــتــقــي  أن  ــرراً  ــ ــقـ ــ مـ وكـــــــان 
الثلاث  الــدول  وزراء خارجية 
ــــلال الــــنــــصــــف الــــثــــانــــي مــن  ــ خـ
يناير (كانون الثاني) الماضي، 
ــعــــقــــد لــــــقــــــاء عـــلـــى  تــــمــــهــــيــــداً لــ
مستوى رؤساء الدول الثلاث، 
إعــلان  لكن  ــان؛  إردوغـ اقترحه 
دمــــشــــق عـــــن شــــــــروط تــتــعــلــق 
بــاســتــمــرار مـــســـار مــحــادثــات 
الـــتـــطـــبـــيـــع، أهـــمـــهـــا انــســحــاب 
ــــوات الـــتـــركـــيـــة مــــن شــمــال  ــقـ ــ الـ
ســوريــا، ووقــف أنــقــرة دعمها 
السورية، وإدراج  للمعارضة 
الفصائل المسلحة الموالية لها 
«الــجــيــش  ــا يُـــعـــرف بـــ ضــمــن مـ
الوطني السوري» على قائمة 
ألقى  الإرهــابــيــة،  التنظيمات 
بظلال على إيقاع المحادثات.

الـــحـــديـــث  ــان  ــ كــ أن  ــد  ــعــ وبــ
ــقـــاء وزراء  لـ يـــجـــري عــــن عـــقـــد 
الخارجية في يناير، تم تعديل 
الموعد إلى أول فبراير (شباط) 

الحالي، ثم إلى منتصفه. 
وتـــــــحـــــــدثـــــــت أنــــــــقــــــــرة عـــن 
الحاجة لعقد لقاء ثانٍ لوزراء 
انــعــقــاد اجتماع  الـــدفـــاع، قــبــل 
مــا  الـــخـــارجـــيـــة، وهـــــو  وزراء 
ــة تـــــراجـــــع أو  ــبِـــــر بـــمـــثـــابـ ــ ــتُـ ــ اعـ
تـــبـــاطـــؤ فــــي مـــســـار الــتــطــبــيــع 
ــا، وســـط  ــيــ الـــــذي تـــرعـــاه روســ
إيراني دفع  حديث عن تدخل 
النظام السوري إلى التأني في 

خطواته.
الـــخـــارجـــيـــة  وزار وزيــــــــر 
ــر عــبــد  ــيـ ــــي، حـــســـين أمـ ــرانـ ــ الإيـ
اللهيان، تركيا، في ١٧ يناير، 

ــيـــره، مـــولـــود  ــظـ ــن نـ ــوة مــ ــدعــ بــ
ــاويـــش أوغــــلــــو، واســتــقــبــلــه  جـ
إردوغــان  الرئيس رجب طيب 
أيــضــاً، وذلـــك بــعــد أيـــام قليلة 
ــارة لــدمــشــق. وأكـــد في  مــن زيــ
المناسبتين «ترحيب» طهران 
بالتقارب بين أنقرة ودمشق.

وحــتــى الآن لــم تــصــدر أي 
تــــصــــريــــحــــات جـــــديـــــدة بـــشـــأن 
الــدفــاع  مــوعــد اجــتــمــاع وزراء 
أو وزراء الخارجية في كل من 
تركيا وروسيا وسوريا؛ لكن 
لم تصدر أيضاً إشارات قاطعة 
إلـــــى وقـــــف مــــســــار الــتــطــبــيــع، 
التصريحات  عــززتــه  مــا  وهــو 
ــتـــي  الـــــجـــــديـــــدة لإردوغـــــــــــــان الـ
تسبق زيارة محتملة للرئيس 
الإيــــرانــــي، إبـــراهـــيـــم رئــيــســي، 
ــقــــرة، جــــرى تــأجــيــلــهــا،  إلــــى أنــ
الشهر الماضي، بسبب أجندة 

الرئيس الإيراني المزدحمة.
أنــــقــــرة  أن  مـــــؤخـــــراً  وبــــــــدا 
باتت تتمهل في تصريحاتها 
وخطواتها للتطبيع مع نظام 
ــارة جــاويــش  ــ ــد، بــعــد زيــ ــ الأســ
ــلـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة  أوغـــــلـــــو لـــ
الآلية  فــي اجتماع  للمشاركة 
ــعـــلاقـــات  ــلـ ــة لـ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ الاســ
الــتــركــيــة - الأمــيــركــيــة، فــي ١٨ 
ــنـــايـــر، بـــعـــد يـــــوم واحــــــد مــن  يـ

زيارة عبد اللهيان لتركيا.
 وكــــــانــــــت واشـــــنـــــطـــــن قـــد 
أعــلــنــت صــراحــة رفــضــهــا «أي 
ــة  ــن جـــانـــب أي دولــ ــارب مــ ــقــ تــ
ــنـــظـــام»، بــيــنــمــا تــطــالــب  مـــع الـ
ــيـــــا كـــــــــلاً مـــــــن الـــــــولايـــــــات  ــ ــركـ ــ تـ
ــا بــتــنــفــيــذ  ــ ــيــ ــ ــدة وروســ ــحــ ــتــ المــ
تــعــهــداتــهــمــا بــإبــعــاد عــنــاصــر 
ــعـــب  «وحــــــــــــــدات حــــمــــايــــة الـــشـ
ــبـــــر مـــكـــونـــات  الــــــكــــــرديــــــة»، أكـــ
الديمقراطية»  «قــوات سوريا 
(قــســد)، عــن حــدودهــا لمسافة 
٣٠ كــيــلــومــتــراً، بـــهـــدف إقــامــة 
حزام أمني واستكمال المناطق 
الآمـــنـــة لاســتــيــعــاب الــلاجــئــين 

لديها. السوريين 
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أنقرة: سعيد عبد الرازق

ط أحياء الرقة... وسكانها يخشون عودة «داعش»
ّ

قوات الأمن الكردية تمش
الرقة: «الشرق الأوسط»

في أحد أحياء مدينة الرقة، 
يراقب يوسف الناصر من على 
سطح بيته قوات الأمن الكردية 
يطها المــنــازل واحــداً 

ّ
أثــنــاء تمش

تـــلـــو الآخـــــــر؛ بــحــثــاً عــــن خــلايــا 
تنظيم (داعش) الذي عاد ليهدّد 
الاستقرار في معقله السابق في 

سوريا.
الــنــاصــر (٦٧ عاماً)  ويــقــول 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «من 
المـــرء على  الطبيعي أن يــخــاف 
عــائــلــتــه وأولاده وأصـــدقـــائـــه»، 
مضيفاً أن أقصى ما يتمناه هو 
«استقرار المدينة والحفاظ على 

أمنها» الذي كان مناله صعباً.
ــنــــت «قـــــــــوات ســـوريـــا  ــلــ وأعــ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قــــســــد) الــتــي 
خــــاضــــت مــــعــــارك شــــرســــة ضــد 
الــتــنــظــيــم المـــتـــطـــرف، وتــمــكّــنــت 
مــن طـــرده مــن آخــر معاقله عام 
٢٠١٩، أنّها أحبطت نهاية العام 
الماضي هجوماً استهدف مقراً 
ــا يـــضـــم ســـجـــنـــاً فــيــه  ــهـ ــاً لـ ــابـــعـ تـ
المئات من عناصر التنظيم في 

مدينة الرقة في شمال البلاد.
وأعلن التنظيم مسؤوليته 
الــذي أودى في ٢٥  عن الهجوم 
ديسمبر (كــانــون الأول) بحياة 
الــقــوات الكردية.  ٦ عناصر مــن 
وقال إنّ اثنين من مقاتليه نفّذاه، 

وتمكن أحدهما من الفرار.
الـــنـــاصـــر، بينما  ويـــوضـــح 
يــــــلازم مـــنـــزلـــه فــــي حــــي شــعــبــي 
على أطراف المدينة، أنه «إذا عاد 

تنظيم داعش فستقع كارثة».
ومــــــــنــــــــذ إعـــــــــلانـــــــــه «دولــــــــــــة 
الــــــخــــــلافــــــة» وســــيــــطــــرتــــه عــلــى 
مــنــاطــق واســـعـــة، شــكّــلــت الــرقــة 
ــقــــل الأبــــــــــرز لـــلـــتـــنـــظـــيـــم فــي  المــــعــ
سوريا، وشهدت على فظاعات 
وإعــدامــات وحشية، ونجح في 
الــرعــب فيها. وبعد معارك  بــثّ 
عنيفة خاضتها ضده، تمّكنت 
ــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»  ــ «قـ
بدعم أميركي، من طرد التنظيم 
منها في أكتوبر (تشرين الأول) 

.٢٠١٧
لكن على الرغم من خسارة 
أبرز معاقله تباعاً، فإن التنظيم 
ي هجمات من خلال 

ّ
يواصل تبن

خــــلايــــاه الـــنـــائـــمـــة. وتـــمـــكـــن مــن 
إثارة الخوف مجدداً في نفوس 
سكان الرقة بعدما تسلّل اثنان 
مـــن عـــنـــاصـــره، فـــي هـــجـــوم قــال 
التنظيم إنه «في سياق الانتقام 
المـــتـــواصـــل لأســــرى المــســلــمــين»، 
خــصــوصــاً الــنــســاء المــحــتــجــزات 
فــي مخيمات فــي شمال شرقي 

سوريا.
إثــر الــهــجــوم، أعــلــن مجلس 
ــدنــــي، الـــتـــابـــع لـــــلإدارة  ــة المــ ــرقـ الـ
الــذاتــيــة الــكــرديــة، حــالــة طــوارئ 
وحـــظـــراً لــلــتــجــول فـــي المــديــنــة. 
وأطـــــــلـــــــقـــــــت «قـــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» وقـــــــوات الأمــــن 
الـــــكـــــرديـــــة (الأســــــــايــــــــش) بـــدعـــم 
ــن الــتــحــالــف الــــدولــــي بــقــيــادة  مـ
واشنطن، حملة يشارك فيها ٥ 

آلاف مقاتل.
بــيــنــمــا يــنــتــشــر المــــئــــات مــن 
المقاتلين المدججين بأسلحتهم 
فــي المــديــنــة، وتــجــوب مــدرعــات 
ــدو الـــقـــلـــق  ــ ــبـ ــ فــــــي أنــــحــــائــــهــــا، يـ
ــــوه الــســكــان  واضــــحــــاً عـــلـــى وجــ
والأطــــــــفــــــــال الــــــذيــــــن يـــــلازمـــــون 
لــنــداء عبر  منازلهم، استجابة 

مــكــبــرات الـــصـــوت يــطــلــب منهم 
عدم التجول في أحيائهم أثناء 

تمشيطها.
ــنـــة  وتــــشــــهــــد مـــــداخـــــل المـــديـ
إجــــــــــــــــــراءات أمـــــنـــــيـــــة مــــــشــــــددة، 
ــز يــتــولــى  ــ ــواجـ ــ ــار حـ ــشــ ــتــ ــع انــ ــ مـ
عناصرها التفتيش والتدقيق 

في الهويات.
وتــقــول فــايــزة الــحــســن (٤٥ 
ــاً) بـــعـــد تــمــشــيــط عــنــاصــر  ــامــ عــ
مــن قــوات «الأســايــش» منزلها، 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «لم 
نــعــد نــشــعــر بـــأمـــان لأن يــخــرج 
أطفالنا من المنزل، بسبب عدم 

الاستقرار في الفترة الأخيرة».
ــع فــي  ــ ــ ــــوضـ ــ ــــف: «الـ ــيـ ــ ــــضـ وتـ

الوقت الحالي صعب جداً».
بـــمـــوجـــب الــحــمــلــة الأمــنــيــة 
ــتــــي انـــطـــلـــقـــت فــــي ٢٥ يــنــايــر  الــ
الثاني)، أوقفت القوات  (كانون 
الــكــرديــة ١٥٠ شخصاً مشتبهاً 
بـــــهـــــم الـــــعـــــمـــــل ضـــــمـــــن خــــلايــــا 
التنظيم، بينهم قياديون، وفق 
ما يوضح العميد علي الحسن 
قـــوات الأمـــن الداخلي  مــن إدارة 

لشمال وشرق سوريا.

ــة إلــــــى  ــ ــلــ ــ ــمــ ــ ــحــ ــ وتـــــــــهـــــــــدف الــ
«الــســيــطــرة عــلــى نـــشـــاط خــلايــا 
داعش الإرهابية»، وفق الحسن 
الــــذي يــتــحــدّث عـــن «تــغــيــيــر في 
اســتــراتــيــجــيــة داعــــش؛ إذ انتقل 
من الهجوم الفردي إلى الهجوم 
الجماعي الذي يستهدف مراكز 
تجمع مقاتليه المعتقلين لدينا 
ضمن السجون المركزية... يبدو 
ــنــــاك تــخــطــيــطــاً كــبــيــراً  وكـــــــأن هــ
للسيطرة على السجون وإحداث 
بلبلة وفوضى أمنية. وبناء على 

هذه المعطيات أطلقنا الحملة».
ويُــعــد هــجــوم الــرقــة الأخير 
الأكبر ضد سجن منذ الهجوم 
الذي شنه العشرات من مقاتلي 
الــتــنــظــيــم عــلــى ســجــن غـــويـــران 
فــي مــديــنــة الــحــســكــة فــي يناير 
٢٠٢٢، وأســفــر عــن مقتل المئات 

من الطرفين.
ويـــرى الحسن أن التنظيم 
المتطرف «يحاول إعــادة هيكلة 
نفسه من خلال هذه العمليات».
وفـــــيـــــمـــــا يــــثــــنــــي عـــــــــدد مـــن 
السكان على عمليات التمشيط، 

يرى البعض أنها غير كافية.

فــــي كــــل مـــــرة يـــســـمـــع فــيــهــا 
ــاً) عــن  ــامــ الـــحـــمـــد (٣٠ عــ أحـــمـــد 
هجوم ينفذه عناصر التنظيم، 
يخشى أن يعيش مجدداً تجربة 
الــــنــــزوح. ويــــرى أنــــه «مــهــمــا تم 
إطــــلاق الــحــمــلات الأمــنــيــة، فلن 
يــــكــــون بـــإمـــكـــانـــهـــم ســــحــــب كــل 

الأسلحة الموجودة».
ويــقــول الــشــاب الـــذي يقطن 
فــــي حــــي الـــرمـــيـــلـــة قـــــرب ســجــن 
يـــضـــم عـــنـــاصـــر مـــــن «داعــــــــش» 
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: 
«نـــتـــخـــوف مـــن وجـــــود الــســجــن 
ــر الـــتـــنـــظـــيـــم  ــنــــاصــ ــعــ المــــكــــتــــظ بــ
والمجرمين»، معتبراً أنه «يجب 
أن يــكــون فــي مــكــان يــبــعــد أكثر 
مــن ١٠ كــيــلــومــتــرات عــلــى الأقــل 

عن المدينة».
لا يخفي الحمد هواجسه. 
ويضيف بحسرة: «نتخوف من 
كل شيء؛ لأننا لا نملك شيئاً: لا 
نمتلك مؤسسات ولا إمكانيات 
مــاديــة واقــتــصــاديــة»، فــي وقــت 
يقترب فيه النزاع الذي استنزف 
سوريا من دخــول عامه الثاني 

عشر.

رغم الخطر المقبل... الآبار العشوائية تتمدد في درعا
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

تقع محافظة درعـــا اليوم 
فـــي عــجــز مــائــي قـــد يــصــل في 
أي وقت إلى مستوى الجفاف 
الكامل، بحسب تصريح سابق 
ــة فــيــهــا  ــيــ ــائــ لمــــديــــر المـــــــــــوارد المــ
لوسائل إعــلام سورية. بينما 
فت وكـــالات الأمــم المتحدة 

ّ
صن

منذ عام ٢٠١٣، سوريا من بين 
الدول التي تعاني عجزاً مائياً.

فـــــــــي درعـــــــــــــــا المــــــشــــــهــــــورة 
بالمحافظة الزراعية في منطقة 
حـــــوران جـــنـــوب ســـوريـــا، أدت 
الضوابط والمعوقات الإداريــة 
الــــكــــبــــيــــرة ســــابــــقــــاً فـــــي مـــجـــال 
ترخيص الآبـــار وحــفــرهــا إلى 
نــــشــــوء طــــــرق غـــيـــر مـــشـــروعـــة 
باعتماد الرشوة والمحسوبية 
ــلـــحـــصـــول عــلــى  ــة لـ ــ ــــطـ ــــواسـ والـ
المــوافــقــات المطلوبة لحفر بئر 
واستثمار مياهها فــي عموم 
مناطق الجنوب السوري التي 

تشتهر بالزراعة.
ــاً)،  ــامــ ــهــــم (٤٨ عــ أيــ ــقــــول  يــ
وهــو مالك لمــشــروعــات زراعية 
«الشرق  لـ بريف درعا الشرقي 
ــذه الـــصـــورة  ــ الأوســـــــــط»، إن هـ
ــاتــــمــــة لــــوضــــع الآبــــــــــار فــي  ــقــ الــ
ــا ســابــقــاً (حــفــر  ــ مــحــافــظــة درعـ

ــا) كــانــت  ــهـ ــتـــخـــدامـ الـــبـــئـــر واسـ
قــــائــــمــــة لأصــــــحــــــاب الـــســـلـــطـــة 
والـــنـــفـــوذ مــــن المـــســـؤولـــين فــي 
الــــدولــــة أو مـــن حــاشــيــتــهــم أو 
الأمـــــــــــوال  رؤوس  أصـــــــحـــــــاب 
الــقــادريــن على تذليل  الكبيرة 
هــذه البيروقراطية عن طريق 
ــــم. وأضـــــــــاف أن حــفــر  ــهـ ــ ــــوالـ أمـ
الآبار لم يكن قائماً على أسس 
ــتـــم مـــجـــادلـــة  ــيـــث تـ عـــلـــمـــيـــة، حـ
أصـــحـــاب طــلــبــات الــتــرخــيــص 
بــهــا، بــل عــلــى خــبــط عــشــوائــي 

لذوي الحظوة والمال.
ــد انــــطــــلاق الأحـــــــداث  ــعــ وبــ
المـــنـــاهـــضـــة لــلــنــظــام الـــســـوري 
فــي درعــا ٢٠١١، بــدأت مناطق 
المحافظة في ذلك الوقت تخرج 
عـــن ســيــطــرة الــنــظــام الــســوري 
حتى عام ٢٠١٨، ما دفع الكثير 
مــــن المـــــزارعـــــين فــــي درعــــــا إلـــى 
الــتــفــكــيــر فــــي حـــفـــر الآبـــــــار فــي 
أرضــهــم فــور خــروج مناطقهم 
عـــن ســيــطــرة الـــنـــظـــام، بــعــد أن 
أصبح الحصول على ترخيص 
مــن عــدمــه غــيــر مــهــم أو مــؤثــر، 
وذلـــك باعتبار أن لا رقــابــة أو 
محاسبة. وأدى هذا الواقع إلى 
نشوء ظاهرة الحفر العشوائي 
لــلآبــار الــتــي اســتــمــرت بــاطــراد 

منذ ٨ سنوات حتى الآن.

وأضـــاف أيهم أنــه «لمعرفة 
مـــدى خـــطـــورة هـــذه الــظــاهــرة، 
فـــإن الــريــف الــشــرقــي لمحافظة 
ــا يــحــتــوي عــلــى أكـــثـــر من  ــ درعـ
٤٨٠ بئراً مخالفة، أضف إليها 
١٦٣ بــئــراً نــظــامــيــة، مــا يشكل 
استنزافاً قوياً للمياه الجوفية 
أدى في عــام ٢٠٢٢ إلــى جفاف 
مجموعة من الآبار، من ضمنها 
آبار معدة لإرواء بلدات ومدن، 
لــيــضــاعــف ذلـــك مــن صعوبات 
الــنــاس فــي سبيل تــأمــين مياه 

الشرب».
وأوضــــــــــــح مـــــالـــــك حــــفــــارة 
للآبار تعمل في محافظة درعا، 
نــكــاد ننتهي مــن حفر  أنـــه «لا 
بئر حتى نــبــدأ بــأخــرى، حتى 
إنه أحياناً لا مسافة تفصل بين 

البئرين سوى ١٠٠ متر».
وعــــــــــــن مـــــــــخـــــــــزون المــــــيــــــاه 
ــال: «كـــثـــيـــرة جــداً  ــ الـــجـــوفـــيـــة، قـ
ــار الــتــي أعــيــد حفرها  هــي الآبــ
ومنها بمدة زمنية لا تتجاوز 

ستة أشهر. 
ــار  ــيـــر لــــلآبــ ــبـ فــــالــــعــــدد الـــكـ
وقــربــهــا مــن بعضها يــؤديــان 
إلــى شح كبير في كمية المياه 
ــد تــلــقــي  ــ ــنـ ــ ــة. وعـ ــرجــ ــخــ ــتــ ــســ المــ
ــــن قـــبـــل أصـــحـــاب  ــكــــوى مـ الــــشــ
ــار لا نــجــد لــهــم حــلاً  ــ ــذه الآبــ هــ

سوى إعادة الحفر إلى مسافة 
أعمق».

مــهــنــدس زراعــــي فــي ريــف 
«الشرق  لـ درعــا الشرقي يقول 
الأوســط» إن «غياب الضوابط 
والرقابة الأمنية وعدم مبالاة 
أصـــحـــاب الآبــــــار الــعــشــوائــيــة، 
وتـــــــراجـــــــع كــــمــــيــــات الأمـــــطـــــار 
فـــي المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة، أبـــرز 
الأسباب التي دفعت بانتشار 
ظاهرة حفر الآبار العشوائي».

وفــيــمــا يــخــص حــفــر آبـــار 
الاســتــهــلاك المــائــي الـــعـــام، أيّــد 
المهندس ذلك وقال: «هناك جور 
الــحــفــر لا يستطيع  فـــي  كــبــيــر 
أحـــد إيــقــافــه، وبـــات المــزارعــون 
يحفرون دون ضوابط»، مؤكداً 
ــقـــارب الــعــشــريــن بــئــراً  ــا يـ أن مـ
الــعــام الماضي  قــد جفت تماماً 
فــي ٦ بــلــدات بــالــريــف الشرقي 
للمحافظة، و«المصيبة أن منها 
قــرى  آبــــــاراً مــخــصــصــة لإرواء 

بكاملها بمياه الشرب».
فـــي محافظة  جــيــولــوجــي 
درعا، وهو على اطلاع بأحوال 
«الشرق  الآبار في المنطقة، أكد لـ
ــود نـــوعـــين مــن  ــ ــــط» وجــ ــ الأوســ
ــافـــظـــة درعــــــا؛  الآبـــــــــار فـــــي مـــحـ
شــعــريــة أو كــمــا يــطــلــق عليها 
عادة آبار سطحية، وهي مياه 

جوفية في عروق نهرية تحت 
الأرض يستلزم الحفر بعمق 
٢٠٠ متر إلى ٧٠٠ متر للحصول 
عليها وعادة تكون غزارة المياه 
من إنشين إلى ٣ إنش، وأخرى 
بحرية عميقة جداً في مناطق 
درعا وتستلزم حفراً بعمق من 
إلــى ١٢٠٠ متر وهي  ٨٠٠ متر 
بتكلفة كبيرة، لذلك هي نادرة 

في المنطقة.
ــلـــم  ــعـ  وأضـــــــــــــــاف: «فـــــــــي الـ
ــرك  ــ ــب تـ ــ ــجـ ــ ــي، يـ ــ ـــوجـ ــولــ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ الـ
مــســافــة لا تــقــل عــن ١٠٠٠ متر 
بين البئر والأخــرى، لكن الأمر 
هنا يتم دون مراعاة للقوانين 
حـــســـابـــات  أو  دراســـــــــة  ودون 
علمية دقيقة، لنجد أحياناً ٣ 
آبار على النهر الجاري نفسه 
وأحياناً ٤ على الحوض ذاته. 
هــــذا الــســحــب الــكــبــيــر لــلــمــيــاه 
مــن الــحــوض ذاتـــه، يـــؤدي إلى 
اســتــنــزاف الــنــهــر أو الــحــوض 

لأنه يعطي أكثر من طاقته. 
فـــالـــريـــف الـــشـــرقـــي الـــواقـــع 
فـــوق حـــوض الأزرق المـــائـــي لا 
يكاد يترك ٢٠٠ متر مربع دون 
حــفــر بــئــر فــيــه، بــعــضــهــا ليس 
ــنـــاء عـــلـــى حـــاجـــة لــصــاحــبــه،  بـ
وإنــمــا اســتــغــلالاً لحالة أمنية 
مــــتــــرديــــة لا تــــحــــاســــب أحـــــــداً. 

فالاستنزاف الحاصل للمياه 
أمـــطـــار  كــمــيــة  الـــجـــوفـــيـــة دون 
كافية لتعويض النقص الكبير 
الحاصل سيصل بالمنطقة في 
النهاية إلى الكارثة التي بدأت 
بوادرها هذا العام بجفاف عدد 
من الآبار». وأكد أن خبرته في 
آبـــــار المــنــطــقــة والــــوضــــع الـــذي 
ــه الآبــــــــــار فـــيـــهـــا،  ــ ــيـ ــ ــــت إلـ ــلـ ــ وصـ
يدفعان المنطقة إلى الترشيد، 
و«إلا الأسوأ قادم بجفاف الآبار 
المـــائـــي  ــدر  المــــصــ جــمــيــعــاً ذات 
الواحد، ما يصل بالمنطقة إلى 

خطر العطش والجفاف».
الـــجـــهـــات  إلـــــى أن  وأشــــــــار 
الـــحـــكـــومـــيـــة المـــعـــنـــيـــة غـــائـــبـــة 
تــمــامــاً عــمــا يـــحـــدث، واكــتــفــت 
فــي الأشــهــر الأخــيــرة بتوجيه 
مجموعة من الإنذارات الخطية 
لعدد من مالكي الآبار المخالفة 
ــراءات ترخيصها  ــإجــ بــ لــلــبــدء 
الـــــــــردم، و«إذا مــــا اســتــمــر  أو 
الــوضــع على حــالــه ولا توجد 
جهة رسمية أو أهلية توقف 
مـــا يــحــدث مـــن حــفــر عــشــوائــي 
لـــلآبـــار، فــمــا يــمــكــن لـــه إيــقــاف 
هذا الاستنزاف العشوائي هو 
إلــى نهايته بجفاف  الــوصــول 
مائي عام يجعل الكارثة واقعاً 

معيشياً».

للتحقيق معهم بعد الغارات على البوكمال

ميليشيات إيران 
تعتقل سوريين موالين لها

ـــــــت مــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
َّ
شـــــــن

«الحرس الثوري» الإيراني 
و«حــــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي، 
حملة اعتقالات في صفوف 
الميليشيات الموالية لطهران 
ــة،  ــن الــجــنــســيــة الـــســـوريـ مــ
فـــــي مـــديـــنـــتـــي الـــبـــوكـــمـــال 
والمــــيــــاديــــن، الــخــاضــعــتــين 
ــنـــظـــام  لـــســـيـــطـــرة قـــــــــوات الـ
والميليشيات الإيرانية في 
ــــزور الــشــرقــي،  ريـــف ديـــر الـ
حيث طالت الاعتقالات ١١ 

عنصراً على الأقل.
ونــــــــــــقــــــــــــل «المــــــــــــرصــــــــــــد 
السوري لحقوق الإنسان» 
عــــــن مــــــصــــــادر قــــولــــهــــا إن 
ــبـــب الاعــــتــــقــــالات يــعــود  سـ
لــلــتــحــقــيــق مـــعـــهـــم بــتــهــمــة 
ــر مــــع «الـــتـــحـــالـــف  ــابـ ــتـــخـ الـ
الــــــــــدولــــــــــي» وإســـــــرائـــــــيـــــــل، 
ولــــعــــدم ثـــقـــة المــيــلــيــشــيــات 
الإيرانية و«حزب الله» في 
لــهــا مــن الجنسية  المــوالــين 
السورية، والاشتباه فيهم 
بتزويد «التحالف الدولي» 
بــمــعــلــومــات عـــن تــحــركــات 

الميليشيات ومواقعها.
وتأتي هذه الاعتقالات 
بــــعــــد الاســـــتـــــهـــــدافـــــات فــي 
الـــــبـــــوكـــــمـــــال الـــــتـــــي طـــالـــت 

شحنات أسلحة.
وأشــــــــــــــــــــــار «المـــــــــرصـــــــــد 
السوري لحقوق الإنسان»، 
ــيـــادات  ــن قـ ــداً مــ ــ ــــى أن وفــ إلـ
ــر  ــنـــاصـ الأول وعـ ــــف  ــــصـ الـ
تـــحـــقـــيـــق، وعــــلــــى رأســــهــــم 
المــــــــــســــــــــؤول الأمـــــــــنـــــــــي عـــن 
المــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة في 
ســوريــا، تــوجــهــوا إلــى دير 
الـــــــــزور، وســـــط مــعــلــومــات 
تـــــفـــــيـــــد بــــــنــــــيّــــــة قــــــــيــــــــادات 
الميليشيات الإيرانية إجراء 
تغييرات في المسؤولين عن 
المعبر، بسبب تخوفها من 
وجود عملاء بينهم لصالح 
إســــرائــــيــــل أو «الـــتـــحـــالـــف 

الدولي».
ــلـــيـــشـــيـــا  وكـــــــــانـــــــــت مـــيـ
ــثــــوري» بـــدأت  «الــــحــــرس الــ
بــــــــــإخــــــــــلاء الــــــــعــــــــديــــــــد مــــن 
ــا الـــعـــســـكـــريـــة فــي  ــهـ ــراتـ ــقـ مـ
ــنـــة الـــبـــوكـــمـــال بــريــف  مـــديـ
ديــر الـــزور الــشــرقــي، وسط 
ــة اســـتـــنـــفـــار لــعــنــاصــر  ــالـ حـ

الميليشيا وانــتــشــارهــم في 
الشوارع، تخوفاً من تكرار 
الضربات الجوية، وتزامن 
الاســــتــــنــــفــــار مــــــع تــحــلــيــق 
طــيــران مسيّر مجهول في 

أجواء المنطقة.
ــنـــاطـــق  كــــمــــا تـــشـــهـــد المـ
الـــــــخـــــــاضـــــــعـــــــة لــــســــيــــطــــرة 
ــيــــات الإيـــــرانـــــيـــــة  ــيــــشــ ــلــ ــيــ المــ
عــلــى الــــحــــدود الـــســـوريـــة - 
اللبنانية ومحيط دمشق 
استنفاراً أمنياً كبيراً، حيث 
منعت الميليشيات أي أحد 
ــقـــرات  ــــراب مــــن المـ ــتـ ــ مــــن الاقـ
الرئيسية، كما  العسكرية 
قــامــت بـــإخـــلاء الــعــديــد من 
ــة الـــتـــي  ــيـ ــنـ ــكـ الأبــــنــــيــــة الـــسـ
تقطنها عناصر وقــيــادات 

الميليشيات.
وأشـــــــــــــــــــــارت مــــــصــــــادر 
«المـــــرصـــــد الــــــســــــوري» إلـــى 
إرســـــــــال تــــعــــزيــــزات أمــنــيــة 
لمقرات الميليشيات الإيرانية 
و«حــــزب الـــلـــه». كــمــا قامت 
ــمـــــيـــــع الــــــــســــــــيــــــــارات  ــجـــ بـــــتـــ
الخاصة بالقياديين ضمن 

أماكن محددة.
وتتخوف الميليشيات 
ــراقـــات  ــتـ ــن اخـ ــة مــ ــيــ ــرانــ الإيــ
أمــنــيــة قـــد تــطــال مــواقــعــهــا 
ــة  ــريــ ــكــ ــعــــســ ــا الــ ــ ــهــ ــ ــراتــ ــ ــقــ ــ ومــ
ومستودعات الأسلحة في 

المنطقة.
ــتــــل ١١ مـــقـــاتـــلاً مــن  ــ

ُ
وق

المجموعات الموالية لإيران 
جــــــراء ثـــلاثـــة اســـتـــهـــدافـــات 
جوية منفصلة طالت، في 
أقل من ٢٤ ساعة، ليل الأحد 
الماضي، شاحنات في شرق 
سوريا، بعد عبورها تباعاً 

من الجانب العراقي.
ــة  ــ ــقــ ــ ــطــ ــ ــنــ ــ وتُـــــــــــــــعـــــــــــــــدّ المــ
الحدودية بين شرق سوريا 
والـــعـــراق مــن أبــــرز مناطق 
نــفــوذ إيــــران والمــجــمــوعــات 
المـــوالـــيـــة لــهــا فـــي ســـوريـــا، 

وبينها فصائل عراقية. 
وتـــــعـــــرضـــــت عــــلــــى مــر 
الــســنــوات شــاحــنــات كانت 
تــــــقــــــلّ أســـــلـــــحـــــة وذخــــــائــــــر 
ومـــــســـــتـــــودعـــــات ومـــــواقـــــع 
ــعـــــة لـــتـــلـــك  عــــســــكــــريــــة تـــــابـــ
المــجــمــوعــات إلــــى ضــربــات 
جوية، بينها ما أعلنت عنه 
واشــنــطــن، وأخــــرى نُسبت 

إلى إسرائيل.

لندن: «الشرق الأوسط»
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مصادر نيابية في كتلة بري: لضرورة احترام الآليات الدستورية

«الثنائي الشيعي» لم يحسم موقفه من ترشيح قائد الجيش للرئاسة اللبنانية
ــــــب لمــا 

ّ
ــتــــــرق يـــــســـــود لــــبــــنــــان الــــ

ستؤول إليه الاتصالات والحوارات 
أكــثــر من  الــتــي تعقد بــين  الثنائية، 
طرف، في محاولة للخروج من مأزق 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، خصوصاً 
ــــارت إلــى  بــعــد المــعــلــومــات الــتــي أشـ
تــصــدّر اســـم قــائــد الــجــيــش الــعــمــاد 
جــــوزيــــف عـــــون قـــائـــمـــة المـــرشـــحـــين 

للرئاسة داخلياً وخارجياً.
وفــي حــين يــنــدرج اســم العماد 
عــون ضمن اللائحة التي يحملها 
معه الحزب «التقدمي الاشتراكي» 
اتـــه وحــــواراتــــه مـــع الــكــتــل  فـــي لـــقـــاء
والأطــراف اللبنانية، سبق أن أعلن 
رئــيــس حـــزب «الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» 
سمير جعجع أنه لا يمانع انتخاب 
قائد الجيش إذا حصل عليه توافق، 
ثم أكد يوم أمس أنه إذا كان انتخاب 
قائد الجيش يحل المشكلة فحزب 
«الـــــقـــــوات» لا يـــمـــانـــع بــــذلــــك، فــيــمــا 
بات موقف رئيس «التيار الوطني 
الحر» السلبي تجاه خيار العماد 
ه 

ّ
عون معروفاً بعد الهجوم الذي شن

عليه يوم الأحد الماضي.

مـــن هـــنـــا، فــــإن الأنــــظــــار تتجه 
بشكل رئيسي إلى موقف «الثنائي 
الشيعي» (حــزب الله وحــركــة أمــل) 
من طرح قائد الجيش، وهو لا يزال 
ــه، رئــيــس  ــرشّـــحـ يــحــتــفــظ بـــورقـــة مـ
«تيار المردة» سليمان فرنجية، من 
دون أن يعلن ترشيحه رسمياً لعدم 
توفّر حظوظه الانتخابية. وفي حين 
أعلن داعمو النائب ميشال معوض 
ــيــــر مـــبـــاشـــر  ــبــــاشــــر أو غــ بـــشـــكـــل مــ
وصــولــهــم إلـــى حــائــط مـــســـدود في 
إمكانية إيصاله والاتفاق معه على 
أن الخطوة الثانية ستكون البحث 
عن مرشح آخــر، فــإن «الثنائي» لم 
يعلن حتى الآن عن موقف واضح، 
باستثناء المواقف التي تؤكد على 
أهمية الحوار والتوافق بين الكتل 

على اسم أو أكثر.
وفيما ترفض مصادر نيابية 
في «كتلة التنمية والتحرير»، التي 
يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، 
الحديث عن أسماء معينة، وتحديداً 
عــن مــوقــف بـــري مــن تــرشــيــح قائد 
الجيش، تُذكر بأن بري يعمل وفق 
مقولة «اعملوا على قضاء حاجتكم 
بــالــكــتــمــان»، وتــجــدد الــتــأكــيــد على 

انــفــتــاحــه عــلــى الـــحـــوار والــتــوافــق، 
ها تلمّح في المقابل إلى المشكلة 

ّ
لكن

المرتبطة بتعديل الدستور لوصول 
قائد الجيش، حيث يفترض بقائد 
ــــن مــوقــعــه  ــة مـ ــالــ ــقــ ــتــ الـــجـــيـــش الاســ

ــر، وهــــو  قــــبــــل انــــتــــخــــابــــه بــــــــ٦ أشـــــهـــ
«الــشــرق  ــا لـــم يــحــصــل. وتـــؤكـــد لـــ مـ
ــرورة احــــتــــرام  الأوســـــــــط» عـــلـــى ضــــــ
ــيـــات الــدســتــوريــة، وتــنــتــقــد في  الآلـ
المقابل القوى التي لا تمانع تعديل 

الــدســتــور لإيـــصـــال قــائــد الــجــيــش، 
بالسؤال: «الآن لم يعد لدى القوى 
الـــتـــي تــســمّــي نــفــســهــا بــالــســيــاديــة 
مــشــكــلــة فـــي تــعــديــل الـــدســـتـــور في 
الــنــواب، وهــي الــتــي ترفع،  مجلس 

منذ بدء الفراغ الرئاسي، شعار أن 
البرلمان هيئة ناخبة فقط، ولا يمكن 

له التشريع».
وعلى خط «حزب الله»، كانت 
لافــــتــــة يـــــــوم أمـــــــس مـــــواقـــــف نـــائـــب 

أمــين عــام «حـــزب الــلــه» نعيم قاسم 
«الدبلوماسية» لجهة تأكيده أنهم 
حاضرون للنقاش، على قاعدة أن 
ــراف. وهــو  ــ ــا بــين الأطــ ر الـــزوايـ تُـــــدوَّ
ــاً المــحــلــل  ــده أيــــضــ ــنــ ــتـــوقـــف عــ ــا يـ ــ مـ
السياسي المقرب من الحزب، قاسم 
قصير، قائلاً: «الحزب لا يزال يتبنى 
ترشيح فرنجية، لكنه منفتح على 
الــحــوار، وجــاهــز لكل الاحــتــمــالات، 
وهــــو مـــا أكــــده قــاســم أمـــــس». وفــي 
ردّ على ســؤال حــول القبول بقائد 
الجيش، يقول قصير: «ليست لدى 
الــحــزب مشكلة فــي هــذا الخيار إذا 
كان توافقياً، وهو ما سبق أن أعلنه 
رئيس المجلس السياسي في الحزب 
إبــراهــيــم أمــين السيد، بقوله إنــه لا 

فيتو على أحد».
وأمـــــس، قـــال قـــاســـم، فـــي كلمة 
لــقــاء خــاص لشباب التعبئة  خــلال 
ــــروت، خــصــصــت بــكــامــلــهــا  ــيـ ــ فــــي بـ
لــلــحــديــث عـــن الـــرئـــاســـة: «يــمــكــنــنــا 
ــل الــحــوار  أن نــتــحــاور ونــتــفــق داخــ
عــلــى أنَّ مــن لــديــه اســـم يــحــوز على 
الــغــالــبــيــة، يــمــكــن أن تــتــفــق الــكــتــل 
الأخرى أو بعضها على إعطاء هذا 
الرئيس بشروط معينة تنسجم مع 

الــزوايــا، فنصل  قناعاتها بتدوير 
إلــى حــل. أو يمكن أن تجلس هذه 
الكتل بعضها مــع بــعــض، وننهي 
هذا الموضوع حول المواصفات التي 
لكل جهة تطبيق لها بشكل مختلف 
ــــرى، ونــطــرح الأســـمـــاء في  عــن الأخـ
سلة واحـــدة، فلدينا ٤ أسماء أو ٧ 
أســمــاء أو ١٠ أســمــاء، نضعهم في 
(الــجــوجــلــة)،  ــة، ونــبــدأ بـــ هـــذه الــســلَّ
لنصل إلى تقليص العدد إلى اسم 
أو اسمين مــثــلاً»، وأضـــاف: «كــي لا 
الــحــوار  الــبــعــض؛ تشترطون  يــقــول 
وتفرضون آلية حوار، نجلس لنتفق 
على الآلية التي نريد أن نتحاور من 
خلالها». وأكــد: «أن يقول بعضهم 
لا نــــريــــد حــــــــواراً ويــــضــــع (فـــيـــتـــو)، 
وبالتالي يمنع أن يعطي صوته أو 
أن يفسح المــجــال أمـــام الاتــفــاق بين 
د المشكلة بشكل 

ِّ
الآخرين، هذا يعق

كــبــيــر. نــحــن أيــضــاً نــعــتــبــر أن هــذا 
الـــحـــوار يــجــب أن يــشــمــل الــجــمــيــع، 
وليس كما دعا بعضهم إلى حوار 
المعارضة مع بعضها، للوصول إلى 
نتيجة. نحن جاهزون للاتفاق، لأنَّ 
الهدف هدف وطني، وليس تصفية 

حسابات».

قائد الجيش العماد جوزيف عون متوسطاً أمس كبار الضباط في حفل تكريم مدير الإدارة اللواء مالك شمص بمناسبة إحالته على التقاعد (موقع الجيش)

بيروت: كارولين عاكوم

دعوهم إلى الإسراع في انتخاب رئيس وأسفوا للصراع القضائي

المطارنة الموارنة يحمّلون النواب مسؤولية الانهيار
بيروت: «الشرق الأوسط»

حمّل المــطــارنــة المــوارنــة «نــواب 
الأمــــة مــســؤولــيــة الانــهــيــار المتفاقم 
فــي لبنان بإحجامهم عــن انتخاب 
الرئيس تقيّداً بالدستور»، معبرين 
عــــن «أســـفـــهـــم لـــلـــصـــراع فــــي الــســلــك 
د بــتــعــطــيــل  ــدِّ ــ ــهـ ــ ــذي يُـ ــ ــ الـــقـــضـــائـــي الـ
الـــعـــدالـــة ولا ســيــمــا بحقيقة  ســيــر 
تفجير مرفأ بيروت»، محذرين من 
جهة أخــرى مــن أن «بـــوادر الغضب 
الشعبي لا بد آتية، إنْ لم يكتمِلْ عقد 

السلطات وعملها وتعاونها».
وأتــــــــت مـــــواقـــــف المــــطــــارنــــة فــي 

البيان الصادر عن الاجتماع الدوري 
الذي عقدوه أمس في بكركي برئاسة 

البطريرك الماروني بشارة الراعي.
وجددوا في بيانهم «إلحاحهم 
عـــلـــى المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي أن يــســرع 
فـــــي المـــــــبـــــــادرة إلـــــــى عــــقــــد الــجــلــســة 
الانــتــخــابــيــة الـــتـــي نـــص الــدســتــور 
عــلــى آلــيــتــهــا وشـــروطـــهـــا لاخــتــيــارِ 
رئيسٍ جديد للدولة، ولا سيما أن 
الأوضـــاع العامة بــاتــت على شفير 
الانــهــيــار الــكــارثــي الــكــامــل، الــذي قد 
لا تستطيع أيُّ قــوّةٍ مواجهته. هذا 
الانهيار المتفاقم يتحمّل مسؤوليّته 
نوّاب الأمّة بإحجامهم عن انتخاب 

الرئيس تقيّداً بالدستور».
ــان إلــــــى قــضــيــة  ــيــ ــبــ ــــرق الــ ــطـ ــ وتـ
ــال إن المــطــارنــة  ــ انـــفـــجـــار المــــرفــــأ، وقـ
«يتابعون بذهولٍ وأسف شديدَين، 
الــــــــصــــــــراع المُـــــــحـــــــتـــــــدِم فـــــــي الـــســـلـــك 
د بتعطيل  يُـــهـــدِّ ــــذي  الــقــضــائــي، والـ
سير العدالة ولا سيما فيما يتعلّق 
بكشف حقيقة تفجير مرفأ بيروت. 
وهم يستصرخون ضمائر المعنيين، 
مــع الآلاف مــن ذوي الضحايا ومن 
المــنــكــوبــين بــنــفــوســهــم وأجــســادهــم 
ــل تــحــيــيــد هـــذه  ــ ــم، مــــن أجـ ــ ــهــ ــ وأرزاقــ
القضية عن التجاذبات السياسية، 
ويُــــطــــالِــــبــــون بـــمـــتـــابـــعـــة الــتــحــقــيــق 

حــتــى صــــدور الـــقـــرار الــظــنــي، وفــي 
أســـرعِ وقـــتٍ ممكن. إنّ الــقــضــاء هو 
ركيزة دولة الحقّ والمؤسّسات، من 
دونـــه يتحكّم بها أصــحــاب النفوذ 
ــا  والـــــديـــــكـــــتـــــاتـــــوريّـــــات، وتــــســــودهــ

الفوضى وشريعة الغاب».
وحذّر المجتمعون من «ظواهر 
الاختلال في الأوضاع الأمنية التي 
ل 

ّ
تتزايد في الآونة الأخيرة، وتتنق

ـــرى، ويــســقــط  ــ ــى أخــ ــ مــــن مــنــطــقــةٍ إلـ
مــن جــرائــهــا ضحايا وجــرحــى بين 
مُــفــتــعِــلــيــهــا والمـــواطـــنـــين، وأهـــابـــوا 
بــالــســلــطــات الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
ـــخـــاذ الإجــــــراءات الـــلازمـــة لــوضــعِ  اتِّ

حــدٍّ لها، خصوصاً حيث تصطبغ 
ــعٍ فـــــئـــــوي أو  ــ ــابـ ــ ــطـ ــ الاعـــــــــتـــــــــداءات بـ

طائفي».
وتحدثوا عن الأزمة في القطاع 
الــــتــــربــــوي، مـــشـــيـــريـــن إلـــــى أن هـــذا 
القطاع «يعاني مزيداً من التدهور، 
تُــضــطّــرّ مؤسسات منه إلى  بحيث 
ــفـــال. والأمــــر نــفــســه نــشــهــده في  الإقـ
ــاتٍ حــيــويــة أخــــــرى، صحية  ــاعـ ــطـ قـ
وإداريـــة»، من هنا حــذّر البيان بأن 
ــــوادر  ــدْ تــحــتــمــل، وبـ ــعُـ «الـــبـــلاد لـــم تـ
الــغــضــب الــشــعــبــي لا بـــد آتـــيـــة، إنْ 
لــم يــكــتــمِــلْ عــقــد الــســلــطــات وعملها 
وتعاونها لخير الوطن والمواطنين».

قبل جلسة تحقيق دعا إليها البيطار الاثنين المقبل

لبنان: اتصالات ولقاءات تسابق فتيل التفجير القضائي
بيروت: يوسف دياب

يعيش قصر العدل في بيروت 
ــه الــلــبــنــانــيــون مـــرحـــلـــة حــبــس  ــعـ ومـ
ب، بانتظار يوم الاثنين 

ّ
أنفاس وترق

المـــقـــبـــل، مــــوعــــد اســـتـــئـــنـــاف المــحــقــق 
العدلي بجريمة انفجار مرفأ بيروت 
القاضي طارق البيطار، تحقيقاته، 
حيث ينتظر عقد جلسة مخصصة 
لاستجواب وزيــر الداخلية الأسبق 
ــنــــوق، ووزيــــــــر الأشــــغــــال  نــــهــــاد المــــشــ
الأسبق النائب الحالي غازي زعيتر، 
وفي ظلّ المخاطر التي تحيط بهذه 
الجلسة، والمعلومات التي تتحدث 
عـــن ســيــنــاريــوهــات مــتــعــددة لــوقــف 
اندفاعة البيطار، والتي تبدأ بمنعه 
ــــدل، وســحــب  ــعـ ــ مــــن دخــــــول قـــصـــر الـ
المساعدين القضائيين الموضوعين 
بتصرّفه لتدوين محاضر التحقيق، 
وصــولاً إلى التلويح بتنفيذ مذكرة 
النائب  يُــصــدرهــا بحقه  اعــتــقــال قــد 
ــقـــاضـــي غــســان  ــام الــتــمــيــيــزي الـ ــعــ الــ
ــل إجــــــــراءات  ــكـ عـــــويـــــدات الـــــرافـــــض لـ

البيطار.
وتمهيداً لجلسة الاثنين، حضر 

البيطار إلــى مكتبه أمــس لمــدة ثلاث 
ساعات، وتضاربت المعلومات حول 
اجتماعه مع رئيس مجلس القضاء 
الأعلى القاضي سهيل عبّود. ورغم 
ــــك، رجّـــحـــت مـــصـــادر في  نــفــيــهــمــا ذلـ
قصر العدل حصول اللقاء ووضعته 
في سياق «محاولات تبريد الأجواء 
الــتــي يــعــمــل عــلــيــهــا الــقــاضــي عــبّــود 
للوصول إلى حلّ قانوني قبل الاثنين 
«الــشــرق  المــقــبــل». وقــالــت المـــصـــادر لـــ
المــقــبــلــة  ــات  ــ ــاعـ ــ ــــسـ الـ الأوســـــــــــــط»، إن 
اتــصــالات ولــقــاءات مكثفة  ستشهد 
يتولاها عبود، محورها وزير العدل 
في حكومة تصريف الأعمال هنري 
الــخــوري، والــنــائــب الــعــام التمييزي 
ــويـــدات والمــحــقــق  الــقــاضــي غــســان عـ
الــعــدلــي طــــارق الــبــيــطــار. وأكــــدت أن 
عبّود «وضع أعضاء مجلس القضاء 
ــواء هـــذه الاتـــصـــالات  ــ الأعـــلـــى فـــي أجـ
ــى عــلــيــهــم عــــدم الإصــــــرار على 

ّ
وتــمــن

عقد جلسة للمجلس بانتظار معرفة 
نتائج المشاورات». وفي رأي المصادر 
لــن يُبصر النور  نفسها فــإن «الــحــلّ 
إلاّ بتجميد البيطار إجراءاته وإلغاء 
جلسات التحقيق المحددة طيلة شهر 

الــحــالــي، والتراجع  فبراير (شــبــاط) 
عــن الادعـــــاءات (غــيــر الــقــانــونــيــة) ما 
دامت دعاوى ردّه ما زالت قائمة ولم 
تــبــتّ بها المحاكم المختصّة، مقابل 
ــن ادعــــائــــه عــلــى  ــدات عــ ــويــ ــع عــ تــــراجــ
البيطار ومنعه مــن السفر، والنظر 
في كيفية وقف مفاعيل إطلاق سراح 

الموقوفين بملفّ المرفأ».
ــورة، لا  ــ ــــصـ ــلاء الـ ــ وبـــانـــتـــظـــار جـ
يـــزال كــلّ فــريــق عند مــوقــفــه، وعلمت 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»، أن «جـــلـــســـات 
ــنـــين المــقــبــل لا  ــوم الاثـ ــتـــجـــواب يــ الاسـ
تــزال قائمة، كما أن قـــرارات عويدات 
ما زالت سارية المفعول». ولا تستبعد 
ــدر  ــ ــــصـ «يُـ فــــرضــــيــــة أن  المــــعــــلــــومــــات 
عويدات مذكرة إحضار بحق المحقق 
الـــعـــدلـــي إذا اســـتـــأنـــف عــمــلــه وذهـــب 
إلــى إصــدار مــذكــرات توقيف غيابية 
الــذيــن استدعاهم  بــحــق الأشــخــاص 
للتحقيق، لأن ثمة استحالة لمثولهم 
ــى أن «الـــوضـــع  ــ ــه». وتـــشـــيـــر إلـ ــ ــامـ ــ أمـ
القضائي في أزمة كبيرة ومتدحرجة، 
وفي حال لم تسبق التسوية جلسات 
ــام  ــعـــدل أمـ ــنـــين ســيــكــون قــصــر الـ الاثـ

تطورات خطيرة للغاية».

فــي المقابل يضغط أعــضــاء في 
مجلس القضاء الأعلى باتجاه عقد 
جــلــســة ســريــعــة لــلــمــجــلــس، لــيــخــرج 
الــحــلّ مــن داخــــل المــؤســســة. وأفــــادت 
مــصــادر مــواكــبــة لــتــحــركــات أعــضــاء 
الراغبين في عقد الاجتماع  المجلس 
سريعاً، بأن «اجتراح الحلّ من داخل 
مجلس القضاء هو المدخل لأي حل». 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن  وأوضــحــت لـــ
«الــبــحــث عــن تــســويــة مــؤقــتــة يؤجل 
المشكلة ولا يلغيها». وقالت: «يجب 
أن يجتمع المجلس بكامل أعضائه 
وبحضور القاضي غسان عويدات 
وتُطرح الأزمة على الطاولة للوصول 
إلى نتائج فعلية». ورأت أن «حماية 
القضاء من السقوط أهم من حماية 
قاضٍ بذاته (في إشارة إلى البيطار) 
أيــاً كــان اسمه ومــوقــعــه». وأضــافــت: 
«لا أحـــد ضـــدّ الــبــيــطــار مــا دام يتّبع 
الأصول القانونية في عمله، ولا أحد 
يرغب فــي نسف التحقيق بانفجار 
ــأ، لـــكـــن لا أحـــــد يــقــبــل بــضــرب  ــ ــرفـ ــ المـ
ــر إجــــــــراءات  ــبـ ــة الــــقــــضــــاء عـ مـــؤســـسـ
مخالفة للقانون بغضّ النظر عمّن 

ارتكبها أو دفع لارتكابها».

ــســــــيــــــاق، تــــــقــــــدّم أمــــس  ــ وفــــــــي الــ
ــلــــي  ــــر وعــ ــتـ ــ ــيـ ــ الـــــنـــــائـــــبـــــان غـــــــــــازي زعـ
حــســن خــلــيــل، بـــدعـــوى جـــديـــدة أمـــام 
ــــة، طــلــبــا  ــيـ ــ ــــدنـ مـــحـــكـــمـــة الـــتـــمـــيـــيـــز المـ
ــار وتـــنـــحـــيـــتـــه عــن  ــطـ ــيـ ــبـ الـ فـــيـــهـــا ردّ 
المـــلـــفّ، بــالــنــظــر إلـــى «الأخـــطـــاء التي 
ارتــكــبــهــا بــاســتــئــنــاف الــتــحــقــيــق من 
دون مــســوّغ قــانــونــي». وتــأتــي هــذه 
الــــدعــــوى اســـتـــكـــمـــالاً لـــثـــلاث دعــــاوى 
يــوم الاثنين  رُفــعــت مــن نفس الجهة 
ــدّ الــبــيــطــار؛ الأولــــى أمــــام النيابة  ضـ
الــعــامــة التمييزية اتهمته بارتكاب 
جرائم «اغتصاب السلطة، ومخالفة 
قــــــرارات قــضــائــيــة، وإثــــــارة الــنــعــرات 
المذهبية والعنصرية، وانتحال صفة 
أمــام هيئة  محقق عــدلــي»، والثانية 
«ارتكاب مخالفات  التفتيش المركزي بـ
أمـــــام محكمة  مــســلــكــيــة»، والـــثـــالـــثـــة 
التمييز الجزائية تطالب بنقل ملفّ 
المرفأ من عهدته وتعيين قاضٍ بديل 
ــاب المــــشــــروع»،  ــ ــيـ ــ عــنــه بــســبــب «الارتـ
وبــذلــك يرتفع عــدد الــدعــاوى المقامة 
ــدّ الــبــيــطــار إلـــى ٤٥ دعــــوى، كلّها  ضـ
تتضمن نفس الوقائع وتطالب بعزله 

عن النظر بهذا الملفّ.

بري يربط الدعوة لانتخاب الرئيس
ل المزاج النيابي

ّ
بتبد

بيروت: محمد شقير

ــيــــس المــجــلــس  ــو رئــ ــدعــ ــن يــ ــ لـ
بـــري لعقد جلسة  الــنــيــابــي نبيه 
لانتخاب رئيس للجمهورية ما 
لم يتلقّ، كما ينقل عنه عــدد من 
الــنــواب، إشـــارات إيجابية تدعو 
للاطمئنان بأن الجلسة ستكون 
تـــشـــبـــه ســابــقــاتــهــا  حـــاســـمـــة ولا 
الــتــي تــحــوّلــت إلى  مــن الجلسات 
مـــهـــزلـــة، كـــمـــا أن «المـــســـرحـــيـــات» 
الــقــاعــة العامة  الــتــي تحصل فــي 
المخصصة للجلسات «لا تمثّلني 
الـــنـــواب»، وفق  أكــثــريــة  ولا تمثّل 

قول بري.
ــظـــــم الـــــــنـــــــواب  ــ ــعـ ــ ويــــــــؤكــــــــد مـ
الــذيــن الــتــقــوا الــرئــيــس بــري بأنه 
لـــــن يــــدعــــو لـــعـــقـــد جـــلـــســـة تـــكـــون 
تــكــراراً للسيناريوهات السابقة 
ــانــــت مــــوضــــع تـــهـــكـــم مــن  ــتــــي كــ الــ
اللبنانيين، وينقل هؤلاء عنه بأن 
دعوته للحوار كانت في محلها 
ــراج جــلــســات الانـــتـــخـــاب من  ــ لإخــ
الــدوران في حلقة مفرغة. ويلفت 
النواب، بحسب قول بري، إلى أن 
الحوار يفتح الباب أمام التوافق 
على رئيس الجمهورية؛ لأن أي 
فـــريـــق لا يــســتــطــيــع بـــمـــفـــرده أن 
يؤمّن الأكثرية النيابية المطلوبة 
لانتخابه، ويؤكدون بأنه يحمّل 
اللبنانية»  كتلتي حزب «القوات 
و«التيار الوطني الحر» مسؤولية 

تعطيل الحوار.
ويقول النواب إن بري باشر 
الــنــيــابــيــة؛  الــكــتــل  آراء  اســـتـــمـــزاج 
رغــبــة مــنــه بــاســتــطــلاع مــواقــفــهــا 
ــعــــداده لــعــقــد جــلــســة  ــتــ حـــيـــال اســ
يُفترض أن تكون حاسمة؛ لأنه لن 
يكون للجلسة في حال انعقادها 
أي مكان للورقة البيضاء، شرط 
ــح إلــى  ــودّ الــتــرشُّ أن يـــبـــادر مـــن يــ
الإعـــــــلان عــــن مـــوقـــفـــه لـــيـــكـــون فــي 
وسع النواب في جلسة مفتوحة 
أن يقترعوا لمن يريدون، على ألا 
تُغلق إلا في حال حصول أحدهم 
على ٦٥ صوتاً أو أكثر، أي نصف 
عدد أعضاء البرلمان زائداً واحداً.

ــيــــف هـــــــــؤلاء بـــــــأن مــن  ويــــضــ
شـــــروط انـــعـــقـــاد الــجــلــســة تــأمــين 
حــــضــــور أكـــثـــريـــة ثـــلـــثـــي أعـــضـــاء 
ــع دورات  فـــــــي جــــمــــيــ الــــــبــــــرلمــــــان 
الانـــتـــخـــاب، ويــــؤكــــدون بــــأن بــري 
سأل الكتل النيابية التي التقاها 
حــتــى الــســاعــة مــا إذا كـــان لديها 
مــرشّــح لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة من 
ــا بــهــذا  ــهــ يـــســـتـــمـــزج رأيــ دون أن 
المــرشــح أو ذاك، وتــحــديــداً زعيم 
تـــيـــار «المــــــــردة» الـــنـــائـــب الــســابــق 
ســلــيــمــان فـــرنـــجـــيـــة، بـــخـــلاف مــا 

روّجت له بعض وسائل الإعلام.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يـــؤكـــد 
مصدر نيابي في كتلة «الاعتدال 
ــــذي الــتــقــى الــرئــيــس  الـــوطـــنـــي» الـ
بري أول من أمس، بأنه لم يطرح 
عليهم اســم أي مرشح للرئاسة، 
وخصوصاً فرنجية، ويقول بأنه 
عــــرض عــلــى نـــــواب الــكــتــلــة واقـــع 
الــحــال الــــذي وصـــل إلــيــه الــوضــع 
الــنــيــابــي، فــي ضــوء المــهــزلــة التي 
سادت جلسات الانتخاب الإحدى 

عشرة.
ويــضــيــف المـــصـــدر الــنــيــابــي 
«الــشــرق الأوســــط» أن بــري كان  لـــ
حاسماً بعدم دعوة النواب لعقد 
جــلــســة إذا كـــانـــت ســتــنــتــهــي إلــى 
نفس السيناريو الذي انتهت إليه 
الجلسات السابقة؛ لأن ما يهمه 
ل المـــزاج الــنــيــابــي؛ لأن بقاءه  تــبــدُّ
عــلــى قِـــدَمِـــهِ ســيــؤدي إلـــى تمديد 

تعطيل انتخاب الرئيس.
ويلفت إلى أن بري لن يدخل 
طرفاً في تكبير المشكلة، ويسأل 
ــا الـــفـــائـــدة فـــي حــال  نـــقـــلاً عـــنـــه: مـ
دعــونــا الــبــرلمــان الــيــوم لانــتــخــاب 
الــظــروف التي  الرئيس إذا كانت 
حالت دون انتخابه في الجلسات 

السابقة لا تزال قائمة؟
ويــكــشــف المـــصـــدر نــفــســه أن 
بــري لــم يــتــداول مــع نـــواب الكتلة 
أي اســم مــن المرشحين للرئاسة، 
ويؤكد بأنه توجّه إليهم بسؤال 
إذا كــان لديهم من مرشّح معين، 
ــزالــــون في  ــابـــوه بــأنــهــم لا يــ فـــأجـ
ــاور مـــــع الــتــكــتــل  ــ ــــشـ ــتـ ــ ــلــــة الـ مــــرحــ

الـــنـــيـــابـــي المــســتــقــل وآخــــريــــن فــي 
محاولة لبلورة موقف موحّد.

لـــذلـــك، فـــإن بـــري وإن كـــان لا 
يُخفي تأييده لفرنجية، وكان أول 
مــن رشّــحــه فــي مواجهة الرئيس 
ــم يــتــزحــزح عـــن مــوقــفــه،  عــــون ولــ
فــإنــه لــم يقفل الــبــاب، كــمــا يشيع 
البعض، أمــام البحث عن مرشح 
توافقي من دون أن يعلن موقفه 
بـــصـــراحـــة، لــكــنــه يــتــصــرّف هــكــذا 
طالما أن الكتل النيابية المسيحية 
أو بعضها ترفض أن تعيد النظر 

في موقفها لمصلحة تأييده.
ــيــــل فــي  وعــــلــــيــــه، فـــــــإن مـــــا قــ
ــيــــة عـــــن لـــقـــاء  ــاضــ ــات المــ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ الـ
الــحــزب «التقدمي  بـــري بــرئــيــس 
الاشــتــراكــي» ولــيــد جنبلاط، في 
حــضــور الـــوزيـــر الــســابــق غـــازي 
الــعــريــضــي، لا يــمــتّ بــصــلــة إلــى 
ــه،  ــادتـ ــتـــي سـ ــواء الـــتـــفـــاهـــم الـ ــ ــ أجـ
وتــــحــــديــــداً حـــــول آفــــــاق المــرحــلــة 
المــقــبــلــة لـــلـــوصـــول إلــــى مــســاحــة 
مــشــتــركــة، رغــــم أنــهــا فـــي حــاجــة 
لــبــري التواصل  إلــى وقــت يتيح 
مــع حليفه «حـــزب الــلــه» لإيــجــاد 
المرشح البديل في حال أن رئيس 
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» جــبــران 
باسيل باقٍ على موقفه الرافض 

لتأييد فرنجية.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يـــقـــول 
قـــــيـــــادة  مــــــصــــــدر ســـــيـــــاســـــي إن 
الله» تتحدث بقسوة عن  «حــزب 
عــلاقــتــهــا بــبــاســيــل الــــذي لا يـــزال 
يعيق انتخاب فرنجية، وتُحمّله 
مــســؤولــيــة تــفــويــت الــفــرصــة على 
انتخابه في ظل الظروف الصعبة 
التي تمر بها المنطقة، بخلاف تلك 
التي أدت إلى انتخاب العماد عون 
رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة، ويـــؤكـــد أن 
المــبــارزة مــحــصــورة حتى إشعار 
آخــــر بـــين قـــائـــد الــجــيــش الــعــمــاد 
جــوزيــف عــون وفرنجية، وأن ما 
يدور في لبنان حالياً من تصعيد 
لــلــمــواقــف يـــأتـــي فـــي ســـيـــاق مــلء 
الفراغ إلى حين إنضاج الظروف 
ــة المـــــواتـــــيـــــة لإنــــجــــاز  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ

الاستحقاق الرئاسي.

ب لمعالجات البنك المركزي
ّ
البنوك والأسواق في حال الترق

لبنان يدخل «متعثراً» مرحلة السعر الرسمي الجديد لليرة

ــاً مــرحــلــة  ــيـ ــمـ ــان رسـ ــنـ ــبـ ــل لـ ــ دخــ
ــدة، قــــوامــــهــــا اعـــتـــمـــاد  ــ ــديـ ــ ــة جـ ــديـ ــقـ نـ
ــدّل لــلــعــمــلــة الــوطــنــيــة  ــ ــعـ ــ الـــســـعـــر المـ
ألــف ليرة لكل دولار، من  بــواقــع ١٥ 
دون برمجة الانتقال ضمن مخطط 
توحيد أســعــار الــصــرف فــي أســواق 
القطع التي تعتمد تشكيلة أسعار 
حــافــلــة بـــهـــوامـــش مــتــبــايــنــة بــحــدة، 
ــأة فـــشـــل مـــشـــهـــود لــكــل  ــ ــ وتــــحــــت وطـ
الــتــدابــيــر الــتــقــنــيــة الـــتـــي تــعــتــمــدهــا 
السلطة النقدية، بهدف منح منصة 
«صيرفة» صفة المرجعية الحاكمة 
لــلــتــســعــيــر فــــي المـــــبـــــادلات الــنــقــديــة 

اليومية.
وينهي اعتماد السعر الجديد 
لليرة، والذي يمثل ارتفاعاً «نظرياً» 
بقيمة ١٠ أضعاف السعر السابق، 
الرحلة الطويلة للاستقرار النقدي 
الــــذي انــتــظــمــت تــحــت لـــوائـــه مجمل 
المــركــزي على مــدار  سياسات البنك 
بــــدءاً  يـــصـــطـــدم،  قـــبـــل أن  ٣ عــــقــــود، 
بــــدخــــول  مـــــن خــــريــــف عـــــــام ٢٠١٩، 
البلاد في مسارات انهيارات مالية 

واقتصادية تكفلت بتقليص الناتج 
المحلي بأكثر من النصف، وتستمر 
الــكــارثــيــة على  فــي توليد نتائجها 

المستويات كافة.
فــمــع انـــطـــلاق الــعــمــل بــالــســعــر 
المـــحـــدث فـــي مـــيـــاديـــن مــــحــــددّة، ولا 
الــضــرائــب على  سيما فــي استيفاء 
المــداخــيــل وعـــائـــدات الــضــريــبــة على 
الــقــيــمــة المــــضــــافــــة، وتــطــبــيــقــه عــلــى 
اســـــتـــــبـــــدال حــــصــــص الــــســــحــــوبــــات 
الــشــهــريــة لــلــمــودعــين فــي المــصــارف، 
ظلّت المبادلات النقدية في الأسواق 
الموازية تحلّق في فضاء آخر لتقترب 
مــجــدداً مــن تحطيم أرقــــام قياسية 
جديدة فوق حاجز ٦٠ ألف ليرة لكل 
دولار. علماً بأنها تعكس وحدها 
الــســعــر الــواقــعــي لــلــيــرة فـــي القيمة 

التبادلية وفي أسواق الاستهلاك.
وتثبت هذه الوقائع السوقية، 
وفـــــــق تـــحـــلـــيـــل مـــــصـــــادر مــصــرفــيــة 
مـــتـــابـــعـــة، الـــتـــأثـــيـــر الـــظـــرفـــي لـــقـــرار 
المـــجـــلـــس المــــركــــزي لمـــصـــرف لــبــنــان، 
مطلع الأســبــوع الحالي، والقاضي 
بتمديد عرض الدولار من قبله عبر 
منصة «صيرفة» بسعر ٣٨ ألف ليرة 

حتى نهاية الشهر الحالي. ففي ظل 
اتساع الفوارق بين «سعر» العرض 
والسعر التداولي الفعلي إلى ما يزيد 
ألــف ليرة يمكن تصنيفها  على ٢٣ 
كــأربــاح سريعة، يتضاعف تلقائياً 
حجم الطلب على المنصة بما يفوق 
بـــأضـــعـــاف أيـــضـــاً حـــجـــم المـــعـــروض 
حــصــراً لــلأفــراد. وبــالــتــالــي تتقلص 
الحصص الشهرية المتاحة، وتزيد 
القيود تشدداً في تنفيذ العمليات 

اليومية.
وطبقاً لأحدث معطيات ميزانية 
قت منها 

ّ
البنك المركزي، والتي تحق

ــــط»، تــبــين أن الكلفة  «الــشــرق الأوسـ
الإجــمــالــيــة لــتــدخــل مـــصـــرف لــبــنــان 
في عرض الــدولار لم تتجاوز عتبة 
إجـــمـــالـــي  مـــــن  مـــلـــيـــون دولار   ٢٠٠
الــعــمــلات الصعبة  احتياطياته مــن 
الــــتــــي تـــراجـــعـــت جـــزئـــيـــاً إلـــــى نــحــو 
٩٫٩٨٥ مــلــيــار دولار بنهاية الشهر 
المــاضــي، مقابل نحو ١٠٫١٨ مطلع 
الــعــام الحالي. مما يؤكد أن الضخ 
النقدي الذي تعدى ١٫٦ مليار دولار 
الــشــهــر عينه جـــرى بمعظمه  خـــلال 
بــيــعــاً وشـــــراء لــلــعــمــلــة الــصــعــبــة من 

ــو ما  ــة. وهــ ــ ــــوازيـ خــــلال الأســـــــواق المـ
يفسر عودة الكتلة النقدية المحررة 
بالليرة إلى مستويات ٧٥ تريليون 
ليرة، بعدما تدنت منتصف الشهر 

الماضي إلى نحو ٦٧ تريليوناً.
المــركــزي  وريثما يستقر البنك 
ــهــــات مـــــحـــــددة بـــشـــأن  ــيــ ــلــــى تــــوجــ عــ
الــصــرف الجديد على  ســريــان سعر 
القروض القائمة، وبالأخص بينها 
مبالغ التمويل الإسكاني وأقساطها 
الـــشـــهـــريـــة، تــبــقــى الـــهـــواجـــس عــلــى 
حــدتــهــا الأعـــلـــى مـــن حــصــول زيـــادة 
استثنائية فــي فئة «المتعثرين عن 
الدفع» التي سينضم إليها حكماً كل 
المقترضين من ذوي المداخيل بالليرة، 
وهــم الغالبية المطلقة للعاملين في 

القطاعين العام والخاص.
وتـــــــنـــــــطـــــــوي هـــــــــــذه المـــــــخـــــــاوف 
عــلــى أبـــعـــاد مــعــيــشــيــة واجــتــمــاعــيــة 
خــطــيــرة. مـــع الــتــقــديــر المــســبــق بــأن 
ــة الــــنــــقــــديــــة ســـتـــعـــمـــل عــلــى  ــطـ ــلـ ــسـ الـ
مراعاة خصوصية المتبقين من هذه 
الشريحة، بعدما عمد الكثيرون منهم 
إلى إطفاء كامل قيم القروض سابقاً، 
وبوتيرة أعلى خلال الشهر الماضي. 

أمـــــا فــــي حـــــال شـــمـــولـــهـــم بــتــحــديــث 
سعر الصرف، فستتضاعف القيمة 
المــتــبــقــيــة ١٠ مــــرات ومــثــلــهــا القسط 
الشهري، بينما بلغ الحد الأقصى 
المــداخــيــل ٣ أضــعــاف فقط،  لتحسن 
الـــعـــام. فيما  الــقــطــاع  ولا سيما فــي 
المــداخــيــل الكثير  لــم تشمل زيــــادات 
مــن الــعــامــلــين فــي الــقــطــاع الــخــاص، 
بانتظار إعــادة هيكلة الحد الأدنــى 
لـــلأجـــور ولـــواحـــقـــه؛ مـــن بــــدلات نقل 

ومساعدات مدرسية واجتماعية.
كــذلــك، يــتــخــوف الــعــامــلــون في 
القطاعين من عدم شمول تطبيقات 
الــســعــر الــجــديــد لــقــيــمــة تــعــويــضــات 
نهاية الخدمة، باعتبار أن الزيادات 
بــالــرواتــب يجري  الجزئية اللاحقة 
إدراجــهــا كمعونات طارئة لا تدخل 
فــي صلب الــدخــل الأســاســي. وتزيد 
المــــشــــكــــلــــة تــــعــــقــــيــــداً إلـــــــى المـــســـتـــوى 
الكارثي بالنسبة للأُجراء المسجلين 
فــــي الـــصـــنـــدوق الـــوطـــنـــي لــلــضــمــان 
الاجتماعي، ولا سيما بينهم عشرات 
الـــرواتـــب المتدنية،  الآلاف مــن ذوي 
والذين يفقدون أي دخل شهري بعد 
تقاعدهم. علماً بأن مجمل منظومة 

الـــــــرواتـــــــب أصــــبــــحــــت ضــــمــــن خـــانـــة 
«المتدنية». وبالمثل، فبعدما انحدر 
إجمالي الودائع من نحو ١٧٩ مليار 
دولار إلــى أقــل من ١٢٩ مليار دولار 
«دفترياً»، مع استمرار الأزمــات في 
عامها الرابع فــإن هــذا الرقم مرشح 
أكــثــر مــع اعتماد السعر  للانكماش 
الــرســمــي الــجــديــد، أي ١٥ ألــف ليرة 
لكل دولار، إضافة إلى الاقتطاعات 
الجسيمة بنسب تفوق ٧٠ في المائة 
عند تنفيذ السحوبات الشهرية من 

قبل المودعين.
وفــــــــي الـــتـــخـــصـــيـــص الــــرقــــمــــي 
الـــبـــحـــت، فـــإنـــه حــتــى نــهــايــة الــشــهــر 
الماضي، كــان يتم احتساب الودائع 
المـــحـــررة بــالــلــيــرة بــالــســعــر الــحــالــي 
ــيـــرة، لــيــصــل رقــمــهــا  لـ الــبــالــغ ١٥١٥ 
الدفتري إلى نحو ٣٢٫٧ مليار دولار، 
بينما هي ستتقلص تلقائياً إلى ٣٫٢ 
مــلــيــار دولار وفـــق الــســعــر الــجــديــد. 
الــواقــعــي يجعلها  علماً بــأن السعر 
نــــحــــو ٨٠٠ مـــلـــيـــون  إلـــــــى  تـــتـــقـــلـــص 
دولار وإلــى ١٫٢٩ مليار دولار وفق 
السعر الحالي للدولار على منصة 

«صيرفة».

ــداد، ولــيــس  ــعــ ــتــ ــاق الــ ــي نـــطـ ــ وفـ
المــبــاشــرة، تبرز  الحصر للتأثيرات 
أيضاً مسألة تآكل رساميل المصارف 
المحررة بالليرة التي ستتقلص فوراً 
بــــذات نــســب تــغــيــيــر ســعــر الــصــرف. 
وهـــو الأمــــر الــــذي اســتــدعــى صـــدور 
تــعــامــيــم مــــن قـــبـــل مـــصـــرف لــبــنــان، 
ــكــــين المــــؤســــســــات  ــمــ تـــــهـــــدف إلــــــــى تــ
ــة مــــن «الـــهـــضـــم»  ــيـ ــالـ المـــصـــرفـــيـــة والمـ
لــلــفــروقــات الجسيمة التي  المــتــدرج 
ستلحق بالميزانيات وفي حسابات 

الأموال الخاصة.
فــقــد طــلــب الــبــنــك المـــركـــزي، في 
تعميم حديث، من المصارف تصفية 
مــراكــز الــقــطــع المــديــنــة لــديــهــا، وكما 
هي موقوفة بنهاية العام الماضي، 
تدريجياً على فترة ٥ سنوات ابتداءً 
مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي، بــشــرط أنّ يــتــمّ 
ــذه المـــراكـــز بــمــا لا يــقــلّ عن  إطـــفـــاء هـ
ــدة.  ــواحـ ٢٠ فـــي المـــائـــة فـــي الــســنــة الـ
وبالإضافة إلى ذلك، منع المصارف 
من توزيع أنصبة أربــاح إلــى حملة 
الأسهم العادية للفترة الممتدّة بين 

العامين ٢٠١٩ و٢٠٢٢.
وعـــلـــى صــعــيــد مـــتّـــصـــل، سمح 

الــتــعــمــيــم لـــلـــمـــصـــارف بــــإدخــــال ٥٠ 
ــــدلاً مـــن نــســبــة ١٠٠ في  فـــي المـــائـــة بـ
المــــائــــة ســـابـــقـــاً مــــن ربـــــح الــتــحــســين 
الناتج عن إعادة تخمين موجودات 
المـــصـــارف الــعــقــاريّــة المــمــلــوكــة منها 
ــا، والمـــــــوجـــــــودات  ــهــ ــمــ ــهــ ــل أســ ــامــ ــكــ بــ
الــعــقــاريّــة المملوكة بكامل أسهمها 
من الشركات العقاريّة التي تساهم 
فــيــهــا تــلــك المـــصـــارف المــمــتــلــكــة وفقاً 
لأحــكــام المـــادّة ١٥٣ مــن قــانــون النقد 

والتسليف.
وســـيـــتـــم قـــيـــد هـــــذه الــحــصــيــلــة 
ضــمــن الأمــــوال الــخــاصّــة الأســاســيّــة 
لفئة حملة الأسهم العاديّة وقيدها 
بالدولار الأميركي الفريش على سعر 
«صـــيـــرفـــة»، شــــرط مــوافــقــة مــصــرف 
لبنان وإتمام هذه العمليّة قبل نهاية 
عام ٢٠٢٣. كذلك سمح مصرف لبنان 
بتقييم هذه الأصول كما المساهمات 
والتسليفات الطويلة الأجل الموافق 
عليها من قبله المرتبطة بمشاركات 
في مصارف ومؤسّسات ماليّة في 
الخارج بالدولار الأميركي النقدي، 
بحسب سعر «صيرفة» السائد في 

نهاية العام، ولمدّة خمسة أعوام.

بيروت: علي زين الدين
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قال لـ                                 إن الوكالة تسعى إلى تطوير الفئة الشبابية وإدخالها سوق العمل... وتعاون استراتيجي مع السعودية

«الأونروا»: نعيش وضعاً شائكاً ومستمرون في دعم الفلسطينيين المفوض العام لـ
ــــي  ــنــ ــ ــيـــب لازاريــ ــلـ ــيـ كــــشــــف فـ
المــــفــــوض الــــعــــام لـــوكـــالـــة غـــوث 
الــــلاجــــئــــين الــفــلــســطــيــنــيــين فــي 
الـــشـــرق الأدنــــــى، (الأونــــــــروا) أن 
مـــدخـــول الــوكــالــة المـــالـــي تجمد 
منذ العام ٢٠١٢، محذراً من أن 
الــوكــالــة تــعــيــش وضــعــاً شائكاً 
ــــى مـــصـــدر تــمــويــل  ــتـــاج إلـ وتـــحـ

مستدام.
ووصف لازاريني في حوار 
مع «الشرق الأوسط» العلاقة مع 
«الاستراتيجية»،  بـ السعودية 
الــــســــعــــودي  الـــــدعـــــم  مـــبـــيـــنـــاً أن 
السخي أواخر عام ٢٠٢٢ المقدر 
ـــ٢٧ مــلــيــون دولار، ســاهــم في  بــ
استمرار أعمال وأنشطة الوكالة 
وتجاوز العجز المالي الموجود.

ـــــــوض الــــــعــــــام  وأكـــــــــــــــد المـــــــــفــ
الــتــزام الــوكــالــة تــجــاه اللاجئين 
الفلسطينيين وفــقــاً للتفويض 
الأمـــمـــي «حـــتـــى إحـــــلال الــســلام 
الــشــراكــات  الــشــامــل»، مبيناً أن 
والـــــــتـــــــعـــــــاون الـــــــــــذي تــــــقــــــوم بـــه 
«الأونروا» مع المنظمات الأممية 
مكملة لعملها ولــيــســت بــديــلاً 
لها. وتطرق المفوض العام أيضاً 
للعديد من الملفات، منها تأثير 
الأحداث السياسية حول العالم 
على أعمال الوكالة، وانخفاض 

التزامات الدول.
وأوضـــــــــــــــح لازاريــــــــــنــــــــــي أن 
ــهـــدف  ــة تـ ــوديــ ــعــ ــلــــســ زيـــــــارتـــــــه لــ
إلــــى «تــقــويــة الـــعـــلاقـــات وبــحــث 
مستقبل التعاون والشراكة بين 
الجانبين». وأضاف، أن «المملكة 
ــي  ــاســ ــيــ ــي وســ ــ ــ ــاسـ ــ ــ ــك أسـ ــ ــريــ ــ شــ
وبـــدعـــمـــهـــا المــــالــــي، الــنــقــاشــات 

كـــانـــت عـــن الـــشـــراكـــة بــوضــعــهــا 
الـــحـــالـــي ومــســتــقــبــل الـــشـــراكـــة، 
ــل الــتــحــديــات  خــصــوصــاً فـــي ظـ
الكبيرة والتطورات في المنطقة 
لا سيما في بعض الجوانب من 
عــمــل الـــوكـــالـــة، مــثــل دعـــم الفئة 
الــشــبــابــيــة وتــطــويــر مــهــاراتــهــم 

وإدخالهم سوق العمل».
الثاني هو  وتابع أن الشق 
كــيــفــيــة الـــعـــمـــل مــــن خـــــلال دور 
المــمــلــكــة الإقـــلـــيـــمـــي الــكــبــيــر فــي 
دعــم الاســتــقــرار فــي المنطقة من 
خــلال دعــم وكــالــة أممية كبيرة 
مثل «الأونـــروا» والمساهمة في 
الاســتــقــرار الإقــلــيــمــي. «التقيت 
ــلــــه الـــربـــيـــعـــة  الــــدكــــتــــور عـــبـــد الــ
المــشــرف الــعــام عــلــى مــركــز الملك 
ســــلــــمــــان لـــــلإغـــــاثـــــة والأعــــــمــــــال 
ــة، والمــــــركــــــز شـــريـــك  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ الإنـ
أســاســي لــلــوكــالــة ونــعــمــل على 
عدة مشاريع (...). اجتماعنا كان 
لمناقشة مستقبل العلاقة وكيف 
نطورها والعمل على شراكات 
لصالح اللاجئين الفلسطينيين 
الــتــي يركز  المــجــالات  خصوصاً 
عليها المركز، كما أنني سأكون 
مــتــحــدثــاً فـــي مــنــتــدى الـــريـــاض 
الـــدولـــي الإنــســانــي هـــذا الشهر 

في الرياض».
ولــــفــــت لازاريـــــــنـــــــي إلـــــــى أن 
«الزيارة كذلك ناقشت التعاون 
الاستراتيجي بما فيها إمكانية 
الـــدخـــول فـــي اتــفــاقــات مــتــعــددة 
ــذا يـــنـــدرج تحت  الـــســـنـــوات، وهــ
الـــــذي لعبته  الــتــقــلــيــدي  الــــــدور 
السعودية في المنطقة من دعم 
للعمليات الإنسانية والتنموية 

عموماً».
أوضـــــــــــح المـــــــفـــــــوض الـــــعـــــام 

الــــــذي  الـــــــنـــــــداء  لــــــــلأونــــــــروا، أن 
ــة مــطــلــع الــعــام  ــالـ أطــلــقــتــه الـــوكـ
الجاري لجمع ١٫٦ مليار دولار، 
أنــشــطــتــهــا، وهــي  جـــاء لتغطية 
الــبــرامــج الأســاســيــة المــتــوقــع أن 
والصحة  التعليم  فــي  تقدمها 
والــخــدمــات الإنــســانــيــة، بمعدل 
٨٤٠ مــلــيــون دولار تــغــطــي ٣٠ 
ألــــف مــوظــف أغــلــبــهــم معلمون 
وكـــــــــوادر طـــبـــيـــة مــــن مــمــرضــين 
وأطـــبـــاء ومـــهـــنـــدســـون. وهــنــاك 
مــــــكــــــونــــــان إضـــــــافـــــــيـــــــان تـــحـــت 
الــنــداءات الإنــســانــيــة، الأول في 
سوريا بسبب الحرب، والثاني 

في الأراضــي الفلسطينية التي 
تشمل الضفة بما فيها القدس 
الشرقية وقطاع غــزة المحتلين، 

بمعدل ٧٥٠ مليون دولار.
وأشــــــار لازاريــــنــــي إلــــى أنــه 
«عبر السنوات الأخيرة ازدادت 
خــدمــات الأونــــــروا بــســبــب غــلاء 
ــنـــاك  ــــت هـ ــحـ ــ ــبـ ــ ــة، وأصـ ــشــ ــيــ ــعــ المــ
ضرورة لتوسيع المرافق لتمويل 
ــغــــرض  ــة لــ ــ ــيــ ــ ــافــ ــ ــع إضــ ــ ــاريــ ــ ــشــ ــ مــ
الصيانة ولنبقى على مستوى 
الخدمة». المفوض العام كشف 
أيـــضـــاً عـــن تـــوفـــر ٤٠ فـــي المــائــة 
لميزانية البرامج الأساسية من 

خلال اتفاقات متعددة السنوات 
مع بعض الدول.

نظام تمويل مستدام
ــنــــي أن  يــعــتــقــد فــيــلــيــب لازاريــ
إنشاء نظام تمويل مستدام لوكالة 
غـــــوث الـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
«أمــــر فــي غــايــة الأهــمــيــة»، مبيناً 
أنه سعى خلال السنوات الماضية 
لإيجاد بدائل لمعالجة هذا الأمر. 
ــاولـــــت عـــبـــر الـــســـنـــوات  وقـــــــال «حـــ
إيــــجــــاد بــــدائــــل مــــن خـــــلال وضـــع 
اســتــراتــيــجــيــة نــخــبــر مـــن خلالها 
تـــتـــوقـــعـــه مــن  ــالــــم عـــمـــا  الــــعــ دول 

الأونروا. كما سعيت لعقد اتفاقات 
للتمويل متعددة السنوات (...) 
حاولنا عمل شراكات مع الكثير 
مــن الـــدول ودعــم النشاطات على 
بــــدون أن يكون  الأرض مــبــاشــرة 

ذلك بديلاً عن تمويل الأونروا».
وتابع «نحن في وضع شائك 
نوعاً ما لأننا نقدم خدمات مثل 
خدمات الدول، ففي التعليم لدينا 
نحو ٧٠٠ مــدرســة، وفــي الصحة 
٤٤٠ مركزا صحيا. نخدم حوالي 
٣ ملايين لاجئ بشكل مباشر، لكن 
لا نملك خدمات السياسة المالية 
كــالــدول، مثل فــرض الضرائب أو 
تحصيل عوائد من المستفيدين».

ولفت المفوض العام للوكالة، 
إلــى أن التجديد لــلأونــروا لثلاث 
سنوات قادمة، يجب أن يترافق مع 
التزام من الدول الأعضاء في الأمم 
المتحدة بتمويل أنشطة الوكالة 
لــنــفــس الــفــتــرة. و«ســــوف نستمر 
في السعي لعقد اتفاقات متعددة 
وعمل استثمارات، حيث نناقش 
مــع بــعــض المــانــحــين مــثــل منظمة 
التعاون الإسلامي، إيجاد مصادر 
تــمــويــل حــتــى لــو كــانــت صغيرة، 
كذلك الاقتراض على مدد طويلة 
بدون فوائد، لنتجنب الارتفاعات 
والانخفاضات المفاجئة في مسألة 

التمويل».

الركود والنزاعات
ــــردد لازاريـــنـــي قــلــيــلاً قبل  وتـ
الإجابة عن ســؤال يتعلق بتأثير 
ــــداث الــســيــاســيــة فــي المنطقة  الأحـ
ــيـــة تـــمـــويـــل  ــلــــى عـــمـــلـ ــــم عــ ــالـ ــ ــعـ ــ والـ
الوكالة، وقال «من الصعب الإجابة 
على هذا السؤال، حرب أوكرانيا 
ومــع كل أزمــة، يصبح هناك نوع 

من التنافس على الموارد من الدول 
المانحة وهي موارد محدودة توزع 
على كــل الاحــتــيــاجــات الإنسانية 
في العالم. موارد الأونــروا المالية 
مــــن نـــاحـــيـــة مـــدخـــولـــهـــا تــجــمــدت 
ــا طـــرأ  لـــكـــن مــ الــــعــــام ٢٠١٢،  مـــنـــذ 
مـــن نــســب تــضــخــم واحــتــيــاجــات 
ناشئة بسبب زيادة عدد السكان 
والــشــرائــح المستفيدة فعليا، في 
تـــراجـــع». فــالــعــبء المــالــي يصبح 
أكــبــر، وفـــي نــهــايــة كــل عـــام هناك 
أزمــة تهدد قدرتنا على استمرار 
تقديم الــخــدمــات ودفـــع الــرواتــب، 
فنطلب من الدول المانحة إعطاءنا 

مبالغ مكملة.
ينوه لازاريني أيضاً، إلى أن 
«الأزمـــــات المختلفة أدت لخفض 
ــا  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ـــل بـ ــثـ ــدات، مــ ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــسـ ــ ــ المـ
وبــســبــب الــــركــــود أعــلــنــت خفض 
المعونات الخارجية ٦٠ في المائة. 
أيــضــاً أســعــار الــعــمــلات تتأرجح، 
سعر اليورو تراجع العام الماضي 
وكما نعلم الدول الأوروبية مانح 
ــــك أدى لــتــراجــع  ــيـــســـي، كــــل ذلـ رئـ
عائداتنا لكن على الأرض الحاجة 

تستمر رغم أزمات الدول».
ــكــــل مـــــا ســـبـــق،  ــة لــ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
بــــين المــــفــــوض الــــعــــام لـــــلأونـــــروا، 
ــــدول  الــ أن مـــجـــمـــوع مـــســـاهـــمـــات 
العربية في العام ٢٠٢١ انخفض 
إلى ٣ في المائة فقط، وهو تراجع 
كــبــيــر عــــن المـــســـاهـــمـــات الــســابــقــة 
الــتــي وصــلــت إلـــى ٢٥ فـــي المــائــة. 
«منذ حوالي أربــع سنوات طرأت 
ديناميكية جديدة راكمت العجز 
الــعــام العجز  علينا سنوياً، هــذا 
يــزيــد عــن ٧٠ مليون دولار، وفي 
هذا الصدد نشكر السعودية التي 
قدمت دعما سخيا لنا في أكتوبر 

(تشرين الأول) العام الماضي ٢٧ 
مليون دولار ساهم بشكل كبير 
في استمرار أنشطتنا وتقليص 
ــلـــي  ــمـــويـ ــتـ ــز الـ ــ ــجـ ــ ــعـ ــ ــوة والـ ــ ــجـ ــ ــفـ ــ الـ

للمنظمة».

مستقبل {الأونروا}
فــيــلــيــب لازاريــــنــــي أشـــــار في 
ــلـــع عــلــى  ــه مـــطـ ــ ــ ــــى أنـ ــ ــام، إلـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ الـ
المــــخــــاوف الـــتـــي أبــــداهــــا الــعــديــد 
مـــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين والمـــتـــعـــلـــقـــة 
بالشراكات التي لجأت لها الوكالة 
مع منظمات أممية أخرى، مبيناً 
أن هــــــذه المـــــخـــــاوف قـــائـــمـــة عــلــى 
ــات قــد  ــراكــ ــشــ ــذه الــ ــ فـــرضـــيـــة أن هـ
تتسلل تدريجياً لتنهي خدمات 

الأونروا وتكون هي بديلا لها.
لــكــن لازاريـــنـــي يــوضــح الأمــر 
بقوله «هناك افتراض داخل الأمم 
المتحدة أن كل منظماتها يجب أن 
تــتــشــارك وتــتــعــاون فيما بينها، 
منظورنا هو كيفية إدامــة تقديم 
الخدمات بشكل ممتاز». مشددا 
عـــلـــى أن هــــــذه المـــــخـــــاوف تــــــزداد 
«بــســبــب غــيــاب الأفــــق الــســيــاســي 
وبسبب المتغيرات السياسية في 
المــنــطــقــة، الــتــي تـــؤدي إلـــى شعور 
بــأنــه وحــده  الــلاجــئ الفلسطيني 

وقد تم التخلي عنه».
وتابع «أؤكد على أن الأونروا 
مــلــتــزمــة بــتــعــهــداتــهــا، بــنــاء على 
ــقـــديـــم الـــخـــدمـــات  ــتـ تـــفـــويـــضـــهـــا لـ
لــــلاجــــئــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين وأنـــــه 
ـــيء ســـيـــحـــل مــحــلــهــا لــحــين  ــ لا شـ
الـــــــوصـــــــول إلــــــــى حــــــل ســــيــــاســــي، 
ولذلك الشراكات ستستمر وهي 
ليست بديلا بل هي مكمل لتقديم 
خدمات ذات كفاءة أعلى للشرائح 

المستفيدة».

«الشرق الأوسط» في الرياض (تصوير: علي الظاهري) فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة (أونروا) متحدثا لـ

الرياض: عبد الهادي حبتور

استقبل الرئيس التشادي عشية افتتاح سفارة بلاده في تل أبيب

نتنياهو يؤيد إدارة الفلسطينيين شؤونهم «بعد سلام شامل» مع الدول العربية

شــــــــــــدد رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
خــــلال اســتــقــبــالــه رئـــيـــس تــشــاد 
مــحــمــد ديـــبـــي، عــلــى أن زيــارتــه 
«جــــــزء مــــن تـــوســـيـــع اتـــفـــاقـــيـــات 
إبراهيم لتشمل عدة دول عربية 
وإســلامــيــة». وقـــال إنــه يــؤيــد أن 
الــســلام مــع الفلسطينيين  يقوم 
عــــلــــى أســــــــــاس مـــنـــحـــهـــم كـــامـــل 
الــحــق فــي أن يــحــكــمــوا أنفسهم 
يـــشـــكّـــل  بـــأنـــفـــســـهـــم، شـــــــرط ألا 
كيانهم تهديداً أمنياً لإسرائيل، 
أنــه اشترط أولاً أن «يتحقق  إلا 

السلام الشامل مع الدول العربية 
وبعدها يحين وقــت السلام مع 

الفلسطينيين».
ر عــن سعادته  نتنياهو عبَّ
بأن يكمل رئيس تشاد الجديد، 
طريق والده إدريس ديبي، الذي 
زار إسرائيل في نهاية عام ٢٠١٨ 
واستقبله في تشاد بعد شهرين. 
وأنه يرى فيهما صديقين مهمين 
يقودان دولــة كبيرة ومهمة في 
أفريقيا. مضيفاً: «نــحــن نؤمن 
ــأن الـــتـــعـــاون بــيــنــنــا بــإمــكــانــه  ــ بـ
المــــســــاعــــدة لـــيـــس فـــقـــط بــتــقــدم 
العلاقات والتعاون بيننا، وإنما 
يشكّل جــزءاً من عــودة إسرائيل 

إلى أفريقيا وعودة أفريقيا إلى 
إسرائيل. لدينا أهداف مشتركة 
فـــي مـــجـــالات الأمـــــن والازدهـــــــار 

والاستقرار».
وعـــقـــد نــتــنــيــاهــو مـــع ديــبــي 
لـــقـــاءً بــحــضــور وزيـــــر الـــشـــؤون 
الاســتــراتــيــجــيــة فـــي حــكــومــتــه، 
رون ديـــرمـــر، ورئـــيـــس المــوســاد 
ديفيد برنياع، ورئيس مجلس 
الأمن القومي تساحي هنغبي، 
ــاقــــم مـــكـــتـــب رئــيــس  ورئــــيــــس طــ
الـــحـــكـــومـــة تـــســـاحـــي بـــرافـــرمـــن، 
وســكــرتــيــر نتنياهو العسكري 
آفــي غيل، وسفير إســرائــيــل في 

تشاد بن بورغل. 

اللقاء عــن الجانب  وحــضــر 
التشادي وزير الخارجية محمد 
صالح النظيف، ووزيـــر الدفاع 
إبـــراهـــيـــم،  يـــايـــا  ــنـــرال داود  الـــجـ
ورئيس المكتب الرئاسي إدريس 
يوسف بــوي، ورئــيــس الأجهزة 

السرية الجنرال أحمد كوغري.
وقــال رئيس المــوســاد خلال 
لقائه مع ديبي في مقر الموساد 
(الـــثـــلاثـــاء)، إن «تــوســيــع دائـــرة 
الشراكات السياسية غاية مهمة 
الاستراتيجي  العمق  لتوسيع 
لـــدولـــة إســـرائـــيـــل». ومــــن المــقــرر 
أن يشارك ديبي ونتنياهو في 
افتتاح سفارة تشاد في مدينة 

رمات غان، بمحاذاة تل أبيب.
وكـــــــان نــتــنــيــاهــو قــــد أدلــــى 
بــــتــــصــــريــــحــــات ســــيــــاســــيــــة أكــــد 
فيها اخــتــلافــه مــع مــوقــف إدارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، 
المــلــف الفلسطيني  بــخــصــوص 
وســـلّـــم الأولــــويــــات فــيــه، رافــضــاً 
مـــوقـــفـــهـــا الـــقـــائـــل بـــــأن تــوســيــع 
المستوطنات يُعيق آفاق السلام، 
ــال فــي مــقــابــلــة أجــرتــهــا معه  وقــ
شبكة «سي إن إن»، إنه يختلف 
تماماً مع الموقف الأميركي في 
هــذه النقطة وفــي وضــع السلام 
مع الفلسطينيين شرطاً للسلام 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط. وتــبــاهــى 

نــــتــــنــــيــــاهــــو بــــــأنــــــه تــــمــــكــــن مـــن 
«الالتفاف على الفلسطينيين»، 
ــع اتفاقيات  والــتــوقــيــع عــلــى أربـ
ــات  ــيــ ــاقــ ــفــ ــة (اتــ ــيــ ــخــ ــاريــ ســـــــلام تــ
أبراهيم) مع الإمارات والبحرين 
والمــــــغــــــرب والــــــــســــــــودان، «وهـــــو 
ضــعــف عــــدد اتــفــاقــيــات الــســلام 
الـــتـــي ســبــق أن أبـــرمـــهـــا كـــل من 
سبقوني في ٧٠ عاماً». وقال إنه 
«عندما ينتهي الصراع العربي - 
الإسرائيلي بشكل فعّال، سنعود 
إلى الفلسطينيين ونحصل على 

سلام عملي معهم».
ــا  ــمّــ عــ ســــــــــــؤال  عـــــلـــــى  ورداً 
ــل  ــيــ ــرائــ ــه إســ ــنـــحـ ــمـ تـ يـــمـــكـــن أن 

نتنياهو:  ــال  قـ للفلسطينيين، 
ــيـــد عــلــى  ــتـــأكـ ــالـ ــاً، أنــــــا بـ ــنــ «حــــســ
اســتــعــداد لأن يــكــون لــديــهــم كل 
السلطات التي يحتاجون إليها 
لحكم أنفسهم، لكن ليس بقيادة 
ــتـــي يــمــكــن أن  أي مــــن الــــقــــوى الـ
تهددنا، وهذا يعني أن إسرائيل 
يجب أن تتحمل أغلب المسؤولية 

الأمنية». 
وعندما سُئل نتنياهو عن 
المــتــطــرفــين فــي حــكــومــتــه، أجــاب 
بأنه هــو رئيس الحكومة وهو 

الذي يمسك الخيوط.
ــنــــرال أيــــال  ــجــ ــــب الــ

ّ
ــق ــد عــ ــ وقــ

بـــن رؤوبـــــــين، الــعــضــو الــســابــق 

ــيـــش  فــــــي رئــــــاســــــة أركــــــــــــان الـــجـ
الإسرائيلي، على أقوال نتنياهو، 
بـــالإشـــارة إلـــى أن الــوضــع على 
الساحة الفلسطينية سيئ جداً 
لحكومته وتجب تهدئته فوراً. 
وتابع: «في هذه الحكومة يوجد 
عدد من الوزراء المغرورين الذين 
لا يفهمون تبعات سياستهم، 
وقـــد بـــدأ الــوضــع هــنــاك ينفجر 
ــم. وهـــــــذا يــضــطــر  ــهــ ـــي وجــــوهــ فـ
الجيش إلى تركيز قوات كبيرة 
المــنــاطــق الفلسطينية، مما  فــي 
يُلحق ضرراً كبيراً بعمل الجيش 
ــيــــة  ــجــ ــيــ والمــــــصــــــالــــــح الاســــتــــراتــ

للدولة».

تل أبيب: نظير مجلي

احتجاجات ضد اقتحامات السجون وعزل بعض نزلائها

بن غفير يغلق مخابز الأسرى

أمــــــر وزيــــــــر الأمــــــــن الـــقـــومـــي 
الإســرائــيــلــي، إيــتــمــار بــن غفير، 
بــــــإغــــــلاق مــــخــــابــــز فــــــي ســجــنــي 
«ريـــــــمـــــــون» و«الــــــنــــــقــــــب»، تـــــزود 
الأســرى بالخبز الطازج. وقالت 
ــيـــة إن  ــلـ ــيـ وســــائــــل إعـــــــلام إســـرائـ
ــذه الــخــطــوة  ــ ــذ هـ ــن غــفــيــر اتـــخـ بــ
بدعوى أن مَن يدير تلك المخابز 
ــة مــــــــن الأســــــــــرى  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ هــــــــم مـــــجـ

الفلسطينيين.
وقال بن غفير في تصريحات 
نـــقـــلـــتـــهـــا صـــحـــيـــفـــة «يـــســـرائـــيـــل 
هــــيــــوم» إنـــــه أصــــيــــب بــالــجــنــون 
عندما علم بوجود مخابز داخل 
الــــســــجــــن، مــــؤكــــداً أنــــــه لا يــمــكــن 
لــلأســرى أن يحصلوا على مثل 
ــــد بــمــنــع  ــذا الامــــتــــيــــاز. وتــــعــــهَّ ــ هــ
التسهيلات، وعدم التسامح مع 

الأسرى الفلسطينيين.
خــطــوة بــن غفير جـــاءت في 
سياق خطوات أخرى اتخذها في 
السابق، شملت ترحيل الأسرى 
بــين الــســجــون، ووقـــف توزيعهم 
بــنــاءً عــلــى الانــتــمــاء الــســيــاســي، 
امــتــيــازات منهم، وبناء  وسحب 
أقسام جديدة مشددة. ويحاول 
أيضاً دفع قانون لصالح تطبيق 
ــرى  ــ ــى أســ ــلــ ــوبــــة الإعـــــــــــــدام عــ ــقــ عــ
ــتِــل فيها 

ُ
ق شــاركــوا فــي عمليات 

إسرائيليون.
وقالت «هيئة شؤون الأسرى 
والمـــحـــرريـــن» إن إغــــلاق المــخــابــز 
التي تزود الأسرى بالخبز بشكل 
د الاحتلال  يومي عمل يثبت تجرُّ
ــادئ  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــم والمـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــع الـ ــيــ ــمــ ــــن جــ ــ مـ
الأخلاقية والإنسانية، ويعكس 
حالة العجز المتقدمة التي وصل 
إليها في مواجهة الأسرى داخل 

السجون.
ــان، أن  ــ ــيــ ــ ــي بــ ــ وأضـــــــافـــــــت، فــ

الادعــــــــــاءات الـــكـــاذبـــة والمــضــلــلــة 
الــتــي يــحــاول بــن غفير الترويج 
ــرى يعيشون في  بــأن «الأســ لها 
رفاهية وفنادق»، ما هي إلا مبرر 
ــعــــدوان  ــة الــ ــلـ يــســتــخــدمــه لمـــواصـ
الــحــرب  عــلــى الأســــرى وتصعيد 
ضدهم، لكسب المزيد من التأييد 
والدعم من المجتمع الإسرائيلي.

وتشهد السجون الإسرائيلية 
حــالــة مـــن الــتــوتــر بــعــد عمليات 
اقتحام نفّذتها قوات القمع بحقّ 
عـــدة أقــســام، فــي ســجــون عــوفــر، 
والـــنـــقـــب، ومــــجــــدو، والــــدامــــون، 
تبعتها عمليات اعــتــداء واسعة 
بحقّ الأسرى والأسيرات، وعزل 
العشرات منهم بشكل جماعي، 

وتجريدهم من مقتنياتهم.
رداً عــلــى ذلـــك، بـــدأ الأســـرى، 
يوم الثلاثاء، خطوات احتجاجية 
ضد إدارة السجون، شملت إرجاع 
وجبة الإفطار، وعدم الخروج لما 

«الفحص الأمني».  يُسمى بـ
ويريد الأسرى الضغط على 
إدارة السجون من أجل التراجع 

عن خطواتها الأخيرة.
ووجـــــــهـــــــت الأســـــــــيـــــــــرات فـــي 
ــدامــــون» الإســرائــيــلــي،  ســجــن «الــ
رسالة صوتية، أمس (الأربعاء)، 
ــأنــــهــــن  تــــضــــمــــنــــت تـــــــأكـــــــيـــــــدات بــ
يـــتـــعـــرضـــن لاضـــطـــهـــاد وتــنــكــيــل 
قِبَل إدارة سجون الاحتلال.  من 
وأكــــدت الأســـيـــرات مــجــمــوعــة من 
المــطــالــب، تتمثل فــي إنــهــاء عــزل 
الأسيرات وإعادتهن إلى القسم، 
ــن مــصــيــر الأســـيـــرة  ــكـــشـــف عــ والـ
ياسمين شعبان التي نُقِلت خارج 
سجن «الــدامــون»، ووقــف جميع 
أشكال التنكيل المستمر بحقهن.

ويوجد في سجون الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي نــحــو ٤٧٠٠ أســيــر 
فلسطيني، بينهم ٢٩ امرأة و١٥٠ 

طفلاً وقاصراً.

رام الله: «الشرق الأوسط»

 فريق أميركي يبدأ مباحثات مع الفلسطينيين والإسرائيليين للدفع بتسويات

 عباس ينتظر تغييراً في تل أبيب... ويترأس الجمعة اجتماعاً لتقييم الموقف
رام الله: كفاح زبون

بـــــــدأ فــــريــــق أمــــيــــركــــي مـــبـــاحـــثـــات 
ــلـــيـــين؛  مــــع الــفــلــســطــيــنــيــين والإســـرائـــيـ
محاولة لنزع فتيل الأزمــة المتصاعدة 
بين الطرفين وفــرض هــدوء في الضفة 
الغربية بما في ذلك القدس. وقال عضو 
الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الفلسطينية أحمد مجدلاني، إن طواقم 
أمنية وسياسية من الجانب الأميركي 
الــجــانــبــين الفلسطيني  ستتحدث مــع 
والإســرائــيــلــي؛ للبحث فــي الإجــــراءات 

الإسرائيلية الأحادية الجانب.
ولـــــم يـــعـــط مـــجـــدلانـــي مــــزيــــداً مــن 
«الشرق  التفاصيل، لكن مصادر قالت لـ
الأوسط» إن مساعدي وزير الخارجية 
ــيـــف مــســاعــدتــه  الأمــــيــــركــــي، بـــــاربـــــرا لـ
ــــط، والمــبــعــوث  ــ لـــشـــؤون الـــشـــرق الأوسـ
الأميركي الخاص للشؤون الفلسطينية 
هادي عمرو، ظلاّ في المنطقة بتعليمات 
الــوزيــر أنتوني بلينكن، وباتفاق  مــن 
مع الفلسطينيين والإسرائيليين، في 
مــحــاولــة لــلــوصــول إلـــى تــســويــات بين 

الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
أنــهــى، الثلاثاء،  وكــان بلينكن قــد 
جـــولـــة فـــي المــنــطــقــة قـــادتـــه إلــــى مصر 
ــيــــل، فــــي مــحــاولــة  ــرائــ وفــلــســطــين وإســ
لتهدئة التصعيد، انتهت باجتماع مع 
الــرئــيــس الفلسطيني محمود عباس 
في رام الله الــذي كان التقى، الثلاثاء، 
أيضاً رئيس المخابرات المصرية عباس 
كامل، ورئيس المخابرات الأردنية أحمد 

حسني.
ووصل كامل وحسني إلى رام الله 
مستبقين وصــــول بلينكن فــي خضم 
حــراك مكثف لإيــقــاف التدهور الأمني 
في المنطقة، ومنع تحوله إلى مواجهة 
أكبر، في سياق جهد أميركي-أردني-

مصري منسق؛ لخفض مستوى التوتر 
واستعادة الهدوء.

والتقى الفريق الأميركي، الأربعاء، 
بالمسؤول الفلسطيني حسين الشيخ 

أمــــين ســـر الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمنظمة 
ــــى جــانــب  الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة، إلـ
ــلــــومــــاســــي لــلــرئــيــس  المـــســـتـــشـــار الــــدبــ
الفلسطيني مجدي الخالدي، والناطق 
باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو 
ردينة، وبحثوا الوضع الميداني على 

الأرض.
ــيــــون اســتــئــنــاف  ــيــــركــ ويــــريــــد الأمــ
السلطة للتنسيق الأمــنــي، والامتناع 
لــكــن  تـــصـــعـــيـــديـــة،  عـــــن أي خـــــطـــــوات 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين وضـــــــعـــــــوا أمــــامــــهــــم 
مــــطــــالــــب يــــجــــب تـــنـــفـــيـــذهـــا مــــــن قــبــل 
الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة أولاً، تشمل 
وقــف الإجــــراءات أحــاديــة الجانب بما 
فــيــهــا إلـــغـــاء الــعــقــوبــات عــلــى السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ووقــــف اقــتــطــاع أمــــوال 
الــضــرائــب، ووقــف اقتحامات المناطق 
الفلسطينية، ووقــف دفــع خطط بناء 
استيطاني في الضفة الغربية، ولجم 

المـــســـتـــوطـــنـــين فــــي الــــقــــدس والـــضـــفـــة، 
ووقف حملة هدم المنازل الفلسطينية 
في الــقــدس، وإبــقــاء الوضع القائم في 
المسجد الأقــصــى مــن دون تــغــيــرات أو 

استفزازات.
وطــالــب الشيخ بــضــرورة الالــتــزام 
ــع مــنــظــمــة  ــ ــــعــــة مـ

ّ
ــيــــات المــــوق ــاقــ ــفــ بــــالاتــ

ــرارات الشرعية  ــ قـ الــتــحــريــر، وتــطــبــيــق 
الــدولــيــة، وصـــولاً إلــى إنــهــاء الاحــتــلال 
وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على 
حدود ٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية. 
ويفترض أن يناقش الأميركيون هذه 

الطلبات مع المسؤولين الإسرائيليين.
الــجــهــد الآن فــي المنطقة،  ويــتــركــز 
على تخفيف التصعيد الأمني، بحيث 
يمتنع الجيش الإسرائيلي عن عمليات 
كبيرة في قلب الضفة، ويخفف الضغط 
فــي الـــقـــدس، ويــوقــف اقــتــطــاع الأمــــوال 
الــعــوائــد الضريبية، مقابل عــودة  مــن 

الـــتـــنـــســـيـــق الأمـــــنـــــي، وإعـــــطـــــاء فــرصــة 
للسلطة بالعمل فــي مـــدن ومخيمات 

الضفة.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة نبيل 
أبــو رديــنــة أن السلطة الفلسطينية لا 
تستطيع العودة إلى التنسيق الأمني، 
طالما أن إسرائيل تفعل ما تفعله. وقال 
في تصريحات مع شبكة «سي إن إن» 
الأميركية، إن «كــل الإجـــراءات أحادية 
الجانب التي تقوم بها إسرائيل، يمكن 
أن تـــتـــوقـــف فــــي دقـــيـــقـــة واحـــــــدة ويــتــم 
العودة إلى طاولة المفاوضات؛ لوضع 

كل شيء على الطاولة».
ويتضح من تصريحات أبو ردينة 
أنه لا يوجد تقدم حقيقي في المباحثات 
ـــــــاء. وقــــــالــــــت صــحــيــفــة  حــــتــــى الأربــــــــعـ
«هــآرتــس» العبرية، إن الاجتماع بين 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
ووزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي 

بلينكن، انتهى مــن دون نتائج تذكر 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين، ودون أي  بــالــنــســبــة 

مضمون أو أمل حقيقي.
وحــســب «هـــآرتـــس»، كــان الرئيس 
عباس يأمل في أن يقدم بلينكن لفتة 
سياسية، إلا أن الأخير تحدث فقط عن 
مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية، 
وإغاثة المدنية، وتقديم خدمات جديدة 
للفلسطينيين، ولم  الخلوية  للشبكة 
يقدم أي خطوة ذات أهمية سياسية، 
فيما تجنب إعــطــاء وقــت لموعد إعــادة 
افتتاح القنصلية الأميركية في شرقي 
ــقــــدس، أو حــتــى إعــــــادة فــتــح مكتب  الــ

منظمة التحرير في واشنطن.
ســمــع عــبــاس مــن بلينكن تحفظاً 
على قرار وقف التنسيق الأمني ونيته 
الاســتــمــرار فــي الانــضــمــام للمنظمات 
الدولية، لكنه قال للوزير الأميركي إنه 
لم يعد يمكن ضبط النفس في مواجهة 

السياسات الإسرائيلية المتطرفة.
ولا يعول الفلسطينيون كثيراً على 
الجهد الأميركي بالنظر إلى استمرار 
الحكومة الإسرائيلية في سياستها، 
لكنهم سينتظرون أي تغيير فــي تل 
أبيب قبل أن يطلقوا أحكامهم النهائية 
على نتائج الجهود الأميركية ويأخذوا 

خطوات أخرى.
الـــرئـــيـــس  ــــرأس  ــتـ ــ يـ ــتــــرض أن  ــفــ ويــ
الفلسطيني محمود عباس اجتماعاً 

يوم الجمعة لتقييم الموقف.
الــقــيــادة ستعقد،  وقـــال الشيخ إن 
مساء الجمعة، اجتماعاً لبحث سبل 
الــرد على استمرار مسلسل التصعيد 

الاحتلالي.
ــب الــشــيــخ  ــالــ ــاع، طــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــل الاجـ ــبـ قـ
المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف 
المجزرة التي ترتكبها حكومة الاحتلال 
بهدم منازل الفلسطينيين في القدس 

الشرقية والضفة الغربية.
الـــشـــيـــخ إن هــــــذه المــــجــــزرة  وقـــــــال 
ــتــــمــــراراً لــســيــاســة الــتــهــجــيــر  تـــأتـــي اســ

والأبرتهايد.

                                                                                                                                                                          

 مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف برام الله (تويتر)
ً
حسين الشيخ مستقبلا



بـــيـــنـــمـــا تـــســـتـــعـــد المــــؤســــســــات 
الــرســمــيــة لــلانــتــقــال إلـــى الــعــاصــمــة 
الإداريــــة الــجــديــدة، بـــدأت الحكومة 
اتـــخـــاذ خـــطـــوات لتنفيذ  المـــصـــريـــة 
خـــطـــتـــهـــا بــــشــــأن إعـــــــــادة اســـتـــغـــلال 
مقراتها القديمة في وسط القاهرة. 
ووافــــق المــجــلــس الأعــلــى للتخطيط 
الــعــمــرانــي عــلــى «الــطــلــب المــقــدم من 
قـــبـــل (صــــــنــــــدوق مـــصـــر الـــســـيـــادي 
لــلاســتــثــمــار والـــتـــنـــمـــيـــة)، الــخــاص 
بتغيير الاســتــخــدام لكل مــن مبنى 
الــتــحــريــر)، ليصبح مبنى  (مــجــمــع 
فندقياً، وتغيير نــشــاط مقر وزارة 
الداخلية السابق بحي لاظوغلي، 
ليصبح مجمعاً خدمياً متكاملاً»، 
ــن مــجــلــس  ــ ــة مـ وفــــــق إفـــــــــادة رســـمـــيـ

الوزراء المصري.
ويُعد القرار خطوة على طريق 
تــنــفــيــذ مــــشــــروع تـــطـــويـــر «مـــيـــدان 
الــتــحــريــر»، ومــبــنــى المــجــمــع، الــذي 
ســبــق وأعــلــنــتــه الــرئــاســة المــصــريــة 
فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) من 
عام ٢٠٢١. والذي يتضمن «تطوير 
الــتــحــريــر، بالشراكة  مبنى مجمع 
الــخــبــرات العالمية المتخصصة  مــع 
فــــي تـــطـــويـــر المـــبـــانـــي الــتــاريــخــيــة 
بــــالــــعــــواصــــم الـــــكـــــبـــــرى، لــيــصــبــح 
منشأة متعددة الأغـــراض تتناغم 
مـــع طــبــيــعــة وجـــهـــود الــتــطــويــر في 
منطقة وســط العاصمة والقاهرة 

الخديوية».
وطوال عقود عُدَّ مبنى «مجمع 
التحرير»، بتصميمه نصف الدائري 
«رمــــــزاً لــلــبــيــروقــراطــيــة المـــصـــريـــة»، 
تـــزدحـــم أروقـــتـــه بــمــواطــنــين قــدمــوا 
من شتى أنحاء الجمهورية لإنهاء 
مـــعـــامـــلات حـــكـــومـــيـــة، قـــبـــل أن يــتــم 
إفراغه عام ٢٠٢١. ويُنسب تصميم 
المــبــنــى إلـــى المــهــنــدس مــحــمــد كــمــال 
إســمــاعــيــل عــــام ١٩٥١، وبــنــي على 

مساحة ٢٨ ألف متر، بتكلفة بلغت 
مــلــيــونــي جـــنـــيـــه، فــــي حـــيـــنـــه. وهـــو 
مــبــنــى إداري يــضــم مــكــاتــب تــابــعــة 
لهيئات حكومية مختلفة، ويتكون 
مــن ١٤ طــابــقــاً، ويــبــلــغ ارتــفــاعــه ٥٥ 

متراً، ويضم ١٣٥٦ حجرة.
وخــلال اجتماع عقده الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي، مطلع 
الـــعـــام الــحــالــي، مـــع أيــمــن سليمان 
«صــنــدوق مصر  لـــ المــديــر التنفيذي 
الــســيــادي»، وجـــه السيسي «بقيام 
الصندوق بتعزيز جهوده الهادفة 
لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول 
ــا  ــة وتـــطـــويـــرهـ ــ ــدولــ ــ ــكـــات الــ ــلـ ــتـ ــمـ ومـ
ــتـــدام، لــتــعــظــيــم الــعــائــد  بــشــكــل مـــسـ
ــقــــدرات الأجـــيـــال  مــنــهــا، ولـــصـــون مــ
ــقــــادمــــة». واســتــعــرض  الــحــالــيــة والــ
الرئيس المصري «جهود الصندوق 
فــــي اســـتـــغـــلال المـــبـــانـــي والأصـــــــول 
الــحــكــومــيــة، الــتــي ســيــتــم إخــلاؤهــا 
ــى الــعــاصــمــة  ــ تــمــهــيــداً لـــلانـــتـــقـــال إلـ
الإدارية الجديدة، والتي تتمثل أهم 

الــجــذب الاســتــثــمــاري بها،  عناصر 
في أنشطة ريادة الأعمال والأنشطة 

الإدارية والفندقية والتعليمية».
ووفـــقـــاً لــلــمــخــطــط المُــعــلــن فــإنــه 
«من المقرر تحويل المجمع إلى مبنى 
متعدد الأغـــراض: فندقي - تجاري 
يــتــم  أن  عـــلـــى  ثــــقــــافــــي»،   - - إداري 
بــنــاءً على أســلــوب وفكر  «التطوير 
يتناسب مع قيمة المبنى التاريخية، 
في ضــوء خطة لتعظيم الاستفادة 
مـــن أصـــــول الــــدولــــة، والـــعـــمـــل على 

استثمارها».
ويــــرى الـــدكـــتـــور أشــــرف رضـــا، 
الــفــنــون الجميلة والــرئــيــس  أســتــاذ 
التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة، 
أن «المباني والقصور الأثرية التي 
ــة فـــــي مــنــطــقــة  ــكــــومــ تـــشـــغـــلـــهـــا الــــحــ
وســـط الــبــلــد، لا بــد أن تــتــحــول إلــى 
ــزارات  مــقــرات ثقافية ومــتــاحــف ومــ
سياحية»، موضحاً في تصريحات 
ــرق الأوســــــــــط» أنــــــه «ســـبـــق  ــ ــشـ ــ «الـ ـــ ــ لـ
وشارك قبل سنوات في إعداد تصور 

لكيفية استغلال المقرات الحكومية 
فـــــي وســـــــط الــــعــــاصــــمــــة، وتـــضـــمـــن 
الــتــصــور مــقــتــرحــات بــشــأن تحويل 
إلــى فندق».  مبنى مجمع التحرير 
وأكــــد أن «إعـــــادة اســتــغــلال المــقــرات 
الحكومية في أنشطة ثقافية ستعيد 
إلــى المنطقة رونقها، إلــى جانب ما 

تحققه من عوائد مادية».
الــحــكــومــة المصرية  وتعتبر 
أن «نــجــاح نــمــوذج إعـــادة تأهيل 
واستغلال مجمع التحرير، سوف 
الــخــطــة الطموحة  يُــســرّع تنفيذ 
لـــتـــطـــويـــر واســـــتـــــغـــــلال المـــبـــانـــي 
الحكومية والتاريخية بالقاهرة، 
بـــحـــيـــث تـــتـــنـــاغـــم وتـــتـــكـــامـــل مــع 
المنظور الشامل لتطوير القاهرة 
ــراء  ــيـــة، مـــمـــا يــعــكــس ثــ ــتـــاريـــخـ الـ
ــاريــــخ مـــصـــر، ويـــضـــفـــي مـــزيـــداً  تــ
الــرونــق على المنطقة». وفق  مــن 
تـــصـــريـــحـــات ســـابـــقـــة لـــلـــدكـــتـــور 
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس 

الوزراء المصري.
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تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على محاربة موجة جديدة من التطرف وسط أزمة اقتصادية وسياسية

«سنوات الإرهاب» تفجير مسجد بيشاور يعيد التذكير بـ

أســــفــــر تـــفـــجـــيـــر انــــتــــحــــاري فــي 
مــــديــــنــــة بـــــيـــــشـــــاور، شـــــمـــــال غـــربـــي 
بــاكــســتــان، عـــن مــقــتــل أكــثــر مـــن ١٠٠ 
شـــخـــص، وتــســبــب الــتــفــجــيــر، الـــذي 
وقــع يــوم الاثنين في قطاع يفترض 
أنه آمن من المدينة، في تدمير مسجد، 
وأعاد بيشاور، التي عانت من ندوب 
الإرهاب، أعواماً إلى الوراء، وتحديداً 
إلى الحقبة التي كانت فيها المدينة 
اسماً مــرادفــاً لحملة متطرفة غيّرت 

حال الأمة بعمق.
فــي الــســنــوات الــتــي أعقبت عام 
٢٠١٥ عندما جرى طرد مقاتلي حركة 
«طــالــبــان الباكستانية» ومسلحين 
إلــى  المــنــطــقــة، غالبيتهم  آخــريــن مــن 
أفــغــانــســتــان المــــجــــاورة، حــلــم ســكــان 
بــيــشــاور بــــأن الــهــجــمــات الإرهــابــيــة 
العشوائية باتت مجرد ذكــرى لأيام 

خوالٍ.
ــــوارئ  ــــطـ ــال الـ ــمــ ــع ســـحـــب عــ ــ ومــ
للجثث من تحت الأنقاض، الثلاثاء، 
جثة تلو أخرى، ثارت تساؤلات على 
الـــفـــور بـــشـــأن قـــــدرة الــحــكــومــة على 
محاربة موجة جديدة من التطرف، 
ــة اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة  ــ وســــط أزمـ

بدت مستعصية على الحل.
وقــــال مــســؤولــو المــســتــشــفــى إن 
أكــثــر الهجمات  التفجير واحـــد مــن 
الانـــتـــحـــاريـــة دمــــويــــة، الـــتـــي ضــربــت 
باكستان منذ سنوات، ما أسفر عن 
مــقــتــل مـــا لا يــقــل عـــن ١٠١ شــخــص، 
ــان كثير  ــ وإصـــابـــة ٢١٧ آخـــريـــن. وكـ
مـــن الــضــحــايــا مـــن ضــبــاط الــشــرطــة 
والموظفين الحكوميين، الذين ذهبوا 
للصلاة في المسجد، في حي يخضع 
لحراسة مشددة، بالقرب من المباني 

الحكومية والعسكرية المهمة.
ــــدد مــن  ــعـ ــ ــنــــضــــم الــــهــــجــــوم لـ ويــ
ــهـــــرت فــــــي الـــفـــتـــرة  ــ ــي ظـ ــ ــتـ ــ الأدلـــــــــــة الـ
الأخيرة، توحي بأن حركة «طالبان» 
الباكستانية، التي أعلن فصيل منها 
ــداء، تستعيد  ــتـ مــســؤولــيــتــه عــن الاعـ
قــوتــهــا مـــن خــــلال مـــلاذاتـــهـــا الآمــنــة 
فـــي أفــغــانــســتــان، فـــي ظـــل الــحــكــومــة 

الجديدة هناك.

فــي هـــذا الــصــدد، قــالــت مديحة 
أفــضــل، الزميلة بمعهد بروكينغز: 
«إن حجم هذا الهجوم الذي استهدف 
رجال الشرطة في مسجد في منطقة 
آمــنــة مـــن بــيــشــاور يــجــلــب إحــســاســاً 
ــو تــذكــيــر حي  بـــعـــودة المــــاضــــي، وهــ
بانعدام الأمن، وبالعنف الذي اجتاح 

باكستان قبل عقد من الزمان».
في بيشاور، ذكرى تلك الأيام لم 
الــذاكــرة، والشعور بالخسارة  تبرح 
الــتــي خــلــفــهــا الــهــجــوم عــمــيــق. ومــع 
حــلــول لــيــل الــثــلاثــاء، احــتــشــد أبــنــاء 
ــكــــوبــــة لــــدفــــن صـــفـــوف  ــنــ المــــديــــنــــة المــ
متراصة من النعوش، وكان كثيرون 
ــدم  ــام الــ ــ ــادت أيــ ــ ــل عــ لـــون؛ هــ يـــتـــســـاء
والــرعــب؟ وإن حــدث، فأين ستذهب 

البلاد؟
قال أكبر مهمند (٣٤ عاماً)، وهو 
سائق عربة يد في المدينة: «لبضع 
ــــدوء وســـلام  ــان هـــنـــاك هـ ســـنـــوات، كــ
في بيشاور، لكن يبدو أن التفجير 

الانتحاري والإرهاب قد عادا».
خـــلال غــالــبــيــة الــعــقــود الأربــعــة 
الماضية، عانت بيشاور من الصراعات 
فــي المــنــطــقــة. فــفــي عـــام ١٩٨٠، باتت 
ــطــــلاق لــلــمــقــاتــلــين  ــة نــقــطــة انــ ــنـ المـــديـ
الذين يصارعون الحكومة الأفغانية 
المــدعــومــة مــن الاتــحــاد السوفياتي، 
وبــعــد أن أطــاحــت الــولايــات المتحدة 
بنظام «طالبان» في أفغانستان عام 
٢٠٠١، لجأ آلاف من مقاتلي «طالبان» 
وأعــضــاء تنظيم «الــقــاعــدة» إلـــى ما 
يسمى بالمناطق القبلية على طول 

الحدود.
ــــد قــــادة 

ّ
لــــســــنــــوات كــــثــــيــــرة، جــــن

«طالبان» باكستانيين من البشتون، 
تــنــتــمــي  الــــتــــي  الـــعـــرقـــيـــة  وهـــــي ذات 
إلــيــهــا حــركــة «طـــالـــبـــان» الأفــغــانــيــة، 
بينما حــاولــت السلطات العسكرية 

الباكستانية طرد المسلحين.
اتـــخـــذت  ــام ٢٠٠٧،  ــ وبـــحـــلـــول عـ
شبكة واسعة من المسلحين قيادتها 
الخاصة، ثم شكّلت حركة «طالبان» 
الباكستانية، المعروفة باسم «طالبان 
بــــاكــــســــتــــان». وســــــرعــــــان مـــــا بـــــرزت 
الجماعة كواحدة من أكثر المنظمات 
المتشددة دموية في باكستان؛ حيث 
نـــفـــذت هـــجـــمـــات فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 

البلاد. وخلال ذلك الوقت، أصبحت 
بيشاور مركزاً للصراع. وفي واحدة 
من أكبر هجمات الحركة في ديسمبر 
(كــانــون الأول) ٢٠١٤، قتل مسلحو 

«طـــالـــبـــان» ١٤٧ طــالــبــاً ومــعــلــمــاً في 
مــدرســة عــامــة يــديــرهــا الــجــيــش، ما 
أعطى دفعة جديدة لهجوم عسكري 
بــاكــســتــانــي، أجـــبـــر مــعــظــم مــقــاتــلــي 

«طالبان باكستان» على الفرار إلى 
أفغانستان.

ــة  ــ ــركـ ــ ــــرت حـ ــطــ ــ وعـــــــنـــــــدمـــــــا ســــــيــ
ــة عـــلـــى كـــابـــل،  ــيـ ــانـ ــغـ ــان» الأفـ ــبــ ــالــ «طــ

عــاصــمــة أفــغــانــســتــان، فــي أغسطس 
ــون  ــ ــؤولــ ــ ــســ ــ المــ كـــــــــان   ،٢٠٢١ (آب) 
ــه بــعــد  ــ ــلـــون أنـ ــأمـ الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــون يـ
ســنــوات مــن دعمهم ســـراً، ستساعد 

الحركة الحكومة الجديدة في كبح 
جماح حركة «طالبان» الباكستانية.
وحتى الآن، لم يؤتِ هذا الرهان 
ثماره. ويقول محللون إن «طالبان» 
ــيــــة رفــــضــــت الـــضـــغـــط عــلــى  ــانــ الأفــــغــ
«طــالــبــان» الباكستانية، وبــــدلاً من 
ذلك أصرت على استجابة باكستان 
ــة  ــركــ ــــت حــ ــافــ ــ ــــضــ ــتــ ــ ــا. واســ ــ ــهـ ــ ــالمـ ــ ــظـ ــ لمـ
«طــالــبــان» الأفغانية مفاوضات في 
المــاضــي، لكن الوساطة  الــعــام  كــابــل 
لــــم تـــثـــمـــر، وتــــوتــــرت الـــعـــلاقـــات بــين 

السلطات الأفغانية والباكستانية.
وفـــــي خـــضـــم تـــلـــك المــــحــــادثــــات، 
تمكنت «طــالــبــان» الباكستانية من 
إعــــــادة تــجــمــيــع صــفــوفــهــا، بحسب 
فــــي «وادي  إنــــــه  مـــحـــلـــلـــين. وقـــــالـــــوا 
بــبــاكــســتــان، وهــــو وادٍ في  ســـــوات» 
ــال الـــــبـــــلاد، يـــتـــمـــيّـــز بــطــبــيــعــتــه  ــمــ شــ
ــبـــان»  ــالـ الـــخـــلابـــة، كـــانـــت حـــركـــة «طـ
فعلياً،  عليه  تسيطر  الباكستانية 
شاهد السكان في أغسطس الماضي 
تدفق المسلحين مرة أخرى، ليجلبوا 

الإرهاب معهم.
وبــدأ أصحاب الأعمال الأثرياء 
والــــنــــواب المــنــتــخــبــون والأطــــبــــاء في 
ــن مـــجـــهـــولـــين مــن  ــات مــ ــالمـ ــكـ تــلــقــي مـ
ــتــــان وداخــــــــــل بـــاكـــســـتـــان،  ــانــــســ ــغــ أفــ
مــطــالــبــين إمـــا بــدفــع مــبــالــغ ضخمة 
ــرى. ودفــع  أو الانــتــقــال إلـــى مـــدن أخــ
تصاعد عمليات الابــتــزاز والتهديد 
بالعنف آلاف المحتجين إلى شوارع 
«سوات» في أكتوبر (تشرين الأول)، 
مــطــالــبــين الــحــكــومــة بــالــحــفــاظ على 

السلام.
وقال ماجد علي (٢٦ عاماً) وهو 
طالب جامعي شهد عدة احتجاجات: 
«عاش الناس في جو من الذعر وعدم 
اليقين في الوادي بسبب تجدد عنف 
ــبـــان)، لــكــن الــشــعــب لـــن يسمح  ــالـ (طـ
لأي شــخــص بــتــدمــيــر الــســلام باسم 

(طالبان) في المنطقة».
ويأتي الهجوم في بيشاور، في 
الــبــلاد اضــطــرابــات  وقــت تشهد فيه 
اقتصادية وسياسية هائلة، يقول 
مـــنـــتـــقـــدون إنــــهــــا اســـتـــهـــلـــكـــت قـــــادة 
باكستان، وجذبت الانتباه بعيداً عن 
التهديدات الأمنية، بما في ذلك حركة 
«طـــالـــبـــان» الــبــاكــســتــانــيــة وتــنــظــيــم 

«داعش» في أفغانستان الذي صعّد 
هجماته أيضاً.

وسط توجيه النخبة السياسية 
لأصـــابـــع الاتـــهـــام، الـــثـــلاثـــاء، تعالى 
الهمس أيضاً بأن الجيش يفكّر في 
شــن هــجــوم مــضــاد آخـــر، عــلــى غــرار 
مــا حــدث عــام ٢٠١٤، لكن أي هجوم 
داً 

ّ
من هذا القبيل اليوم سيكون معق

بسبب علاقة السلطات الباكستانية 
المـــتـــوتـــرة بــالــحــكــومــة الـــجـــديـــدة في 

أفغانستان.
وقــــال مــايــكــل كــوجــلــمــان، مدير 
ــي مــــركــــز  ــ ــ ــا فـ ــ ــيــ ــ ــــوب آســ ــنــ ــ ــد جــ ــهــ ــعــ مــ
ويلسون: «من المرجح أن يكون الرد 
ــــاب هو  الأنــجــح عــلــى مــكــافــحــة الإرهـ
الرد الذي يركز على مركز قوة حركة 
(طــالــبــان) الــبــاكــســتــانــيــة فــي الــوقــت 
الحالي في أفغانستان حيث تتمركز 
قــيــادة الجماعة. ومــع ذلــك، فإنه إذا 
نــفــذت بــاكــســتــان عــمــلــيــات لمكافحة 
الإرهــاب عبر الحدود فستثير بذلك 
توترات مع (طالبان) في أفغانستان، 

وهذا آخر ما تحتاجه باكستان».
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي عـــــززت فيه 
الـــشـــرطـــة الــبــاكــســتــانــيــة وجـــودهـــا، 
الــثــلاثــاء، لا يعتزم كثيرون انتظار 
الحكومة لمعرفة ردّها، فهناك بالفعل 
ــع الــنــطــاق عــن الــهــجــرة  حــديــث واســ
إلــــى مــــدن أكـــثـــر أمـــانـــاً نــســبــيــاً، مثل 
ــال مختار  إســــلام آبــــاد ولاهـــــور. وقــ
مسيح، وهو عامل صحي مسيحي: 
«لا تــوجــد مــديــنــة واحـــــدة آمــنــة في 
بــاكــســتــان، لــكــن إذا مــا قــورنــت (أي 
مــديــنــة) بــبــيــشــاور، يمكن لــلــمــرء أن 
ــاً أكــثــر  يـــجـــد هـــنـــاك هـــــــدوءاً وســــلامــ
لــه في  نسبياً». فقد مسيح صديقاً 
ــام ٢٠١٣ أسفر  انــتــحــاري عـ تفجير 
عن مقتل أكثر من ١٢٠ شخصاً في 
كــنــيــســة فـــي بـــيـــشـــاور، وهــــو يشعر 
بـــالـــرعـــب مــــن تــــجــــدد الـــعـــنـــف. وقـــد 
أمضى مسيح الثلاثاء في الاتصال 
بالأصدقاء في لاهــور؛ حيث يوجد 
مجتمع مسيحي كبير، وشـــرع في 
حـــــزم حـــقـــائـــبـــه. وقـــــــال: «عـــشـــت فــي 
ــاب من  ــ ــ بـــيـــشـــاور خــــلال ذروة الإرهـ
إلــى ٢٠١٣، وأدرك جيداً مدى   ٢٠٠٩

صعوبة العيش هناك».
*خدمة «نيويورك تايمز»

جانب من مشاركة أقارب ضحايا تفجير المسجد باحتجاج ضد المتشددين في بيشاور أمس (أ.ف.ب)

كريستينا غولدبوم وسلمان مسعود 
وضياء الرحمن*

باكستان تحقق في «خرق أمني» سمح بتفجير المسجد

اعتقلت الشرطة الباكستانية 
٢٣ شــخــصــاً عـــلـــى خــلــفــيــة تــفــجــيــر 
استهدف مسجداً في مجمع للشرطة 
أودى بحياة ١٠١ شخص، وفــق ما 
نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» 
عن مسؤول رفيع طلب عدم الكشف 
عــن هــويــتــه، أمـــس (الأربــــعــــاء). كما 
تحقق السلطات في احتمال أن يكون 
أشخاص داخل المجمّع ساعدوا في 
تــنــســيــق الـــهـــجـــوم، بــحــســب مـــا قــال 

مسؤول محلي بارز في الشرطة.
وتـــــســـــلـــــل الانــــــــتــــــــحــــــــاري إلـــــى 
ــغـــايـــة، شـــمـــال  ــســــاس لـــلـ مـــجـــمّـــع حــ
غــربــي بــيــشــاور، حــيــث فــجّــر نفسه 
فــي أوســــاط المــصــلــين داخـــل مسجد 
ــنــــين، لــيــنــهــار الـــجـــدار  المـــجـــمـــع، الاثــ
على رؤوس الضباط. وقال المسؤول 
ــاً مــن  الـــرفـــيـــع: «اعــتــقــلــنــا أشـــخـــاصـ
صفوف الشرطة (في المقر) لتحديد 
الكيفية التي وصلت المتفجرات من 
خلالها إلى الداخل، ولمعرفة إن كان 
أي مسؤولين في الشرطة متورّطين 
ــــداء». وتـــابـــع: «قــد  ــتـ ــ أيـــضـــاً فـــي الاعـ

يكون للمهاجم والأشــخــاص الذين 
ــــارج  ــــات خـ ــــلاقـ ــه عـ ــ ــــولـ ــلــــوا وصـ ــ ــهَّ ســ
ــن بــين  ــ ــأن مـ ــان». وأفـــــــــاد بــــ ــتــ ــســ ــاكــ بــ
المعتقلين الـ٢٣ أشخاصاً من المدينة 
ومـــــن المـــنـــاطـــق الـــقـــريـــبـــة المـــحـــاذيـــة 
لأفغانستان، بحسب ما ذكر تقرير 
الوكالة الفرنسية. وتحقق السلطات 
فــي كيفية حــصــول خـــرق أمــنــي في 
منطقة تُعد من بين الأكثر خضوعاً 
ــــي المــــديــــنــــة؛ إذ تــضــم  ــبـــة فـ ــلـــمـــراقـ لـ
ــبـــارات ومــكــافــحــة  ــتـــخـ مــكــتــبَــي الاسـ
الإرهاب، وتقع بجوار الأمانة العامة 

الإقليمية.

تــفــجــيــر  الـــشـــرطـــة أن  وذكــــــــرت 
ــاء لـــلانـــتـــقـــام مــــن قــــوات  ــ المـــســـجـــد جـ
الـــشـــرطـــة الـــتـــي تـــقـــود المـــعـــركـــة ضد 
عــودة نشاط المجموعات المسلحة، 
ــان» الأفــغــانــيــة  ــبــ ــالــ مـــنـــذ تـــولـــت «طــ
الــحــدود. لكن حكومة  السلطة عبر 
رت الـــوزراء 

ّ
«طــالــبــان» فــي كابل حـــذ

الباكستانيين من «توجيه اللوم إلى 
الآخرين». وقال وزير الخارجية في 
حكومة «طالبان» أمير خــان متقي 
في مؤتمر صحافي: «عليهم أن يروا 
مشكلاتهم الداخلية... يجب ألا يتم 

إلقاء اللوم على أفغانستان».

بيشاور (باكستان): 
«الشرق الأوسط»

«الجوار» في حربه ضد «الشباب» الصومال يستعين بـ
القاهرة: خالد محمود

بــــــالــــــتــــــزامــــــن مــــــــع اســــتــــضــــافــــة 
العاصمة الصومالية مقديشو قمة 
ربـــاعـــيـــة اســتــثــنــائــيــة لــــرؤســــاء دول 
الجوار الجغرافي (إثيوبيا وكينيا 
ــمــــدت الـــحـــكـــومـــة  ــتــ ــبــــوتــــي)، اعــ ــيــ وجــ
الصومالية مقترح قــانــون لمكافحة 

الإرهاب.
ووسط إجراءات أمنية مشددة، 

شملت إلغاء جميع الرحلات الجوية 
لمدة يومين، وإغلاق الطرق الرئيسية 
فـــي مــقــديــشــو، اســـتـــضـــاف الــرئــيــس 
الصومالي حسن شيخ محمود قمة 
رباعية أمنية، ضمّت رئيس جيبوتي 
إســـمـــاعـــيـــل عـــمـــر غـــيـــلـــي، والـــرئـــيـــس 
الكيني وليام روتو، ورئيس الوزراء 
ــيـــوبـــي آبــــي أحـــمـــد. وقـــــال وزيـــر  الإثـ
الإعــــلام الــصــومــالــي داود أويـــس إن 
المــشــاركــين ســيــبــحــثــون خـــلال القمة 

أجـــنـــدات أمــنــيــة، بــمــا فـــي ذلـــك سبل 
تعزيز التعاون الإقليمي في «الحرب 

على الإرهاب».
وقــبــل ســاعــات مــن انــعــقــاد هذه 
ــاءات تــحــضــيــريــة  ــقــ الـــقـــمـــة، عـــقـــدت لــ
جمعت وزراء الدفاع في الدول الأربع، 
إلــى جانب كبار القادة العسكريين، 

حيث بحثوا الملفات الأمنية.
ويــعــد الاجــتــمــاع هــو الأول في 
ــام ٢٠٠٧ عــنــدمــا  ــ الـــصـــومـــال مـــنـــذ عـ

انطلقت بعثة الاتحاد الأفريقي في 
البلاد، علماً أن لدى إثيوبيا وكينيا 
وجيبوتي قوات ضمن بعثة الاتحاد 
الأفــريــقــي فــي الــصــومــال. ويــخــوض 
هـــذا الــبــلــد مــنــذ ســـنـــوات حــربــاً ضد 
سست مطلع 

ُ
«حركة الشباب» التي أ

ــاعــــدة»،  ــقــ تــنــظــيــم «الــ ٢٠٠٤ وتـــتـــبـــع 
ت عمليات إرهابية عديدة أودت 

ّ
وتبن

بحياة المئات.
وقالت وزارة الإعلام الصومالية، 

فــي بــيــان، إن المــحــادثــات تــركّــز على 
تخفيف التهديد الإرهابي، بالتعاون 
الكامل مع الجيش الصومالي وبعثة 
ــقـــي فـــي الـــصـــومـــال،  ــريـ ــاد الأفـ ــحــ الاتــ
وتعزيز الجهود الإقليمية لمكافحة 
الإرهاب، ودعم العمليات العسكرية 
ــد عــنــاصــر  لــلــجــيــش الــصــومــالــي ضـ

«الشباب».
وقال بيان للحكومة الصومالية 
إنّ قادة عدد من الــدول الأعضاء في 

قـــوّة الاتّـــحـــاد الأفــريــقــي الــتــي تـــؤازر 
ــــي قــتــالــهــا  ــوات الـــصـــومـــالـــيـــة فـ الـــــقـــ
ضـــدّ المــتــمــرّديــن «ســيــنــاقــشــون سبل 
التصدّي معاً» للفظائع التي يرتكبها 

الإرهابيون في المنطقة.
وبـــــعـــــدمـــــا طُــــــــــــــردوا مــــــن المــــــدن 
ــبـــلاد عـــامـــي ٢٠١١  الــرئــيــســيــة فـــي الـ
المـــــتـــــمـــــرّدون فــي  تـــحـــصّـــن  و٢٠١٢، 
مــنــاطــق ريــفــيــة شــاســعــة يــنــطــلــقــون 
ــيــــة فــي  مــنــهــا لــتــنــفــيــذ هـــجـــمـــات دامــ

الصومال والدول المجاورة.
إلــــى ذلــــك، صـــادقـــت الــحــكــومــة 
الــتــي يترأسها حمزة  الصومالية 
عــبــدي بـــري، مــســاء الــثــلاثــاء، على 
مشاريع قــوانــين مكافحة الإرهــاب 
والــهــجــرة. وقـــال فــرحــان جمعالي 
الناطق باسم الحكومة إن «مجلس 
الوزراء وافق في جلسة استثنائية، 
على المصادقة على قانون مكافحة 
الإرهاب الذي سيشكل أهمية كبيرة 

في الحرب على الإرهـــاب»، مشيراً 
إلى التصديق أيضاً على مقترحين 
ــرح الـــهـــجـــرة  ــتـ ــقـ ــا مـ ــمــ ــن، وهــ ــ ــريـ ــ آخـ
ــــذي قــدمــتــه وزارة  الـ والــجــنــســيــات 
الأمن الداخلي، إلى جانب اتفاقية 
تــجــاريــة بــين الــصــومــال وأوغـــنـــدا. 
القانون الجديد ساري  وسيصبح 
ــة الـــبـــرلمـــان  ــادقـ ــعـــول بـــعـــد مـــصـ ــفـ المـ
ــعـــب والـــشـــيـــوخ)  ــشـ بــمــجــلــســيــه (الـ

وتوقيع رئيس البلاد.

مخطط تطوير مبنى «مجمع التحرير» والمنطقة المحيطة (رئاسة الجمهورية)

بعد تغيير نشاط «مجمع التحرير» ومبنى وزارة الداخلية

الحكومة المصرية لاستغلال مقراتها بعد الانتقال للعاصمة الجديدة
القاهرة: فتحية الدخاخني

 «يراعي مصالح جميع الأطراف»
ً
واشنطن تدعم حلا

كيف يرى المصريون والإثيوبيون دور أميركا في «قضية السد»؟

لا يزال الدور الأميركي محورياً 
في النزاع المصري - الإثيوبي بشأن 
«سد النهضة» على نهر النيل، على 
الرغم من إحجام إدارة الرئيس جو 
بايدن عن الانــخــراط بشكل حاسم 
في القضية، حسب مراقبين تحدثوا 
«الشرق الأوسط»، مؤكدين تعويل  لـ
ــل قـــــــوي مــن  ــ ــدخـ ــ ــى تـ ــلــ ــرة عــ ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ الـ
واشنطن يكسر جمود المفاوضات، 
بــعــكــس أديــــس أبـــابـــا، الــتــي تفضل 
«حلاً أفريقياً» عبر الاتحاد القاري.
ــر  ــأثــ وتـــــخـــــشـــــى مـــــصـــــر مـــــــن تــ
حصتها في مياه نهر النيل، جراء 
السد الذي تقيمه إثيوبيا منذ عام 
الرافد الرئيسي للنهر،  ٢٠١١ على 
وتــطــالــب الــقــاهــرة بــاتــفــاق قانوني 
مُلزم ينظّم عمليتَي ملء وتشغيل 
السد، بينما تدفع إثيوبيا بإنشاء 
السد «الكهرومائي» بداعي حقها 
في التنمية عبر استغلال مواردها 

المائية.
ــارة وزيــر  واســتــغــلــت مــصــر زيــ
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
للقاهرة، الاثــنــين، لعرض القضية 
«الـــوجـــوديـــة»، في  بــــ الــتــي تصفها 
ظل جمود المفاوضات التي تُجرى 
بـــرعـــايـــة الاتــــحــــاد الأفــــريــــقــــي، مــنــذ 
أبريل (نيسان) ٢٠٢١، ورغم تلقيه 
الرسالة المصرية بأهمية الحفاظ 
على «المصالح الوجودية» في المياه، 
فإن بلينكن قال في مؤتمر صحافي 
مع وزير الخارجية المصري سامح 
ــم أي حل  ــدعـ ــــلاده «تـ بـ ــكـــري، إن  شـ
يــراعــي مصالح جميع الأطــــراف... 
مع ضــرورة أن تتم هذه المناقشات 

بشيء من المرونة».
وتنشد مصر ضغطاً حقيقياً 

من إدارة بايدن، يمنح المفاوضات 
جـــديـــة مــطــلــوبــة لــتــحــقــيــق نــتــائــج 
ــرام اتــفــاق  ــ مــلــمــوســة فـــي ســبــيــل إبــ
قـــانـــونـــي يــمــنــع الإضـــــــرار بــدولــتــي 
المــصــب (مــصــر والـــســـودان)، حسب 
الـــدكـــتـــورة ســمــاء ســلــيــمــان، وكــيــل 
لجنة الشؤون الخارجية والعربية 
ــيـــوخ،  ــة بـــمـــجـــلـــس الـــشـ ــيــ ــقــ ــريــ والأفــ
«الشرق الأوســـط»، إن  لـ التي قالت 
«واشنطن تمتلك الأدوات الكافية 
ــلــــف»، بــوصــفــهــا أكــبــر  لــتــحــريــك المــ
جـــهـــة داعــــمــــة لـــلـــدولـــتـــين مــــن حــيــث 
المساعدات العسكرية والاقتصادية.

وأضافت: «الرئيس عبد الفتاح 
السيسي طالب واشنطن في أكثر 
من مناسبة بالتدخل بشكل مباشر 
في النزاع، الذي إذا ما استمر سوف 
يؤثر على الأمن والسلام الإقليمي، 
وقــد يــهــدد المــصــالــح الأمــيــركــيــة في 

المنطقة».
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ ــرت الـ ــهــ وأظــ
ــرة «اهــتــمــامــاً  ــيـ خــــلال الأشـــهـــر الأخـ
بمتابعة هذا الملف عن قرب ومعرفة 
مواقف الأطــراف»، وفقاً لأحمد أبو 
زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة 
ــة الــــــذي حــمّــل  ــريـ ــيـــة المـــصـ الـــخـــارجـ
الجانب الإثيوبي، مسؤولية «عدم 
توافر إرادة سياسية للتوصل إلى 

اتفاق».
وأوضــــــــــــــح أبــــــــــو زيــــــــــــد، فـــي 
تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة، أمــس، 
بــــــــين وزيــــــــــري  أن «الـــــــحـــــــديـــــــث 
الــخــارجــيــة المــصــري والأمــيــركــي 
ــى تــفــاصــيــل الــعــمــلــيــة  ــ ــطـــرق إلـ تـ
الــتــفــاوضــيــة بـــين الــــــــدول... وأن 
مصر تطالب بحماية حقوقها 
المــائــيــة واســتــخــدامــاتــهــا المــائــيــة 
مـــن مـــيـــاه الــنــيــل، ولا تــمــانــع أو 
تــــعــــارض تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة فــي 
إثيوبيا، لكنّ نهر النيل بوصفه 
نـــهـــراً دولـــيـــاً يــحــتّــم عــلــى الــــدول 
ــوافـــق حــيــنــمــا  ــتـ تـ المـــشـــاطـــئـــة أن 

يكون هناك مشروع كبير بحجم 
سد النهضة».

وحــــســــب المـــتـــحـــدث المــــصــــري، 
أبـــدت واشــنــطــن «تفهماً لمنطلقات 
الموقف المصري، وتفهماً لحق مصر 
في أن تطالب بحماية استخداماتها 
لمياه النيل». وغــداة اللقاء المصري 
ــقــــاهــــرة، نــاقــش  - الأمـــيـــركـــي فــــي الــ
المــبــعــوث الــخــاص لــلــقــرن الأفــريــقــي 
مايك هامر، أمس (الأربعاء)، قضية 
«سد النهضة»، مع سفير إثيوبيا 
الـــولايـــات المــتــحــدة سيليشي  لـــدى 
ــان الـــخـــارجـــيـــة  ــيــ ــن بــ ــكـ بـــيـــكـــيـــلـــي، لـ
الإثيوبية الذي أشار إلى اللقاء، لم 

يوضح تفاصيل الاجتماع.
ومــنــذ إعــــلان إثــيــوبــيــا عزمها 
بــنــاء «ســـد الــنــهــضــة» عــلــى «الــنــيــل 
تــبــايــن  ــاً،  ــ ــامـ ــ عـ  ١٢ ــبـــل  قـ الأزرق»، 
الــدور الأميركي في القضية، فيما 
يــشــبــه «المــــد والــــجــــزر»، وتـــنـــوع ما 
بين محاولات دفع مصر وإثيوبيا 
لحل ودي، عبر لقاءات دبلوماسية 
ــعـــاون كـــل الأطــــــــراف، دون  تــنــشــد تـ
تــدخــل مــؤثــر، إلـــى رعــايــة مباشرة 
لــلــمــفــاوضــات، وصـــولاً إلــى تلويح 

ثم توقيع عقوبات.
وكانت المفاوضات التي جرت 
بــرعــايــة تــرمــب، نــهــايــة عـــام ٢٠١٩، 
هي الأبرز في المحاولات الأميركية، 
حــيــث خــلــصــت إلـــى تــوافــق مبدئي 
ــنّ تــغــيّــب  ــكـ ــنـــود لـــلـــحـــل، لـ عـــلـــى ٦ بـ
إثيوبيا عن توقيع الاتفاق بداعي 
«انحياز الإدارة الأميركية لمصر»، 

حال دون إبرامه.
ويــرى الدكتور محمد مهران، 
أستاذ القانون الدولي العام، الأمين 
الـــعـــام لــلــجــنــة الــدولــيــة لــلــدفــاع عن 
الموارد المائية، أن الولايات المتحدة 
«يمكنها قطع المساعدات وملايين 
الدولارات التي ترسلها إلى إثيوبيا 
لــتَــحْــمــلــهــا عــلــى عــــدم الــتــعــنــت في 
ــر  ــــرض ســيــاســة الأمـ ــذا المـــلـــف وفـ هــ

«ضــرورة إبــرام  الــواقــع»، مطالباً بـــ
اتفاق قانوني مُلزم لجميع الأطراف 
المعنيّة بشكل عاجل بشأن مواعيد 
مـــــلء وتــشــغــيــل الـــســـد بـــمـــا يــحــقــق 
ــراف  ــ المـــصـــالـــح المــشــتــركــة لــكــل الأطـ
ويحفظ حــقــوق الجميع، قبل بدء 
إثيوبيا في الملء الرابع لخزان السد 
بشكل منفرد، ومن دون الاتفاق مع 

الأطراف المعنية».
ولــم تفلح الوساطة الأفريقية 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــة الاتـ ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ ــري بـ ــ ــجـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ الـ
الأفريقي في الــوصــول إلــى تسوية 
لــلــمــلــف، ورغـــم ذلـــك تــصــر إثيوبيا 
عــلــى ضــــــرورة «الـــحـــل الأفـــريـــقـــي»، 

وعدم توسيع تدويل القضية.
يـــقـــول يـــاســـين أحـــمـــد بــعــقــاي، 
رئـــــــــيـــــــــس «المــــــــعــــــــهــــــــد الإثـــــــيـــــــوبـــــــي 
ــلــــومــــاســــيــــة الــــشــــعــــبــــيــــة» فــي  ــلــــدبــ لــ
«الــشــرق الأوســــط»: «إن  الــســويــد، لـــ
رؤيــــة حــكــومــة أديــــس أبــابــا مبنيّة 
ــم جـــهـــود الاتـــحـــاد  عــلــى أهــمــيــة دعــ
الأفــريــقــي، خــصــوصــاً بــعــد نجاحه 
أخــــــيــــــراً فــــــي إبــــــــــــرام اتــــــفــــــاق ســــلام 
أوقـــف الــحــرب فــي شــمــال إثيوبيا، 
ولــذلــك فإنها مــع دعــم إدارة بايدن 
رعـــايـــة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي للملف، 

وتشجيعها المفاوضات الثلاثية».
ويــــــــــــــــرى مــــــســــــتــــــشــــــار وزيــــــــــر 
المـــيـــاه والـــطـــاقـــة الإثـــيـــوبـــي محمد 
الــــعــــروســــي، أن مـــحـــاولـــة إدخـــــال 
ــفــــاوضــــات،  أطــــــــراف أخــــــرى فــــي المــ
بــــــخــــــلاف الاتـــــــــحـــــــــاد الأفــــــريــــــقــــــي، 
«مـــرفـــوضـــة... وهـــي استراتيجية 
ــــلاد».  ــبـ ــ ــمــــارســــة ضـــغـــط عـــلـــى الـ مــ
«وكــالــة الأنــبــاء  وقـــال الــعــروســي لـــ
الإثــيــوبــيــة»، إن «تــســيــيــس قضية 
ــــر عــلــى إثــيــوبــيــا،  ـ

ّ
ســـد الــنــهــضــة أث

ولكن لم يؤثر على إصرار إثيوبيا 
على تنمية مواردها الطبيعية».

وأضــــــــــــــاف أن «قـــــضـــــيـــــة ســـد 
الـــنـــهـــضـــة قـــضـــيـــة فـــنـــيـــة ولـــيـــســـت 

سياسية».

القاهرة: محمد عبده حسنين
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طالبت الاتحاد الأفريقي بفك تجميد عضوية الخرطوم لدفع الانتقال المدني

«إيغاد» متفائلة بوصول السودانيين إلى حل سياسي تدريجي 

وصفت «الهيئة الحكومية الدولية 
المــعــنــيــة بــالــتــنــمــيــة فـــي شــــرق أفــريــقــيــا» 
ــقــــاد)، الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــجــاريــة  (إيــ
في السودان بأنها «اتجاه نحو الحل»، 
وتعهدت بدعم وتنسيق الحوار الوطني 
لـــلـــوصـــول لانـــتـــقـــال وطـــنـــي ديــمــقــراطــي 
ـــددت عــلــى  ــ ــ ــة»، وشـ ــيــ ــجــ ــدريــ بــــصــــورة «تــ
«نـــداء» وجهته للاتحاد الأفريقي لرفع 
الـــســـودان والــعــقــوبــات  تجميد عــضــويــة 
المفروضة عليه، وأي عقوبات أخرى قد 

تعوق انتقال السلطة للمدنيين.
«إيقاد»  لـ وقال السكرتير التنفيذي 
ــيـــوبـــي ورقـــنـــي قــبــيــهــو فـــي إيـــجـــازه  الإثـ
الــســنــوي عــن أداء المــنــظــومــة أمــــس، «إن 
الــوضــع فــي الــســودان يتجه نحو الحل، 
وإن الهيئة تعمل بالتعاون مع الاتحاد 
الأفريقي والأمم المتحدة لتنسيق ودعم 
الــحــوار الوطني الــجــاري في الــبــلاد، من 
أجل الانتقال إلى حكم مدني»، مؤكدا أن 
الــجــهــود المشتركة أوصــلــت إلــى «اتــفــاق 
إطاري» بين الجيش وقطاع عريض من 

القيادات المدنية.
وتوقع قبيهو، أن تحقق المؤتمرات 
الـــجـــاريـــة حــالــيــا بـــين المـــكـــونـــات المــدنــيــة 
«أوســع توافق»، وقــال: «الهيئة متفائلة 
بــأن الــحــوار المــدنــي سيصل إلــى موقف 
مشترك بشأن خارطة طريق، ودعت إلى 
مشاركة أوسع لدوائر أصحاب المصلحة، 

بمن فيهم الموقعون على (اتفاقية جوبا)، 
التي تعد (إيقاد) من ضامنيها، والأخذ 
في الاعتبار أهمية الاستفادة من الدعم 
السياسي الكبير للعملية السلمية في 

السودان».
وأشار إلى نداء وجهته «إيقاد» في 
اجتماع مجلس وزرائــهــا (٤٨) للاتحاد 
ــع تــجــمــيــد  ــ ــدء رفــ ــ ــقــــي مــــن أجــــــل بــ ــريــ الأفــ
عضوية السودان في الاتحاد، ورفع أي 
عقوبات مفروضة من قبله على السودان 
قد تعوق عملية انتقال السلطة للمدنيين.

وجــمــد الاتـــحـــاد الأفــريــقــي عضوية 
السودان على خلفية إجراءات ٢٥ أكتوبر 
٢٠٢١ الــتــي اتــخــذهــا قــائــد الــجــيــش عبد 
الفتاح البرهان، والتي أطــاح بموجبها 
الــوزراء  الحكومة المدنية بقيادة رئيس 
عـــبـــد الـــلـــه حــــمــــدوك، بـــعـــد أن اعــتــبــرهــا 
«انقلابا عسكرياً»، وذلــك استناداً على 
لوائح الاتحاد، التي تجمد عضوية أي 
دولة عضو حال حدوث انقلاب عسكري 

فيها.
وفي منحى آخر، اعتبر قبيهو لقاء 
رئيس مجلس السيادة البرهان ورئيس 
آبــي أحــمــد، التي أفلحت  وزراء إثيوبيا 
«إيــقــاد» فــي تنسيقه أثــنــاء انــعــقــاد قمة 
المنظمة الاستثنائية (٣٩) فــي نيروبي 
الكينية، «أحــد أكبر الانتصارات للسلم 
والأمن في المنطقة، وتهدئة التصعيد بين 

الدولتين ونزع فتيل الأزمة الحدودية».
ــيـــة -  وتــــوتــــرت الـــعـــلاقـــات الـــســـودانـ

ــداءً مــن  ــ ــتـ ــ ــادة ابـ ــ ــورة حــ الإثـــيـــوبـــيـــة بــــصــ
الثاني) ٢٠٢٠، وبلغت  نوفمبر (تشرين 
ذروتها بإعادة انتشار الجيش السوداني 
في منطقة «الفشقة» السودانية والتي 
كانت تسيطر عليها ميليشيات إثيوبية. 
ــتــــالا عـــنـــيـــفـــا، راح  وشــــهــــدت المـــنـــطـــقـــة قــ
ضحيته عدد من الجنود بين الطرفين، 
لكن الجيش السوداني قال «إنه استعاد 
أكثر من ٩٥ في المائة من أراضي الفشقة 
الــخــصــيــبــة الــتــي كــانــت تــســيــطــر عليها 

إثيوبيا منذ أكثر من ربع قرن».
وفي السياق ذاته، ذكر تقرير قبيهو، 
ــنـــزاع بين  أن الــهــيــئــة «تــدخــلــت لــوقــف الـ
الــقــوات الحكومية الإثيوبية ومتمردي 
ــا مــكــن من  جــبــهــة تــحــريــر الـــتـــيـــغـــراي، مـ
التوصل لاتفاق لوقف الأعمال العدائية 
ووقــف الحرب بين الطرفين الإثيوبيين، 
وإسكات أصــوات المــدافــع». وقــال: «نحن 
في غاية الامتنان لرؤساء الدول الأعضاء 
في إيقاد، الذين لعبوا دوراً حيويا في 
الــحــوار من أجــل الحل  بناء الزخم نحو 

السلمي للوضع في شمال إثيوبيا».
واستمر القتال العنيف بين القوات 
الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة ومــقــاتــلــي «جبهة 
تحرير تيغراي» بشمال إثيوبيا مــن ٣ 
نوفمبر ٢٠٢٠ إلى ٣ نوفمبر ٢٠٢٢. وكان 
اندلع بسبب اختلال موازين القوى ضد 
قومية تيغراي التي كانت تسيطر على 
السلطة في إثيوبيا، عقب مجيء رئيس 

الوزراء آبي أحمد للحكم.

الخرطوم: أحمد يونس

ر من عدم تنفيذ الاتفاق
ّ
الهادي إدريس حذ

«السيادي السوداني»: لن نسمح بإلغاء «سلام جوبا»

شـــدد عــضــو «مــجــلــس الــســيــادة 
ــــودان، الـــهـــادي  ــــسـ الانـــتـــقـــالـــي» فـــي الـ
إدريس، على «أننا لن نسمح بإلغاء 
ــعــتــه 

ّ
ــــذي وق ــاق جـــوبـــا لــلــســلام الـ ــفـ اتـ

الــحــكــومــة المــدنــيــة الانــتــقــالــيــة المقالة 
مــع الــفــصــائــل المــســلــحــة فــي دارفــــور، 
والمــنــطــقــتــين جـــبـــال الـــنـــوبـــة والــنــيــل 
ــــذر من  ــام ٢٠٢٠»، وحـ الأزرق فـــي عــ
«تــداعــيــات عــدم تنفيذ الاتــفــاق على 

الاستقرار في البلاد».
وأقــــــــــر إدريــــــــــــــس، وهــــــــو رئـــيـــس 
لــدى مخاطبته  الــثــوريــة»،  «الجبهة 
الجلسة الأولى ل«مؤتمر تقييم اتفاق 
الـــســـلام» بــالــخــرطــوم، أمــــس، ضمن 
المرحلة النهائية للعملية السياسية، 
«بــضــعــف الإرادة الــســيــاســة لـــدى كل 
ــــعــــة، ومــســؤولــيــتــهــم 

ِّ
الأطــــــــراف المــــوق

ــفـــاق  ــــدم تــنــفــيــذ الاتـ المـــبـــاشـــرة عــــن عـ
وتنزيله على الأرض».

ــر مــمــثــلــو  ــمـ ــؤتـ ــي المـ ويــــشــــارك فــ
ــاق  ــفــ ــة عـــلـــى «الاتــ ــعــ ــ

ِّ
الأطـــــــــراف المــــوق

ــاب المــصــلــحــة  ــ ــحــ ــ الإطـــــــــــــاري»، وأصــ
النازحين واللاجئين، بحضور الآلية 
الثلاثية، المكونة مــن الأمــم المتحدة 
ــنـــظـــمـــة  والاتـــــــحـــــــاد الأفـــــريـــــقـــــي و«مـ
الـــتـــنـــمـــيـــة الأفــــريــــقــــيــــة الـــحـــكـــومـــيـــة 
ــــاد)»، فـــي حـــين قـــاطـــع المــؤتــمــرَ  ــقـ ــ (إيـ
فصيلا جبريل إبراهيم ومني أركو 

مناوي الرافضان للاتفاق.
ــهــــدف مــن  الــ وأكــــــد إدريـــــــس «أن 
المؤتمر ليس تعديل أو إلغاء اتفاق 
جــوبــا للسلام، كما يــحــاول البعض 
إطلاق ذلك الحديث للتشويش على 
ن»، مشيراً  المؤتمر، وأن الاتفاق محصَّ
إلى «نص واضــح في الاتفاق، يقول 
بــعــدم جـــواز تعديل الاتــفــاق إلا عبر 

ع من جميع الأطراف».
َّ
اتفاق موق

وقــال إن «٩٩ في المائة من بنود 
ــذ، وإن 

َّ
اتــفــاق جــوبــا لــلــســلام لــم تــنــف

كبرى العقبات التي تسببت في عدم 
تنفيذه، هي غياب الإرادة السياسية 
ــة؛  ــ ــعـ ــ ـ

ِّ
ــوق ــ لــــــــدى جــــمــــيــــع الأطـــــــــــــراف المـ

ــل المـــســـلـــحـــة،  ــائــ ــفــــصــ ــة والــ ــكــــومــ الــــحــ
ــداول الــزمــنــيــة  ــدم الــتــزامــهــم الــــجــ ــ وعـ
المــتــفــق عــلــيــهــا، بــالإضــافــة إلـــى عــدم 
إجــازة القوانين وعرقلة إكمال ملف 
الترتيبات الأمنية وتشكيل المجلس 
الرقابة  التشريعي ليقوم بــدوره في 

على سير الاتفاق».
وأشــار أيضاً «إلــى عــدم الالتزام 
عة على اتفاق جوبا 

ِّ
من الأطراف الموق

للسلام، في ما يتعلق بالتعاون مع 
المحكمة الجنائية الدولية بخصوص 
تسليم المطلوبين في جرائم الحرب 
والإبــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة فــــي دارفــــــــور، 
المــعــزول عمر البشير،  وهــم الرئيس 
وكبار معاونيه»، وتابع: «إن الاتفاق 
 على الــتــعــاون الكامل 

ً
نــصَّ صــراحــة

مــــع المـــحـــكـــمـــة والــــســــمــــاح لمــحــقــقــيــهــا 
إلــى الضحايا والشهود  بــالــوصــول 
والمــــــــــواقــــــــــع، بـــــمـــــا يــــســــمــــح بـــمـــثـــول 
الـــذيـــن صـــــدرت بحقهم  الأشــــخــــاص 
مذكّرات اعتقال من المحكمة، لكنَّ هذا 

لم يحدث، ولا يوجد تفسير لذلك».
وعــــــزا عـــضـــو مــجــلــس الـــســـيـــادة 
السوداني عــدم تنفيذ اتفاق السلام 
أيضاً إلى «عدم الاستقرار السياسي 
في البلاد في عهد الحكومة المدنية 
الانتقالية، وبــعــد إجــــراءات الجيش 
فـــي ٢٥ مـــن أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
٢٠٢١». وقــال: «من العقبات الكبيرة 
الــتــي واجــهــت تنفيذ اتــفــاق الــســلام، 
عـــــدم وفــــــاء الـــحـــكـــومـــة المـــركـــزيـــة فــي 
الـــخـــرطـــوم والـــشـــركـــاء فـــي المــجــتــمــع 

الدولي بتوفير الأموال اللازمة لإعادة 
إعمار إقليم دارفـــور، وتنفيذ برامج 
العودة الطوعية للنازحين واللاجئين 
إلى مناطقهم الأصلية، كما تشاكس 
عة، وعدم وجود رؤية 

ِّ
الأطــراف الموق

مــوحــدة تجاه العملية السياسية». 
وقال عضو «السيادي السوداني»: «لا 
نريد اتفاق سلام معلقاً في الخرطوم، 
وبين أضابير مجلس الوزراء. كما لن 
نسمح بإلغاء الاتــفــاق»، مشيراً إلى 
«أن مؤتمر تقييم اتفاق السلام، يبثّ 
روحاً جديدة وزخماً لعملية السلام، 

ويُلزم الحكومة بتنفيذه كاملاً».
وفـــــــي الــــخــــامــــس مـــــن ديــســمــبــر 
ــــع قـــادة 

َّ
ــانـــون الأول) المـــاضـــي، وق (كـ

الــســودانــي، و«قـــوى الحرية  الجيش 
ــرى داعــمــة  ــراف أخــ ــ والــتــغــيــيــر»، وأطـ
للانتقال، اتفاقاً إطارياً، قضى بإبعاد 
الجيش عن السياسة وعــودة الحكم 

المدني في البلاد.
ويــــعــــد «مــــؤتــــمــــر تــقــيــيــم اتـــفـــاق 
الـــــســـــلام»، ضـــمـــن قـــضـــايـــا رئــيــســيــة 
عة على 

ِّ
تتداول حولها الأطراف الموق

ــــي: تفكيك  ــفــــاق الإطــــــــاري»، وهـ «الاتــ
النظام المعزول، والعدالة الانتقالية، 
ــكــــري،  ــعــــســ والإصــــــــــــلاح الأمـــــنـــــي والــ
ومعالجة أزمة إقليم شرق السودان. 
ويمهّد حسم هذه القضايا للتوقيع 
عــلــى الاتــفــاق الــنــهــائــي عــلــى تشكيل 

حكومة بقيادة مدنية في البلاد.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

الهادي إدريس (سونا)

«الطاقة الذرية» تنتقد إيران على إخفاء تغيير نظام التخصيب في فوردو
«الوكالة  لـ كشف تقرير سري 
الدولية للطاقة الذرية» عن إجراء 
إيران تغييراً غير معلَن في «الربط 
بين سلسلتي أجهزة الطرد المركزي 
الــيــورانــيــوم  (آي آر ٦) لتخصيب 
المــائــة»،  إلــى ٦٠ فــي  بنسبة تصل 
في «محطة فوردو» المحصنة تحت 

الأرض.
ونــقــلــت «رويـــتـــرز» عــن تقرير 
أرسله المدير العام للوكالة التابعة 
للأمم المتحدة، رافائيل غروسي، 
لِق من 

َ
إلى الــدول الأعضاء، أنه «ق

إيـــران أجـــرت تغييراً كبيراً في  أن 
معلومات تصميم محطة فــوردو 
لتخصيب الوقود متعلقاً بإنتاج 
الــيــورانــيــوم عــالــي التخصيب من 

دون إخطار الوكالة مسبقاً».
وبـــــــدأت إيــــــــران، فــــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الماضي، تخصيب 
الــيــورانــيــوم بنسبة ٦٠ فــي المــائــة، 
في منشأة فوردو، وهي درجة نقاء 
ـــ٩٠ فــي المــائــة الــلازمــة  قريبة مــن الـ
لاســتــخــدام الــيــورانــيــوم فــي صنع 

الأسلحة.
وفــي يوليو (تــمــوز) الماضي، 
عادت إيران لتخصيب اليورانيوم 

المــائــة، فــي منشأة  بنسبة ٢٠ فــي 
ــــوردو»، عــبــر تــركــيــب مجموعة  «فــ
تـــتـــألـــف مــــن ١٦٦ جــــهــــازاً مــتــقــدمــاً 

للطرد المركزي.
وقــبــل ذلــــك، حــــذرت «الــوكــالــة 
الدولية» في يونيو (حزيران) من 
ــهـــزة مــعــدلــة  ــران لأجـ ــ اســـتـــخـــدام إيــ
من الطرد المركزي، تحمل رؤوساً 
ــا مـــــن الــــتــــحــــول بـــســـرعـــة  ــهـ ــنـ ــكّـ ــمـ تـ
وسهولة إلى مستويات تخصيب 
ــــوردو  ــي مـــنـــشـــأة فـ ــاء، فــ ــقــ ــلـــى نــ أعـ
ــتــــي وافــــقــــت طـــــهـــــران، بــمــوجــب  الــ
الــنــووي لعام ٢٠١٥، على  الاتــفــاق 
ــى مــــنــــشــــأة أبــــحــــاث،  ــ ــ ــا إلـ ــهـ ــولـ تـــحـ

إيـــران  ووقـــف التخصيب. وتــقــوم 
بــتــخــصــيــب الــــيــــورانــــيــــوم بــنــســبــة 
٦٠ في المائة منذ أبريل (نيسان) 
٢٠٢١، في منشأة نطنز الرئيسية 

للتخصيب.
ــر  ــافـ يـــسـ ــع أن  ــ ــ

َّ
ومــــــــن المــــــتــــــوق

غــروســي فــي وقـــت لاحـــق مــن هــذا 
الشهر إلى طهران، لبحث القضايا 
الــعــالــقــة بــين الــطــرفــين، خصوصاً 
تحقيق الوكالة بشأن ثلاثة مواقع 
ســـريـــة. وتـــشـــتـــرط طـــهـــران إغـــلاق 
الــدولــيــة» بشأن  تحقيق «الــوكــالــة 
المـــواقـــع المـــذكـــورة الــتــي عُــثِــر فيها 
ــار الــــيــــورانــــيــــوم، لــلــقــبــول  ــ عـــلـــى آثــ

ــات الـــنـــوويـــة  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ ــســــودة المـ ــمــ بــ
الــهــادفــة لإحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي. 
ــتــــفــــاوضــــي فــي  ــــار الــ ــر المـــــسـ ــثـ ــعـ وتـ

مارس (آذار) الماضي.
وســمــح الاتــفــاق الــنــووي بين 
لــطــهــران،  ــبـــرى،  كـ ـــران و٦ دول  ــ إيـ
باستخدام الجيل الأول فقط من 
أجهزة الطرد المركزي (آي آر - ١)، 
ولـــكـــن مـــع تـــداعـــي الاتــــفــــاق، بعد 
أن تخلى عنه الرئيس الأميركي 
ــرمــــب، فــــي عـــام  ــد تــ آنــــــــذاك، دونــــالــ
ــامــــت طــــهــــران بــتــركــيــب  قــ  ،٢٠١٨
ــطـــرد  ــزة الـ ــ ــهـ ــ ــن أجـ ــ مـــجـــمـــوعـــات مـ
المــركــزي أكــثــر كــفــاءة، مثل «آي آر 

- ٢ إم» و«آي آر - ٤» و«آي آر - ٦».
المــاضــي، قالت  وفـــي نوفمبر 
الــذريــة»  «الــوكــالــة الدولية للطاقة 
ــران مــن اليورانيوم  إيـ إن مــخــزون 
بــلــغ ٣٦٧٣٫٧ كــيــلــوغــرام  المــخــصــب 
حتى ٢٢ أكتوبر (تشرين الأول)، 
بــانــخــفــاض ٢٦٧٫٢ كــيــلــوغــرام عن 
الـــتـــقـــريـــر الــفــصــلــي فــــي ســبــتــمــبــر 
ــلــــول) المـــاضـــي. وقــــدر الــتــقــريــر  (أيــ
حينذاك حصول إيران على ٣٨٦٫٤ 
كيلوغرام من اليورانيوم المخصب 
المــــــائــــــة، و٦٢٫٣  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٢٠ 
كيلوغرام من اليورانيوم المخصّب 

صورة نشرتها «الطاقة الذرية» لمديرها في ختام مؤتمر فيينا الجمعة الماضيبنسبة ٦٠ في المائة.

لندن - فيينا: «الشرق الأوسط»

السلطات الأذربيجانية تعلن توقيف شبكة تهريب مخدرات من إيران

مواجهة بين باكو وطهران في المنظمات الدولية

غــداة إعلانها عــن حملة أمنية واسعة 
لملاحقة «شبكة التجسس» الإيرانية، انتقدت 
باكو التحرك الإيراني لمنع منظمات دولية 
من إدانة الهجوم على السفارة الأذربيجانية 
ــد الــرئــيــس الأذري إلــهــام  ــ فـــي طـــهـــران، وأكـ
علييف أن باكو تحقق بدقة في «الاعــتــداء 
الإرهابي»، وذلك في وقت أعلنت فيه وزارة 
ــان، تــفــكــيــك شــبــكــة  ــيــــجــ الـــداخـــلـــيـــة فــــي أذربــ
تهريب مخدرات من إيران، واعتقال ٣٦ من 

أعضائها.
وكــــــررت «الـــخـــارجـــيـــة» الأذربــيــجــانــيــة 
اتــــهــــامــــاتــــهــــا إلـــــــى طـــــهـــــران بــــأنــــهــــا خـــرقـــت 
الالــتــزامــات الدولية بعدم حماية السفارة، 
وانتقدت باكو جارتها طهران على منعها 
المنظمات الدولية من اعتماد الوثائق المتعلقة 

بالهجوم على السفارة الأذربيجانية.
وقال بيان «الخارجية» الأذربيجانية: 
«قـــد حــاولــت إيــــران مــنــع انــكــشــاف الــهــجــوم 
الإرهــابــي على نطاق واســع على المستوى 
الدولي في المنظمات الدولية التي هي عضو 
فيها والتي تستند قراراتها إلى الإجماع»، 
مــطــالــبــة طــهــران بــتــحــديــد منظمي «الــعــمــل 
الإرهــابــي» ومرتكبيه، والــوفــاء بالتزامات 
اتــفــاقــيــة فــيــيــنــا لــلــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة، 

حسبما أوردت وسائل إعلام أذربيجانية.
ــران  ــ ــتــــرضــــت إيــ ــان: «اعــ ــيــ ــبــ وأضــــــــاف الــ
على مــســودات الــبــيــانــات، والــبــيــانــات التي 
قــدمــتــهــا أذربــيــجــان بــعــد الــهــجــوم مباشرة 
إلــى مكتب التنسيق لحركة عــدم الانحياز 
بــنــاء الثقة  وإلـــى مؤتمر التفاعل وتــدابــيــر 
فـــي آســـــيـــــا(CICA) »، وفـــقـــاً لـــوكـــالـــة تــرنــد. 
بــإدانــة الهجوم،  بــاكــو المنظمتين  وطــالــبــت 
ــــران.  وأدانــــــت «الـــخـــطـــوة الاســـتـــفـــزازيـــة» لإيـ
وقــالــت الــــوزارة إن «أذربــيــجــان ستستخدم 
جميع المنصات الدولية ذات الصلة لإدانة 
العمل الإرهــابــي ضد سفارتها على نطاق 
واسع ومعاقبة مرتكبي هذا العمل». يأتي 
احتجاج باكو في وقت انتقدت فيه وسائل 
إعلام إيرانية، خلال الأيام الأخيرة، مواقف 

المسؤولين في أذربيجان مقابل ما وصفته 
«ضبط النفس» من المسؤولين الإيرانيين،  بـ

خصوصاً في وزارة الخارجية.
ــيــــة عـــلـــى أن  ــر الـــســـلـــطـــات الإيــــرانــ وتـــصـ
الـــهـــجـــوم بــــدوافــــع شــخــصــيــة وعــائــلــيــة من 
الـــذي أعلنت اعتقاله بعد لحظات  المسلح 
قليلة من الهجوم الدامي. وأغلقت أذربيجان 
سفارتها في طهران، وقامت بإجلاء طاقمها 
الــدبــلــومــاســي، وأبــقــت على قنصليتها في 
مدينة تبريز عاصمة الأتـــراك الأذريـــين في 
ــران مــفــتــوحــة. وفـــي وقـــت لاحــــق، حـــذرت  ــ إيـ
إيـــران، ونصحت  إلــى  مواطنيها من السفر 

من يوجدون في إيران بتوخي الحذر.
وقالت بعض المصادر إن المهاجم ضابط 

سابق في «الحرس الثوري» الإيراني.
وداهمت قوات الأمن الأذربيجانية، أول 
مــن أمـــس، مقر مــوقــع «ســـلام نــيــوز» وقناة 
ــرآز» الـــتـــي وصـــفـــت بـــوســـائـــل الإعــــلام  ــ ــتـ ــ «إنـ
وقف سبعة 

ُ
الموالية لإيران في أذربيجان. وأ

أشخاص في العملية التي قالت السلطات 
إنها ضد شبكة «التجسس» الإيرانية.

شبكة مخدرات
وقــالــت وزارة الــداخــلــيــة فــي أذربــيــجــان 
إنــهــا اعــتــقــلــت أعــضــاء الــجــمــاعــة الإجــرامــيــة 
المــنــظــمــة المـــتـــورطـــة فــــي تـــهـــريـــب المــــخــــدرات 
بكميات كبيرة مــن الجمهورية الإسلامية 
في إيــران، موضحة أن الشبكة كانت تعمل 
بــأســمــاء مــســتــعــارة مــثــل «بــيــونــخــان وبــابــا 

وبيمان وآراز».
وأضافت أن المديرية الرئيسية لمكافحة 
المخدرات في أذربيجان أوقفت ٣٦ شخصاً 
ــن المـــتـــورطـــين فـــي أنــشــطــة غــيــر مــشــروعــة  مـ
في العاصمة باكو والمناطق الأخــرى خلال 
عمليتها التي دامت ٢٠ يوماً. وذكرت وكالة 
«ترند» شبه الرسمية أن السلطات صادرت 
١١٤ كــيــلــوغــرامــاً مـــن المــــخــــدرات والمـــؤثـــرات 
العقلية، بما فــي ذلــك ٣٠٠٠ حبة ميثادون 
والإكــســتــاســي. وأشـــارت إلــى أن الاعتقالات 
شــمــلــت شــبــابــاً ونـــشـــرت صــــوراً لــلــمــخــدرات 

وأعضاء الشبكة الموقوفين.

لندن - باكو - طهران: «الشرق الأوسط»

صورة نشرتها وسائل إعلام أذربيجانية لأشخاص قالت وزارة الدخلية إنهم يشكلون شبكة التهريب

«الأمن القومي» الإيراني طالب بغداد بمواجهة أحزاب تقيم في إقليم كردستان

«الضلوع» في هجوم أصفهان طهران تتهم فصائل المعارضة الكردية بـ
هم المجلس الأعلى للأمن  اتَّ
الـــــقـــــومـــــي الإيـــــــــرانـــــــــي فـــصـــائـــل 
ــة تـــتـــمـــركـــز فــي  ــرديــ ــة كــ ــارضـ ــعـ مـ
«الــضــلــوع» فــي هجوم  الــعــراق بـــ
ــتـــهـــدف  ــرة اسـ ــ ــيَّ ــســ بــــطــــائــــرات مــ
مــنــشــأة «عــســكــريــة» فـــي مــديــنــة 

أصفهان.
وقـــالـــت وكـــالـــة «نـــورنـــيـــوز»، 
المنبر الإعلامي للمجلس الأعلى 
للأمن القومي الإيراني: «دخلت 
رة التي استُخدمت  أجزاء من المسيَّ
فــي تنفيذ الــعــمــل الــعــدائــي ضد 
المــنــشــأة الــدفــاعــيــة فــي أصــفــهــان 
ــــب مـــــواد  ــانـ ــ ــبــــل أيــــــــــام، إلـــــــى جـ قــ
مــتــفــجــرة، إلــــى إيـــــران بــمــشــاركــة 
وتوجيهات الجماعات الكردية 
المناهضة للثورة المتمركزة في 

إقليم كردستان العراق».
وتحدثت السلطات الإيرانية 
رات في  عن هجوم «فاشل» بمسيَّ
ساعة متأخرة (السبت) استهدف 
«مجمعاً عسكرياً» تابعاً لوزارة 
الدفاع في محافظة أصفهان التي 
الــنــوويــة.  تضم منشأة «نــطــنــز» 
ونــقــلــت صــحــيــفــة «جـــيـــروزالـــيـــم 
بوست» الإسرائيلية عن مصادر 
مــخــابــراتــيــة أن الــهــجــوم «حــقــق 

نجاحاً هائلاً».
وقالت وزارة الدفاع الإيرانية 
إن منظومة مــضــادة للطائرات 
ـــرة فــيــمــا انــفــجــرت  ـــــــرت مـــســـيَّ دمَّ
ــق وزارة  ــ ــان، وفــ ــ ــريــ ــ اثــــنــــتــــان أخــ
الدفاع التي أكدت أن الهجوم لم 
ما 

ّ
يتسبّب بــوقــوع إصــابــات وإن

أحــدث فقط «أضــــراراً طفيفة في 
سقف» أحد المباني.

ــة الـــصـــحـــافـــة  ــ ــالـ ــ ونـــقـــلـــت وكـ
ــوز» أن  ــيــ ــورنــ الــفــرنــســيــة عــــن «نــ
مــــجــــمــــوعــــات كـــــرديـــــة أحــــضــــرت 
رات ومــواد متفجرة  أجــزاء المسيَّ
إلى داخل إيران «من أحد الطرق 
الــوصــول إليها في  التي يتعذر 
شــمــال غـــرب الـــبـــلاد» بـــنـــاءً على 

«أوامر جهاز أمن أجنبي».
ولفت وكالة «نورنيوز» في 
ــتـــر» إلــى  تــغــريــدتــهــا عــلــى «تـــويـ
أنــه «تــم تذكير بغداد عــدة مرات 
ــع هــــذه  ــ ــة مـ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــرورة المـ ــ ــــضــ بــ
(الــكــرديــة)». ولــم تسمِّ  المجاميع 
الــوكــالــة، جــهــاز الأمــــن الأجــنــبــي 
بـــالـــوقـــوف وراء  اتــهــمــتــه  الــــــذي 
رات  الهجوم. وقالت إن قِطَع المسيَّ
ــنـــدســـين  ــى «أحــــــــد المـ ــ ــ ــت إلـ ــمــ ــ ــلِّ سُــ
مــعــهــا (الـــجـــمـــاعـــات) فـــي إحـــدى 
المــدن الحدودية لإيـــران». وقالت 

الوكالة إنــه «تــم تجميع الأجــزاء 
والمواد المذكورة أعلاه في ورشة 
مجهزة باستخدام قوات مدربة».

ويـــــــأتـــــــي الاتــــــــهــــــــام بـــعـــدمـــا 
أعلنت إيران عن استدعاء القائم 
بــالأعــمــال الأوكـــرانـــي (الاثــنــين)، 
ــلــــى أثـــــــر تــــغــــريــــدة مـــســـتـــشـــار  عــ
الرئيس فولوديمير زيلينسكي 
الــذي ربط بين هجوم أصفهان، 
وتـــحـــذيـــرات بــــلاده لــطــهــران من 
رات. عواقب تزويد روسيا بالمسيَّ

وأعلنت موسكو استعدادها 
لــلــمــشــاركــة فـــي الــتــحــقــيــق الـــذي 
تجريه السلطات بــشــأن هجوم 
أصـــفـــهـــان الــــــذي يـــشـــكّـــل أحــــدث 
اخــــــتــــــراق أمـــــنـــــي، بــــعــــد أحـــــــداث 
الــصــيــف المـــاضـــي، الــتــي شملت 
اســـــتـــــهـــــدافـــــاً مـــــمـــــاثـــــلاً لمـــنـــشـــأة 
«بارشين» العسكرية الحساسة، 
ــة إنـــهـــا  ــيــ ــربــ وقـــــالـــــت صــــحــــف غــ
اســــتــــهــــدفــــت ورشــــــــــة لـــصـــنـــاعـــة 

رات. المسيَّ
ــفــــة «وول  ــيــ وكـــــــانـــــــت صــــحــ
ستريت جــورنــال» أول من أورد 
 بـــشـــأن دور إســرائــيــلــي في 

ً
نـــبـــأ

ــهـــجـــوم، وذلـــــك نـــقـــلاً عـــن عــدة  الـ
مصادر لم تذكرها بالاسم. وقال 
مسؤول أميركي، تحدث شريطة 
ــتــــرز»،  «رويــ ـــ ــه لــ ــمـ ــــدم نـــشـــر اسـ عـ
الأحـــد، إن إســرائــيــل ضالعة في 
الهجوم على ما يبدو. وبدورها 
نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» 

ــــن مــــســــؤولــــين مـــطـــلـــعـــين عــلــى  عـ
ــنــــي بــــين إســـرائـــيـــل  ــوار الأمــ ــحــ الــ
والــولايــات المتحدة، أن الهجوم 
ــأة الـــعـــســـكـــريـــة فــي  ــنــــشــ عـــلـــى المــ

أصفهان من عمل الموساد.
وتضم المناطق الكردية في 
الــعــراق مخيمات تدريب  شمال 
وقــــــواعــــــد خـــلـــفـــيـــة لـــلـــكـــثـــيـــر مــن 
الفصائل الكردية التي سبق أن 
إيــران بخدمة المصالح  اتهمتها 

الغربية أو الإسرائيلية.
ــمـــوز)، قــالــت  وفـــي يــولــيــو (تـ
وزارة الاســتــخــبــارات الإيــرانــيــة 
إنـــهـــا أوقـــفـــت «شــبــكــة تــخــريــب» 
تابعة للموساد، وإنها اعتقلت 
ــــن أعـــضـــاء  ــفـــة مـ مـــجـــمـــوعـــة مـــؤلـ
حـــــــــــزب «كــــــــومــــــــولــــــــة» الـــــــكـــــــردي 
المعارض، كانت تخطط لتفجير 
مـــركـــز «حــــســــاس» فـــي أصــفــهــان 
المــوقــع في  دون تــحــديــد طبيعة 
المحافظة التي تضم الكثير من 
المــنــشــآت الـــنـــوويـــة والــعــســكــريــة 

الحساسة.
وحينها، قال المجلس الأعلى 
لـــلأمـــن الـــقـــومـــي الإيـــــرانـــــي عــبــر 
مــوقــع «نــورنــيــوز» إن «الــهــجــوم 
عــلــى هـــذه الــشــبــكــة جـــاء نتيجة 
واحدة من أكثر العمليات تعقيداً 
لأجهزة المخابرات الإيرانية؛ في 
الــداخــل والــخــارج»، متحدثاً عن 
عــمــلــيــة لــتــحــديــد هـــويـــة جــمــيــع 
أفـــراد الشبكة فــي داخــل وخــارج 

ــة. وأضـــــاف:  ــيــ ــرانــ الأراضـــــــي الإيــ
«هذه الشبكة تسللت إلى البلاد 
بـــإشـــراف أحــــد وســـطـــاء منظمة 
(المــوســاد) عبر إقليم كردستان 
العراق». وقال الموقع إن «اعتقال 
هذه الشبكة المعقدة جاء في وقت 
زُرعـــــــت فـــيـــه مـــتـــفـــجـــرات شـــديـــدة 
الانفجار في الموقع المطلوب، ولم 
 سوى ساعات قليلة لتنفيذ 

َّ
يتبق

ــرة مـــن عمليتهم  ــيـ المــرحــلــة الأخـ
الإرهابية».

وفي ١١ مايو (أيار) الماضي، 
قال «الحرس الثوري»، في بيان، 
إن قواته اعتقلت «خلية إرهابية» 
ــإيــــران،  ــنـــاطـــق الـــكـــرديـــة بــ فــــي المـ
مكوّنة من ٥ أشخاص، مضيفاً أن 
العملية تأتي «على أثر الشرارات 
الأخيرة لجماعات إرهابية (...) 
لــلــقــيــام بعمليات  تــرســل خــلايــا 
تخريبية مزعزعة للأمن، داخل 

أراضينا».
وفي ٢٢ مايو، أعلن «الحرس 
الــثــوري»، فــي بــيــان رســمــي، أنه 
أوقف أعضاء «شبكة تعمل تحت 
إدارة الاستخبارات الإسرائيلية» 
من دون تحديد مكان عملهم أو 
وقـــفـــوا فــيــه. وجــاء 

ُ
المــكــان الـــذي أ

البيان بعد ســاعــات مــن اغتيال 
ــيــــادي فــــي «فـــيـــلـــق الـــقـــدس»  ــقــ الــ
صـــيـــاد خــــدايــــي، الـــــذي وصــفــتــه 
وســــائــــل الإعــــــــلام الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الــــوحــــدة ٨٤٠»، وهـــي  «قـــائـــد  بــــ

وحــدة سرّية نسبياً تبني بنية 
تحتية إرهــابــيــة وتــخــطــط لشن 

هجمات ضد أهداف غربية.
في أبريل (نيسان) الماضي، 
ــيـــل عـــن عــمــلــيــات  كــشــفــت إســـرائـ
ــذتــهــا فــرقــة تــتــألــف مــن رجــال 

َّ
نــف

ــــشــــــابــــــاك» فــي  «المـــــــوســـــــاد» و«الــ
عمق الأراضــي الإيرانية. وظهر 
ــــل يُــــدعــــى مـــنـــصـــور رســـولـــي  رجـ
ــه  ــل إنـ ــيـ ــو قـ ــديـ ــيـ ــي تـــســـجـــيـــل فـ ــ فـ
ضابط في وحدة ٨٤٠ في «فيلق 
الــــــقــــــدس»، الــــــــــذراع الـــخـــارجـــيـــة 
«الــــحــــرس الـــــثـــــوري» وخـــطّـــط  لـــــ
لــعــمــلــيــات اغـــتـــيـــال دبــلــومــاســي 
إســــرائــــيــــلــــي وجـــــنـــــرال أمـــيـــركـــي 

وصحافي فرنسي في تركيا.
وأعلنت إيران بداية ديسمبر 
أنــهــا  ــي،  ــاضــ المــ ــانــــون الأول)  (كــ
ــاً بـــــــالإعـــــــدام عــلــى  ــمـ ــكـ ـــــذت حـ

ّ
نـــــف

أربعة رجــال بزعم تعاونهم مع 
المخابرات الإسرائيلية والقيام 
بعمليات خطف و«الإجبار على 

اعترافات كاذبة».
في نوفمبر (تشرين الثاني) 
إيـــران هجوماً صاروخياً  ت 

ّ
شن

ـــذت ضــربــات 
ّ
عــبــر الـــحـــدود ونـــف

ـــرات اســـتـــهـــدفـــت مـــواقـــع  بـــمـــســـيَّ
ــة لـــلـــمـــعـــارضـــة الإيــــرانــــيــــة  ــعـ ــابـ تـ
الـــكـــرديـــة فــــي إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
العراق، بعدما اتهمت المعارضة 
بــــــــالــــــــوقــــــــوف وراء  الــــــــكــــــــرديــــــــة 
الاحتجاجات التي أعقبت وفاة 

الشابة الكردية مهسا أميني.
وأرســــل «الـــحـــرس الــثــوري» 
قوات وتعزيزات إلى حدود إقليم 
كردستان وهدّدت بعملية برّية 
ضـــد مـــقـــرات الأحـــــزاب الــكــرديــة. 
ـــــــر الـــتـــصـــعـــيـــد الإيــــــرانــــــي  ـــــــسِّ

ُ
وف

ضمن مــحــاولات صــرف الأنظار 
عـــن الــــحــــراك الاحـــتـــجـــاجـــي غير 
المسبوق في البلاد، والذي وصل 
إلى حد المطالبة بإسقاط النظام.
وفــي مــارس (آذار) الماضي، 
قــصــفــت إيـــــران فــيــلا قـــرب مــطــار 
بـــ١٢ صاروخاً باليستياً  أربيل، 
ــز  ــ ــركـ ــ بـــــذريـــــعـــــة اســــــتــــــهــــــداف «مـ
ــو مــا  ــ إســـرائـــيـــلـــي لـــلـــتـــآمـــر». وهـ
نــفــتــه ســلــطــات إقــلــيــم كــردســتــان 
بــشــدة. وربــطــت تــقــاريــر حينها 
بــــين الـــهـــجـــوم وانـــــزعـــــاج إيـــــران 
مـــن تــطــلــعــات إقــلــيــم كــردســتــان 

لتصدير الغاز إلى أوروبا.
ــــددت إســـرائـــيـــل، الــتــي لا  وهـ
تعترف بها إيران، بعمل عسكري 
ضد طهران إذا فشلت المحادثات 
بينها وبين القوى العالمية للحدّ 

من أنشطة إيران النووية.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

انفجار في منشأة عسكرية كما وثقتها كاميرا شهود عيان في أصفهان الأسبوع الماضي (رويترز)
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مركز الحوار الإنساني في سويسرا ينفي تنظيمه «جنيف ٢»

«الوحدة» الليبية تسعى إلى توحيد الجيش
ــــلام لــيــبــيــة  ــالـــت وســــائــــل إعــ قـ
ــــه مــــن المــنــتــظــر أن يــقــوم  أمـــــس إنـ
ــان  ــ ــيــــس أركــ ــداد، رئــ ــ ـــحــ ــ مـــحـــمـــد الـ
الــقــوات الموالية لحكومة الوحدة 
ــتـــة، بـــرئـــاســـة عــبــد الــحــمــيــد  المـــؤقـ
الــدبــيــبــة، مطلع الأســبــوع المقبل، 
بــــــأول زيـــــــارة مــــن نـــوعـــهـــا لمــديــنــة 
بنغازي (شرق)، بهدف الاجتماع 
مع الفريق عبد الرزاق الناظوري، 
رئـــيـــس أركــــــان الــجــيــش الــوطــنــي 
الرامية  لاستكمال اجتماعاتهما 

لتوحيد المؤسسة العسكرية.
ــداد قـــد أعـــلـــن أنــه  ــحــ وكـــــان الــ
بحث مساء أول من أمس مع وفد 
ــم رئــيــســي  عــســكــري إيـــطـــالـــي، ضـ
أركان القوات المشتركة وقسم دعم 
العمليات، وآمر البعثة الإيطالية 
في ليبيا، سبل التعاون المشترك 
فـــي الـــقـــطـــاع الـــبـــحـــري والـــجـــوي، 
ــدريـــب  ــتـ ــالات الـ ــ ــجـ ــ ــــي مـ ــك فـ ــ ــذلـ ــ وكـ
المختلفة، وأشاد بأهمية التعاون 

والتنسيق المشترك بين البلدين.
في غضون ذلــك، نفى «مركز 
الحوار الإنساني» بسويسرا عزمه 
تــنــظــيــم مــلــتــقــى (جــنــيــف ٢) لحل 
الأزمــة الليبية، على غــرار ملتقى 
(جنيف ١)، الذي عقد قبل عامين، 
فيما دافع رئيس حكومة الوحدة 
المؤقتة عن اتفاقه النفطي الأخير 
مع إيطاليا، وادعى تمسكه بإنهاء 

المراحل الانتقالية في البلاد.
ونـــــفـــــى جــــــــون أوكــــــــالاجــــــــان، 
المسؤول الإعلامي بمركز الحوار 
الإنـــــســـــانـــــي، الــــــــذي يــــقــــدم نــفــســه 
كمنظمة دولية غير ربحية يوجد 
مــقــرهــا بــســويــســرا، «الادعــــــــاءات 
ــة بـــشـــأن تــنــظــيــم المـــركـــز  ــتــــداولــ المــ
ــدة فــي  ــ ــديــ ــ ــيـــة ســـيـــاســـيـــة جــ ــلـ ــمـ عـ
«الشرق الأوسط»،  ليبيا»، وقال لـ
«هذه الإشاعات يجب تجاهلها».

بـــــدوره، قـــال أمــيــة الــصــديــق، 
ــز لمــنــطــقــة  ــ ــركــ ــ المــ مـــســـتـــشـــار أول 
شمال أفريقيا والشرق الأوســط، 
إن «مـــا تــــردد بــخــصــوص ملتقى 
جديد عارٍ بالكامل من الصحة»، 
«الــشــرق الأوســــط» أنه  وأضـــاف لـــ
«لا يــوجــد شـــيء مــن هـــذا القبيل 
ــان  ــد عــــلــــمــــنــــا، إلا إن كــ ــ ــلــــى حــ عــ
الهدف من ترديد هذه الإشاعات 
جس نبض الليبيين، أو تحويل 
وجــهــة انتباههم». لكن مسؤولا 
فــي المــركــز، اشــتــرط عــدم تعريفه، 
اعــتــبــر فـــي المــقــابــل أن «المـــركـــز لا 
يعتقد نجاعة أي ملتقى سياسي 
جديد للحوار في ليبيا، على غرار 
ملتقى (جنيف ١) الــذي عقد قبل 
نحو عامين برعاية الأمم المتحدة، 
ــكـــيـــل الـــســـلـــطـــة  ــشـ وأســــــفــــــر عــــــن تـ
ــم المــجــلــس  ــتــــي تـــضـ الـــحـــالـــيـــة، الــ
ــة الـــدبـــيـــبـــة».  ــومـ ــكـ الــــرئــــاســــي وحـ
وتابع: «هذه أفكار غير مسؤولة 

ولسنا بصدد بحثها».

وكانت وسائل إعــلام محلية 
ليبية قــد نسبت للمركز اعتزامه 
تــــضــــم ٩٠ مــن  لــــجــــنــــة،  تـــشـــكـــيـــل 
أعيان وحكماء ليبيا ومؤسسات 
المــجــتــمــع المـــدنـــي، لــلــتــشــاور حــول 
اختيار مجلس رئاسي وحكومة 
جديدة، مدتها عامان تدير فيها 
ــــؤون الــــبــــلاد وتــــجــــرى خــلالــهــا  شــ

الانتخابات.
من جهة ثانية، استغل الدبيبة 
اجتماعاً أمس لحكومته، هو الأول 
من نوعه بمدينة الجميل، لتقديم 
الــتــهــنــئــة لــلــشــعــب الــلــيــبــي لإعـــادة 
تفعيل الاتفاقية النفطية الموقعة 
مـــع إيــطــالــيــا فـــي ٢٠٠٨، وقــــال إن 
«مــا قمنا بــه هــو إعـــادة تفعيلها، 
ــــوال هــذه  بــعــد تـــأخـــر تــنــفــيــذهــا طـ
السنوات... ونحن بأمس الحاجة 
لإعـــادة المــشــاريــع فــي مجال الغاز 
وكل المجالات النفطية، وكان علينا 
إنقاذ قدرات ليبيا في هذا المجال، 
بــإعــادة الحياة فــي هــذا المــشــروع، 
الــــــذي ســيــضــخ اســـتـــثـــمـــارات فــي 
لــيــبــيــا بــثــمــانــيــة مـــلـــيـــارات دولار، 
وهو ما لم تشهده البلاد من ربع 

قرن».
وبالتزامن مع ذلك، بدأ مجلس 
الدولة في نشر كلمات المرشحين 
لشغل عدد من الوظائف السيادية، 
ــة ديــــــوان المــحــاســبــة،  وهــــي رئـــاسـ
والمــفــوضــيــة العليا للانتخابات، 
ــائــــب مـــحـــافـــظ مـــصـــرف لــيــبــيــا  ونــ

المــــركــــزي، ووكـــيـــلا هــيــئــة الــرقــابــة 
الإدارية والهيئة الوطنية لمكافحة 
الــفــســاد، عــبــر صفحته الرسمية 
بـــمـــوقـــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
«فيسبوك». ونفى ناجي مختار، 
ــــود  ــلــــس، وجـ ــجــ ــيــــس المــ ــائــــب رئــ نــ
جدول زمني لإنجاز ملف المناصب 
الــســيــاديــة، لافــتــا إلـــى أن المــســألــة 
«تتعلق بالتنسيق بــين مجلسي 
الــدولــة والــنــواب لتنفيذ خطوات 

اختيار شاغلي هذه المناصب».
فـــــــــي ســــــــيــــــــاق قـــــــــريـــــــــب، قــــــال 
لـــدى ليبيا، مايكل  ألمــانــيــا  سفير 
أونــمــاخــت، إنــه نــاقــش مــع المشير 
خليفة حفتر، القائد العام للجيش 
الليبي، خلال اجتماعهما الأخير 
بمدينة بنغازي «الحل السياسي 
للخروج من الأزمة، والاتفاق على 
ــم  ــيـــس بــعــثــة الأمــ ــهـــود رئـ ــم جـ ــ دعـ

المتحدة عبد الله باتيلي».
ــازي قــد  ــغـ ــنـ ــت بـــلـــديـــة بـ ــانــ وكــ
أعــــلــــنــــت أن رئـــــيـــــس مـــجـــلـــســـهـــا، 
ــر بــــــوجــــــواري،  ــقــ الـــتـــســـيـــيـــري صــ
بحث مع أونماخت دور الشركات 
الألمانية في إعادة الإعمار وأهمية 
وجــودهــا، والصعاب التي تحول 
دون عــودتــهــا للعمل فــي المدينة، 
ــال الـــتـــي  ــ ــمــ ــ ــى الأعــ ــ ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ بـ
تــــقــــوم بــــهــــا المــــؤســــســــة الألمــــانــــيــــة 
لــلــتــعــاون الــــدولــــي، بــشــأن بــرامــج 
الحكم المحلي وتطوير وتحديث 

البلديات، والتطوير الإداري.

القاهرة: خالد محمود

«الحد من انتشار عناصر فاغنر» الروسية وها مجرد محاولة لـ
ّ

سياسيون عد

كيف ينظر الليبيون لاستقبال سفارة أميركا قادة تشكيلات مسلحة؟

القاهرة: جاكلين زاهر

طالع ليبيون باستغراب شديد 
ــة الــــقــــائــــم بـــأعـــمـــال  ــافـ ــتـــضـ ــر اسـ ــبـ خـ
الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة فـــي طــرابــلــس، 
آمــر الكتيبة (٥٥)  ــان،  ــ ليزلي أوردمـ
معمر الضاوي، أحد قادة التشكيلات 
الــبــارزة بالمنطقة الغربية،  المسلحة 
والمتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة 
ضــــد المـــهـــاجـــريـــن غـــيـــر الــشــرعــيــين، 
وفقاً لمنظمات حقوقية ليبية؛ وهو 
مــا أثــار تــســاؤلات كثيرة عــن مغزى 

وأهداف هذا اللقاء.
بــــــدايــــــة، يـــــــرى عــــضــــو مــجــلــس 
الــنــواب الليبي، علي التكبالي، أن 
هدف لقاءات المسؤولين الأميركيين 
بتلك الــشــخــصــيــات، والــتــي تــعــددت 
بين ما هو معلن وسري خلال الفترة 
الأخــيــرة «يتمثل فــي تحذيرهم من 
مــغــبــة الــقــيــام بـــأي مــحــاولــة لعرقلة 
مــا قــد تقترحه واشنطن مــن خطط 

بمسار الأزمة الليبية».
ــال الــتــكــبــالــي فــــي تــصــريــح  ــ وقــ
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن واشــنــطــن  لــــ
«عازمة على إيجاد حكومة موحدة، 
تـــحـــظـــى ظــــاهــــريــــاً بــــرضــــا أغــلــبــيــة 
الليبيين، ويتم الاعتراف بها دولياً؛ 
كي تطالب عبر الأمم المتحدة بإخراج 
القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، 

وفـــــي مــقــدمــتــهــم بـــالـــطـــبـــع عــنــاصــر 
شركة (فاغنر) الروسية».

الـــخـــارجـــيـــة  أمـــــا وكــــيــــل وزارة 
الأســـبـــق، حــســن الــصــغــيــر، فــــرأى أن 
واشــنــطــن «لـــن تــتــردد فــي التعاطي 
مع أي آلية تؤدي إلى إخراج عناصر 
(فاغنر) من ليبيا والقارة الأفريقية، 
بما في ذلك إمكانية إيجاد تنسيق، 
أو تكوين قــوة مشتركة بــين القوى 
المسلحة في عموم ليبيا، إضافة إلى 
المضي قدماً بمسار تشكيل حكومة 
مــنــتــخــبــة تــطــالــب بـــإخـــراج عــنــاصــر 

(فاغنر)» من البلاد.
ــار الــصــغــيــر فـــي تــصــريــح  ــ وأشــ
«الشرق الأوسط»، إلى أن واشنطن  لـ
«تـــركـــز حــالــيــاً عــلــى الــعــراقــيــل الــتــي 
تواجه العملية السياسية، وتحديداً 
إيجاد القاعدة الدستورية المنظمة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات»، مـــشـــدداً عــلــى أنــهــا 
ســتــحــافــظ عــلــى هـــذا الــهــدف «حتى 
ــه تـــحـــذيـــر  ــيــ ــو تـــطـــلـــب ذلـــــــك تــــوجــ لــــ
الــراعــيــة، وللمحركة  لــلــدول  مباشر 
الميليشيات إذا ما قامت هذه الأخيرة 

بتعطيل عملها».
مـــبـــرزاً أن «أحــــد أهـــــداف زيـــارة 
مدير جهاز الاستخبارات الأميركية، 
ولـــيـــام بـــيـــرنـــز، لــلــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة 
مؤخراً كان هو «تحذير الدبيبة من 
مغبة القيام بأي عمل يجدد الصراع 
العسكري، خاصة بالقرب من منابع 
النفط». ولم يبتعد المحلل السياسي 
الــلــيــبــي، أحــمــد المـــهـــدوي، عــن الآراء 

السابقة، حيث رجح أن «يكون نجاح 
(فاغنر) في توسيع وجودهم بأكثر 
مـــن دولــــة أفــريــقــيــة «دفــــع واشــنــطــن 
إلــى تغيير سياساتهم  وحــلــفــاءهــا 
بالقارة السمراء فــي محاولة لعزل 
ــهــــدوي  ــر». وقـــــــال المــ ــاصــ ــنــ ــعــ ــلـــك الــ تـ
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن واشــنــطــن  لــــ
«بــاتــت لا تستبعد فــي خططها أي 
فرضية يمكن أن تقود لتوسيع نفوذ 
(فاغنر) في ليبيا، بما في ذلك إجراء 
تفاهمات مــع التشكيلات المسلحة 
ــــلاد، رغـــــم أن (فـــاغـــنـــر)  ــبـ ــ بـــعـــمـــوم الـ
تعمل بشكل منفرد، وبالتالي جاءت 
اللقاءات مع الشخصيات العسكرية 
والميليشياوية الليبية للتحذير من 
حدوث مثل هذه التفاهمات». وذهب 
ــاءات تــســتــهــدف  ــقــ ــلــ ــذه الــ ــ ــى أن هـ ــ إلـ
«التعرف على آخر المستجدات بشأن 
قنوات التواصل، التي دشنت مؤخراً 
بـــشـــكـــل غـــيـــر مـــبـــاشـــر بــــين الــجــيــش 
ــيـــلات  ــكـ ــتـــشـ الـــــوطـــــنـــــي، وبـــــعـــــض الـ

المتواجدة بالمنطقة الغربية».
مــــــن جــــهــــتــــه، أشــــــــــار الــــبــــاحــــث 
«مركز الأهرام للدراسات السياسية  بـ
والاستراتيجية»، أحمد عليبة، إلى 
أنــه بعد لــقــاء قــائــد الــقــوات الجوية 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي أفـــريـــقـــيـــا، الــجــنــرال 
جون دي لامونتاني، بالمشير حفتر، 
انتشرت تسريبات حول وجود خطة 
أميركية لترتيبات أمنية بين القوى 
الــبــلاد وغربها.  المسلحة فــي شــرق 
«الــشــرق  لـــ وقـــال عليبة فــي تصريح 

الأوســـــط»، إن الــخــطــة «تــتــركــز على 
اســتــيــعــاب الــجــيــش الــوطــنــي بعض 
الــفــصــائــل فـــي الـــغـــرب، ولـــكـــن ليس 
بــشــكــل مـــؤســـســـي كـــمـــا كـــــان يــطــرح 
سابقاً، بل بشكل صفقة مصالح». 
ورأى، أن «الأمـــيـــركـــيـــين يــحــاولــون 
إقــنــاع الأطـــراف المستهدفة بــأن هذا 
الاندماج سيصبّ لصالحهما، عبر 
ــتـــزود بــالــســلاح  الــتــلــمــيــح بــمــزايــا الـ
والــتــدريــب. وبـــالأســـاس، فـــإن أغلب 
ــقــــوى الــلــيــبــيــة تــفــضــل الــتــعــاطــي  الــ
والتقرب من واشنطن مقارنة بباقي 

الدول الغربية».
وأضــــــاف عــلــيــبــة مـــوضـــحـــاً، أن 
«ورقة (فاغنر) لم تعد بيد حفتر كما 
يتصور البعض، بل تحولت لورقة 
ضغط بيد أنقرة وموسكو، يقومان 
بتوظيفها لمواجهة بــاقــي الأطـــراف 
الــدولــيــة، حــيــث بــاتــت أنــقــرة تــتــذرع 
التابعين  المــرتــزقــة  بــرفــض مـــغـــادرة 
ــنـــر)،  ــاغـ لـــهـــا فــــي لــيــبــيــا بــــوجــــود (فـ

والعكس».
ويشدد الباحث المصري، على أن 
الهدف الأول لهذه الخطة الأميركية 
ــــود (فـــاغـــنـــر) في  هـــو «مـــحـــاربـــة وجـ
إلــى جــوار إمكانية الوصول  ليبيا، 
لتهدئة وتسوية بين تلك المكونات 
المسلحة تحت مظلة سياسية، وهو 
ما سيحقق هدف انتهاء الحاجة إلى 
المرتزقة، والتخلص بشكل جزئي من 
معضلة التشكيلات المسلحة المعرقلة 

للعملية الانتخابية».

اجتماع مغربي ـ إسباني رفيع المستوى اليوم في الرباط... ومحمد السادس يهاتف سانشيز

مدريد ترصد ٨٠٠ مليون يورو لإصلاح علاقاتها مع المغرب
تــحــتــضــن الــعــاصــمــة المــغــربــيــة 
الرباط، اليوم (الخميس)، الاجتماع 
رفيع المستوى المغربي - الإسباني، 
برئاسة رئيسَي الحكومة المغربية 
والإسبانية عزيز أخنوش وبيدرو 
ســانــشــيــز. وذكـــــرت وكـــالـــة «إيــفــي» 
الــحــكــومــة  ــيــــس  الإســـبـــانـــيـــة أن رئــ
الإسبانية سيرافقه إلى الرباط ١٢ 
وزيراً، على رأسهم وزير الخارجية 
خوسيه ألباريس، ووزير الداخلية 
فرناندو غراندي مارلاسكا، ووزيرة 

العدل بيلار لوب.
ــي غـــضـــون ذلــــــك، ذكـــــر بــيــان  فــ
لـــلـــديـــوان المــلــكــي المــغــربــي أن المــلــك 
محمد السادس أجرى أمس اتصالاً 
هاتفياً مع بيدرو سانشيز رئيس 
الــحــكــومــة الإســبــانــيــة. وخـــلال هــذه 
المحادثات التي طبعها الدفء، أشاد 
الملك محمد السادس بالتطور الذي 
الــجــديــدة للشراكة  تشهده المرحلة 
الــثــنــائــيــة، فــي ســيــاق مــن الــتــشــاور 
ــتـــرام المــتــبــادل، وذلــك  والــثــقــة والاحـ
الــذي جــرى فــي السابع  اللقاء  منذ 
(نــــيــــســــان) ٢٠٢٢ بــين  أبـــــريـــــل  مـــــن 
العاهل المغربي ورئــيــس الحكومة 
ــم تـــفـــعـــيـــل  ــ ــ ــث تـ ــ ــيـ ــ ــة، حـ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــبــ ــ الإســ
الــتــي تضمّنها البيان  الالــتــزامــات 
المــعــتــمَــد بــهــذه المناسبة  المــشــتــرك، 
بشكل جوهري. كما نوّه الملك محمد 
السادس إلى انعقاد الدورة الثانية 
عـــشـــرة لــلاجــتــمــاع رفـــيـــع المــســتــوى 
(المـــغـــرب – إســبــانــيــا)، بــعــد ثماني 
ســنــوات على عقد آخــر دورة لهذه 

الآلية المؤسساتية.
وفــــــــــــــي أفــــــــــــــق تـــــــعـــــــزيـــــــز هـــــــذه 

الدينامية الإيــجــابــيــة فــي الشراكة 
المــمــتــازة،  الاســتــراتــيــجــيــة الثنائية 
دعــا المــلــك محمد الــســادس، رئيسَ 
الــحــكــومــة الإســبــانــيــة، إلــــى الــقــيــام 
بــزيــارة رســمــيــة للمغرب فــي أقــرب 
الآجال. وخلص البيان إلى أن هذه 
الـــزيـــارة ســتــكــون مــنــاســبــة سانحة 
الــعــلاقــات الثنائية بشكل  لتعزيز 
أكـــبـــر، مـــن خـــلال اعــتــمــاد مـــبـــادرات 
ــة،  ــاعــ ــنــــجــ ــالــ ــز بــ ــيــ ــمــ ــتــ مــــلــــمــــوســــة تــ
وبـــمـــشـــاريـــع فــعــلــيــة فــــي مــخــتــلــف 
المجالات الاستراتيجية ذات المنفعة 
المشتركة. ومن المقرر أن يعلن رئيس 

وزراء إسبانيا، اليوم، خلال زيارته 
الرباط، عن خط ائتمان بقيمة ٨٠٠ 
يـــورو (٨٦٩ مــلــيــون دولار)  مــلــيــون 
للاستثمارات الإسبانية في المغرب، 
ــيـــا لإصــــلاح  ــانـ ــبـ ــيـــث تـــســـعـــى إسـ حـ
العلاقات الدبلوماسية والتجارية 
مع الدولة الواقعة بشمال أفريقيا، 
 إلــى ٢٠ اتفاقاً تــتــراوح بين 

ً
إضــافــة

تـــطـــويـــر الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة وبـــنـــاء 
منشآت تحلية المياه وبنية تحتية، 

حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وتأتي جهود إسبانيا لتعزيز 
ــــت فــيــه  ــا زالــ ــــت مــ الــــتــــجــــارة، فــــي وقـ

الــــعــــلاقــــات بـــــين المـــــغـــــرب وفـــرنـــســـا 
متوترة.

ــارة  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ وقــــــــالــــــــت وزيــــــــــــــــرة ال
والصناعة الإسبانية ماريا رييس 
ماروتو، للصحافيين: «هذا يحسّن 
الــفــرص الــتــي يمكن مــن خلالها أن 
تــحــصــل شــركــاتــنــا عــلــى تــعــاقــدات 
جــيــدة فــي الكثير مــن الــقــطــاعــات»، 
وذلــــــــك فـــــي مـــســـتـــهـــلّ اجـــتـــمـــاعـــات 
حكومية رفــيــعــة المــســتــوى تستمر 
ــاط،  ــربـ ــأتـــي اجـــتـــمـــاع الـ يـــومـــين. ويـ
اليوم، عقب المباحثات التي جمعت 
الملك محمد السادس في أبريل ٢٠٢٢ 

مع سانشيز، والتي أعلن على أثرها 
عن «خريطة طريق»، وضعت حداً 
لــلأزمــة بــين البلدين التي أدت إلى 
قطيعة دبلوماسية بينهما، والتي 
انـــدلـــعـــت إثــــر اســتــقــبــال الــســلــطــات 
الإســبــانــيــة قــبــل نــحــو عــامــين زعيم 
جــبــهــة الــبــولــيــســاريــو الانــفــصــالــيــة 
إبـــراهـــيـــم غـــالـــي، بــهــويــة جــزائــريــة 

مزيّفة قصد العلاج.
وبــــــــــالمــــــــــوازاة مــــــع الاجــــتــــمــــاع 
المــغــربــي - الإســبــانــي، الــتــأم أمــس، 
في الرباط، منتدى الأعمال المغربي 
ــي، لـــتـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات  ــانــ ــبــ – الإســ

الاقتصادية بين البلدين، بإشراف 
ــاولات المـــغـــرب  ــ ــقـ ــ ــام لمـ ــعــ ــاد الــ ــ ــحـ ــ الاتـ
(هـــيـــئـــة تــمــثــل رجــــــال الأعــــمــــال فــي 
المغرب) والاتحاد الإسباني لرجال 
الأعمال. ويرى مراقبون أن اجتماع 
اليوم يشكّل فرصة لتعزيز العلاقات 
بين البلدين، وفتح مرحلة جديدة 

من التعاون.
ــان بــيــان مــشــتــرك صـــدر في  وكـ
الــســابــع مــن أبــريــل ٢٠٢٢، قــد أعلن 
عـــن «مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الــشــراكــة 
بين البلدين». ووفق البيان، اعترفت 
إسبانيا بأهمية قضية الصحراء 
المـــغـــرب، وبــالــجــهــود  إلـــى  بالنسبة 
الــجــادة وذات المــصــداقــيــة للمغرب 
ــدة لإيـــجـــاد  ــتـــحـ فــــي إطــــــار الأمــــــم المـ
ق عليه. وتَــعــد إسبانيا 

َ
حــل متواف

المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي 
قدمها المغرب سنة ٢٠٠٧ الأســاس 
الأكـــــثـــــر جــــديــــة وواقـــــعـــــيـــــة، وذات 

المصداقية لحل هذا النزاع.
وبــخــصــوص المـــواضـــيـــع ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك، أعــلــن الــبــيــان 
بـــروح من  أنــهــا ستتم معالجتها 
الثقة والتشاور، بعيداً عن الأعمال 
الأحــــاديــــة أو الأمـــــر الــــواقــــع. وتــم 
الإعــلان عن إعــادة إطــلاق وتعزيز 
ــرة،  ــجــ ــهــ ــال الــ ــ ــجـ ــ ــي مـ ــ ــاون فــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
وتــفــعــيــل الـــتـــعـــاون الــقــطــاعــي في 
ــــالات ذات الاهـــتـــمـــام  ــــجـ المـ جــمــيــع 
المــشــتــرك، مــن بينها الاقــتــصــادي 
والــتــجــاري والــطــاقــي والصناعي 
والــثــقــافــي. كما أشـــار البيان ذاتــه 
إلــــى الـــتـــعـــاون فـــي مــجــال الــتــربــيــة 
والتكوين المهني والتعليم العالي، 
ــداث فــريــق عــمــل متخصص،  ــ وإحـ

وتعزيز التعاون الثقافي.

الرباط: «الشرق الأوسط»

 نظيره الإسبانية في الرباط أمس (إ.ب.أ)
ً
رئيس الوزراء المغربي مستقبلا

الرباط وواشنطن تبحثان التعاون 
في مجال الأمن والدفاع الإقليمي

أجـــــرى وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي أنتوني بلينكن، أول 
من أمس، محادثة هاتفية مع 
وزير الخارجية المغربي ناصر 
بوريطة، أشاد خلالها بالتزام 
المغرب لصالح السلم والأمــن 
الــشــرق الأوســــط.  فــي منطقة 
وكــتــب بــلــيــنــكــن، فـــي تــغــريــدة 
أنــه ناقش مع  على «تويتر»، 
بــوريــطــة «الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي 
المتين في مجال الأمن والدفاع 
على المستوى الإقليمي» بين 

واشنطن والرباط.
وأفــــــــاد بــــيــــان لــلــمــتــحــدث 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  بــــــاســــــم 
الأميركية، صدر في واشنطن، 
ــكـــن، الـــــــــذي يـــقـــوم  ــنـ ــيـ ــلـ بـــــــأن بـ
بــزيــارة إلــى الــشــرق الأوســـط، 
بحث مع بوريطة «الأولويات 
المشتركة فــي إطـــار العلاقات 
الــثــنــائــيــة، والــجــهــود الــرامــيــة 
إلـــى الــدفــع قــدمــاً بــالاســتــقــرار 
الإقــلــيــمــي»، كما تــطــرّق وزيــر 
ــة الأمـــــيـــــركـــــي مــع  ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الـ
إلــى «زيــاراتــه  نظيره المغربي 
الأخيرة والتزاماته مع القادة 
ــرائــــيــــلــــيــــين  ــريــــين والإســ المــــصــ
والــفــلــســطــيــنــيــين، والــتــي دعــا 
إلـــى وقـــف التصعيد  خــلالــهــا 

ووضع حد لدوامة العنف».
وخلال المحادثة الهاتفية، 
يضيف البيان «أشاد بلينكن 
المغربية؛ لالتزامها  بالمملكة 
ــهـــوض بــالــســلــم  ــنـ ــل الـ ــ ــن أجـ مــ
والأمــــن فــي المــنــطــقــة، بــمــا في 

ذلــــــــك مـــــشـــــاركـــــة المــــــغــــــرب فــي 
منتدى النقب».

مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــر أشــــــار 
بــلــيــنــكــن، فــــي تـــغـــريـــدة عــلــى 
«تـــــويـــــتـــــر»، إلـــــــى أنـــــــه نـــاقـــش 
مــــــــع بــــــوريــــــطــــــة «الــــــتــــــعــــــاون 
الــــثــــنــــائــــي المــــتــــين فـــــي مـــجـــال 
الأمــن والــدفــاع على المستوى 
الإقــــلــــيــــمــــي» بــــــين الــــــولايــــــات 
المــــتــــحــــدة والمـــــــغـــــــرب. وقـــــــال، 
عقب هذه المحادثة الهاتفية: 
ــــي  ــارتــ ــ ــك زيــ ــ ــذلــ ــ ــا كــ ــ ــنـ ــ ــشـ ــ ــاقـ ــ «نـ
الأخــيــرة ولقاءاتي مع القادة 
ــرائــــيــــلــــيــــين  ــريــــين والإســ المــــصــ

والفلسطينيين».
وأشادت الولايات المتحدة 
ــــذي  ــرب الـ ــ ــغـ ــ ــدور المـ ــ ــ ــراً بــ ــ ــيـ ــ أخـ
يحظى بالتقدير، تحت قيادة 
الملك محمد السادس، رئيس 
لجنة القدس، في دعم الشعب 
الفلسطيني والدفع قدماً بحل 
الدولتين والسلام في منطقة 

الشرق الأوسط. 
وكـــــــــان المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
وزارة الخارجية الأميركية نيد 
برايس قد أشار، خلال مؤتمر 
صحافي في مركز الصحافة 
إلــى أن  الأجنبية بــواشــنــطــن، 
«المغرب تجمعه علاقة خاصة 
بــالــفــلــســطــيــنــيــين، وبــالــطــبــع 
ــلــــك مـــحـــمـــد الــــســــادس  ــإن المــ ــ فــ
هــــــو رئـــــيـــــس لــــجــــنــــة الــــقــــدس 
المنبثقة عــن منظمة التعاون 
ر دور  الإســـلامـــي، ونــحــن نــقــدِّ
المغرب في مساعدة ومواكبة 
الشعب الفلسطيني، وفي دعم 

حل الدولتين».

الرباط: «الشرق الأوسط»

اعتقال نقابي يفاقم التوترات 
بين الرئيس التونسي و«اتحاد الشغل»

قال مسؤولون نقابيون، أمس، 
اعــتــقــلــت  الـــتـــونـــســـيـــة  الـــشـــرطـــة  إن 
مسؤولا نقابيا بسبب إضــراب في 
مـــحـــطـــات تــحــصــيــل الــــرســــوم عــلــى 
الــطــرق الــســريــعــة، فــي إشــــارة يــرى 
أنــهــا لا مــحــالــة ستفاقم  مـــراقـــبـــون 
ــتــــزايــــدة واحـــتـــمـــالات  ــتــــوتــــرات المــ الــ
ــرة بـــين الــرئــيــس  ــاشـ ــبـ ــة المـ ــهـ المـــواجـ
قيس سعيد واتحاد الشغل، الذي 
يعد من أهم القوى في البلاد، والذي 
اتخذ موقفا قويا بشكل متزايد ضد 
تــوســيــع ســلــطــاتــه، وإدخــــــال نــظــام 

سياسي جديد بشكل أحادي. 
وقــــــالــــــت صـــحـــيـــفـــة الــــشــــعــــب، 
ــاد الـــشـــغـــل،  ــ ــحـ ــ ــم اتـ ــاســ ــة بــ ــقـ ــاطـ ــنـ الـ
أمــــس، إن الــشــرطــة اعــتــقــلــت أنيس 
الكعبي، الكاتب العام لنقابة الطرق 
السريعة من بيته في ساعة متأخرة 
مــن مــســاء الــثــلاثــاء بسبب إضــراب 
قــانــونــي. ونــــدد الاتـــحـــاد باعتقال 
المــســؤول النقابي، وحــذر في بيان 
مــن استهداف الحقوق والحريات 
النقابية، قائلا إن الاعــتــقــال «جــاء 
بعد تحريض الرئيس في خطاب 
لـــــه ضـــــد حــــريــــة الــــعــــمــــل الـــنـــقـــابـــي 
والــحــق فــي الاحــتــجــاجــات». داعيا 
النقابيين والهياكل والقطاعات إلى 
«التعبئة والاســتــعــداد للدفاع عن 
الحق النقابي، والــحــريــات العامة 

والفردية بكل الأشكال النضالية».
ولــــــم يـــتـــســـن الــــحــــصــــول عــلــى 
تــعــلــيــق مـــن الــســلــطــات بخصوص 

توقيف المسؤول النقابي.
والــشــهــر المـــاضـــي قــــال ســامــي 
ــارز فــي  ــ ــبـ ــ ــؤول الـ ــ ــسـ ــ ــري، المـ ــاهــ ــطــ الــ
اتحاد الشغل، خلال تجمع نقابي: 
«يمكننا أن نشم رائحة استهداف 
السلطات لاتحاد الشغل»، مع تكرر 
انـــتـــقـــادات نــــور الـــديـــن الــطــبــوبــي، 
ــاد، لــلــرئــيــس ســعــيــد،  ــحــ زعـــيـــم الاتــ
ــرورة تــعــديــل  ــ ــــضـ ــه بـ ومـــطـــالـــبـــتـــه لــ

مساره السياسي.
ولعب الاتحاد، الذي يضم أكثر 
من مليون عضو وأثبت قدرته على 
شــل الاقــتــصــاد بــالإضــرابــات، دوراً 
رئــيــســيــاً فـــي الــســيــاســة الــتــونــســيــة 
مــنــذ ثـــورة ٢٠١١، حــيــث ســاعــد في 
التوسط بين الفرقاء السياسيين في 
خطة انتهت بوضع دستور توافقي 
في عام ٢٠١٤،  واستخدم «الاتحاد»، 
صــاحــب الــتــأثــيــر الـــقـــوي، لــغــة أشــد 
بشكل متزايد ضد سعيد، وتعهد 
الطبوبي باكتساح الشوارع رفضا 

للأجندة الاقتصادية والسياسية.
مــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، قـــــــــــــال حـــــمـــــزة 
المحمودي، المسؤول بنقابة الطرق 
الــســريــعــة، إن الــكــعــبــي اعــتــقــل بعد 
الــتــجــهــيــز، بــأن  شــكــوى مـــن وزارة 
تصريحاته وتحركاته كلفت الدولة 
خسائر مالية. وجاء هذا الاعتقال 

بــعــد ســـاعـــات مـــن زيــــــارة الــرئــيــس 
ســعــيــد لــثــكــنــة الــــحــــرس الـــوطـــنـــي، 
الــقــوات هناك بضرورة  ومطالبته 
اتخاذ إجراءات ضد «من يتآمرون 
على الأمن القومي أو ضد الشركات 
العامة». وقال: «من يغلق الطريق، 
ويــهــدد بقطع الطريق السريعة لا 
يمكنه البقاء خارج دائرة المساءلة 
والـــــعـــــقـــــاب». مـــضـــيـــفـــا أن «الـــحـــق 
النقابي مضمون، ولكن لا يمكن أن 
يتحول إلى غطاء لمآرب سياسية».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أعـــلـــنـــت 
الــداخــلــيــة أمـــس أن الرئيس  وزارة 
سعيد أقـــال قــيــادات مــن الأمـــن في 
أعقاب انتقادات وجهها لهم أمس 
بــالــثــكــنــة الـــعـــســـكـــريـــة بــالــعــويــنــة، 
لــلــمــلابــســات الـــتـــي رافـــقـــت مــأســاة 
غرق مركب للمهاجرين بجرجيس 
أفـــادت وزارة  جنوب تــونــس. فيما 
الداخلية بإقالة المدير العام لحرس 
الحدود، وعدد من الإطارات الأمنية 

بجرجيس. 
ــيـــــس ســـعـــيـــد فــي  ــ ــرئـ ــ وقـــــــــال الـ
اجـــتـــمـــاع مــــع مـــســـؤولـــين بــالــثــكــنــة 
العسكرية بالعوينة، أول من أمس، 
إن هناك «قرائن» تشير إلى عملية 
إغراق مدبرة وراء فاجعة جرجيس، 
الـــتـــي أودت بــحــيــاة ١٨ شـــابـــا في 
عملية هجرة غير شرعية، وانتقد 
طـــول الإجـــــراءات الــتــي حــالــت دون 

ملاحقة المتورطين في المأساة.

تونس: «الشرق الأوسط»

جدل حول صفقة سلاح ضخمة يتم ترتيبها في هذه الزيارة

الرئيس الجزائري إلى موسكو رغم «الضغوط الأميركية»
ــارة،  ــزيــ يــرتــقــب أن تـــعـــزز الــ
التي ستقود الرئيس الجزائري 
إلــى موسكو  تــبــون  عبد المجيد 
في شهر مايو (أيار) المقبل، آفاق 
تــعــاون الــجــزائــر مــع روســيــا في 
المـــجـــال الــعــســكــري، عــلــى الــرغــم 
من الضغوط التي تتعرض لها 
حكومتها منذ أشهر من أعضاء 
بالكونغرس الأميركي لحملها 
على التخلي عــن صفقة سلاح 
بــقــيــمــة ضــخــمــة، يــتــم تــرتــيــبــهــا 

بمناسبة هذه الزيارة.
ــة  ــاســ ــرئــ ــلــ ــ وأفـــــــــــــــاد بــــــيــــــان ل
الجزائرية، مساء أول من أمس، 
بأن تبون «أجرى مكالمة هاتفية 
مــــع نـــظـــيـــره فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين، 
رئـــــيـــــس روســــــيــــــا الاتـــــحـــــاديـــــة، 
ــنــــاولا مــــن خـــلالـــهـــا الـــعـــلاقـــات  تــ
الثنائية التي تربط البلدين، لا 
سيما آفـــاق الــتــعــاون فــي مجال 
الــطــاقــة». مــبــرزا أنــهــمــا «تطرقا 
إلــــى الاجـــتـــمـــاع المــرتــقــب للجنة 
المــخــتــلــطــة الــكــبــرى الــجــزائــريــة-

الروسية (من دون تحديد متى 
سيعقد)، كما اتفقا أيضا على 
زيـــــارة الـــدولـــة الـــتـــي ســيــؤديــهــا 
الــســيــد رئــيــس الــجــمــهــوريــة إلــى 
روسيا الاتحادية في شهر مايو 

المقبل».

ــه، قـــــــــال وزيـــــــر  ــ ــبــ ــ ــانــ ــ مـــــــن جــ
الـــروســـي، سيرجي  الــخــارجــيــة 
أمـــــــــس، إن روســــيــــا  لافـــــــــــــروف، 
والــجــزائــر شــريــكــتــان فــي مجال 
ــار (أوبـــك  الــطــاقــة «لــيــس فــي إطــ
بــــلــــس)، بــــل فــــي مـــنـــتـــدى الـــــدول 

المصدرة للغاز أيضا».
وكـــان الــكــرمــلــين قــد قـــال في 
وقـــت ســـابـــق، حــســب مـــا أذاعــتــه 
الــيــوم»، إن بوتين  قناة «روسيا 
ونــــظــــيــــره الـــــجـــــزائـــــري «أجــــريــــا 
ــدا خــلالــهــا  ــ مـــحـــادثـــة هــاتــفــيــة أكـ
ــل بــصــيــغــة  ــمـ ــعـ ــلـ ــداد لـ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الاســ
(أوبــك بلس)، وفي إطار منتدى 
مـــصـــدري الــــغــــاز». كــمــا تـــم قبل 
أشهر التداول بشكل غير رسمي 
ــارة لــلــرئــيــس الـــجـــزائـــري إلــى  ــ زيـ
نـــهـــايـــة ٢٠٢٢».  ــبـــل  مـــوســـكـــو «قـ
وجــــــرى الـــحـــديـــث عــــن «تــرتــيــب 
التوقيع على اتفاق لشراء سلاح 
روســــي بــمــلــيــارات الـــــــدولارات»، 
زيـــادة على مــشــروعــات اتفاقات 
أخـــــــرى فــــي مــــجــــال الـــصـــنـــاعـــات 
الميكانيكية والغذائية، والتعاون 
فـــي مــجــال المـــحـــروقـــات. لــكــن لم 
تــــؤكــــد أي جـــهـــة رســـمـــيـــة هـــذه 
ــارة لــم  ــ ــزيـ ــ ــار. وبـــمـــا أن الـ ــ ــبـ ــ الأخـ
ــد، الــــــــذي جـــرى  ــ ــوعــ ــ ــي المــ ــ تـــتـــم فـ
الحديث عــنــه، فقد ســاد اعتقاد 
بأنها «ألغيت بسبب الضغوط 
الأمــيــركــيــة». ويــرجــح متتبعون 

بأن شــراء عتاد عسكري روسي 
ــم مـــلـــف فــي  ــ حـــديـــث ســـيـــكـــون أهـ
زيــارة تبون المقررة بعد خمسة 

أشهر.
ــيـــة بــأن  وتــفــيــد تــقــاريــر دولـ
ــالــــث مـــســـتـــورد  ــر هــــي ثــ ــزائــ ــجــ الــ
لـــلـــســـلاح الــــروســــي فــــي الـــعـــالـــم، 
فيما تعتبر موسكو أول ممول 
لــلــجــيــش الـــجـــزائـــري بــالأســلــحــة 
والأنظمة الحربية بنسبة تفوق 

٥٠ في المائة.
المــاضــي، زار نائب  والأحــــد 
ــارة  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــة والـ وزيــــــــــر الــــصــــنــــاعــ
الـــروســـي فــازيــلــي أوســمــاكــوف 
الجزائر، حيث بحث مع نظيره 
أحــمــد زغــــدار «تــعــزيــز الــتــعــاون 
الـــصـــنـــاعـــي والاقــــتــــصــــادي بــين 
الـــبـــلـــديـــن، لا ســيــمــا فــــي مــجــال 
ــة  ــيــ ــكــ ــيــ ــانــ ــكــ ــيــ الــــــصــــــنــــــاعــــــات المــ
والــــــــصــــــــيــــــــدلانــــــــيــــــــة والــــــســــــكــــــك 
الحديدية»، حسب بيان للوزارة 
ــة، الــــــــــذي نــــقــــل عــن  ــ ــريــ ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ الــ
ــاكـــوف «اهـــتـــمـــام الــعــديــد  ــمـ أوسـ
مــن مــؤســســات بـــلاده بتجسيد 

شراكات مثمرة في الجزائر».
وفي مقابلة بثتها القنوات 
الــعــمــومــيــة فــي ٢٢  التلفزيونية 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
سئل الرئيس تبون عــن زيارته 
التي كانت متوقعة إلى موسكو، 
ــوة مــــن الــرئــيــس  ــ بــــنــــاءً عـــلـــى دعــ

فلاديمير بوتين تعود إلى ٢٠٢٠، 
فـــقـــال: «ســـأتـــوجـــه إلــــى مــوســكــو 
بالتأكيد». وجاء في كلامه إيحاء 
إلى قلق الغرب من البلدان التي 
تربطها علاقات قوية بروسيا، 
وتــهــديــده بـــإنـــزال عــقــوبــات بها 
فــي ظــل حــالــة الاســتــقــطــاب التي 

فرضتها الحرب في أوكرانيا.
ــون بـــخـــصـــوص  ــ ــبــ ــ وأكـــــــــــد تــ
«الـــزيـــارة الــروســيــة» أن روســيــا 
«بلد صديق والولايات المتحدة 
بــلــد صـــديـــق. والـــصـــين والــهــنــد 
وبلدان الاتحاد الأوروبي بلدان 
صديقة... أين يكمن المشكل في 
ــذا؟ هـــل لأنــــك صـــديـــق يصبح  ــ هـ
بــإمــكــانــك أن تــقــول لــي يــجــب ألا 
تذهب عند الآخـــر؟ لا... ســأزور 
ــذا  ــهـ بـ ــا  ــنــ ــاتــ ــلاقــ ــا لأن عــ ــ ــيــ ــ روســ
الــبــلــد قــديــمــة، وســـــأزور الــصــين 
أيــضــاً»، مــؤكــداً فــي ذات السياق 
عــزم بــلاده الالتحاق بمجموعة 
«بريكس» بنهاية ٢٠٢٣، ومشيراً 
إلى أن الصين وروسيا «أعلنتا 

الترحيب بنا».
ــــد غــــــاب عــن  ــبــــون قـ وكـــــــان تــ
الأفريقية»،   - الأميركية  «القمة 
الــتــي عــقــدت منتصف ديسمبر 
ــد الـــغـــيـــاب، حسب  المــــاضــــي، وعــ
ــن رفـــض  مــــراقــــبــــين، «تـــعـــبـــيـــراً عــ
الجزائر لضغوط أميركية على 
دول العالم، كي تنحاز إلى جانب 

الـــغـــرب فـــي قــضــيــة عـــزل روســيــا 
على خلفية أزمة أوكرانيا». كما 
إلــى إلغاء مناورات  يشار أيضاً 
عــســكــريــة مــشــتــركــة بـــين روســيــا 
والجزائر، كانت مقررة منتصف 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
بمنطقة قرب الحدود مع المغرب.

ــة، بـــحـــث  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــة ثــ ــ مـــــــن جـــــهـ
ــون مـــن  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ مــــــســــــؤولــــــون عـــــسـ
الــجــزائــر والإمــــــارات أمـــس سبل 
التعاون العسكري بين البلدين، 
وتــبــادلــوا وجــهــات الــنــظــر حــول 
القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  ــســــب  ــحــ وبــ
الوطني في الجزائر، فإن الفريق 
أول السعيد شنقريحة، رئيس 
أركان الجيش الوطني الشعبي، 
بــحــث مـــع الـــلـــواء مـــبـــارك سعيد 
غافان الجابري، الرئيس المشارك 
لــلــجــنــة المــخــتــلــطــة الـــجـــزائـــريـــة-

ــة الـــتـــعـــاون  ــفـ ــلـ ــكـ الإمـــــاراتـــــيـــــة المـ
ــيــــل المـــســـاعـــد  الــــعــــســــكــــري، الــــوكــ
للإسناد والصناعات الدفاعية 
ــاع الإمـــــاراتـــــيـــــة،  بــــــــــــوزارة الــــــدفــــ
حـــالـــة الـــتـــعـــاون الــعــســكــري بين 
الـــبـــلـــديـــن الـــشـــقـــيـــقـــين، وتــــبــــادلا 
وجـــهـــات الــنــظــر حـــول الــقــضــايــا 
ذات الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك. وجـــاء 
الــدورة  ذلك على هامش أشغال 
الحادية عشرة للجنة المختلطة 

الجزائرية-الإماراتية.

الجزائر: «الشرق الأوسط»



لــم يــعــرف بــعــد مصير  حــتــى الآن، 
ــي بــالــحــصــول على  ــرانــ «الـــطـــلـــب» الأوكــ
ــة، بـــانـــتـــظـــار  ــيــ ــربــ ــة غــ ــلـ ــاتـ ــقـ ــرات مـ ــ ــائــ ــ طــ
الــضــوء الأخــضــر الأمــيــركــي، الــذي عــادة 
مــا يــأخــذ وقــتــاً. وهـــذا مــا يــكــاد ينطبق 
الــدول التي أعلنت عن موافقة  على كل 
«مسبقة»، مثل بولندا ودول البلطيق 
وغيرها، أو «مبدئية»، مثل فرنسا، أو 
تلك التي «تدرس» الطلب بحذر، ولا ترى 
ضــرورة فورية له الآن، مثل بريطانيا. 
وينتظر الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي مكالمة هاتفية من الرئيس 
الأميركي جــو بــايــدن، الــذي أكــد، مساء 
ــاء، أنـــــه ســيــبــحــث مـــعـــه طــلــبــات  ــثــــلاثــ الــ
بــلاده للحصول على أسلحة متطورة؛ 
اســتــعــداداً لهجوم روســي كبير متوقع 
خــلال الأشــهــر المقبلة. وقـــال بــايــدن إنه 
سيتحدث بهذا الشأن، بعدما كان قد رد 
«لا» على ســؤال حول احتمال تسليم  بـــ

أوكرانيا طائرات «إف - ١٦».
الــرئــيــس الأوكــرانــي  وفيما يطالب 
الغرب بمزيد من المساعدات العسكرية، 
مـــن ضــمــنــهــا صــــواريــــخ بــعــيــدة المــــدى، 
ومــقــاتــلات، نقلت وكــالــة «رويــتــرز» عن 
مسؤولين أميركيين قولهما إن الولايات 
المتحدة تعد حزمة مساعدات عسكرية 
بــقــيــمــة ٢٫٢ مــلــيــار دولار، من  جـــديـــدة 
المتوقع أن تشمل صواريخ بعيدة المدى 

لأول مرة وذخائر وأسلحة أخرى.
وقــال أحــد كبار مساعدي الرئيس 
الأوكـــــرانـــــي فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي، 
ــاء، إن المـــحـــادثـــات جــاريــة  ــعــ أمـــس الأربــ
حـــــول تـــقـــديـــم صــــواريــــخ بـــعـــيـــدة المــــدى 
وطائرات هجومية من الشركاء الأجانب 
لــلــمــســاعــدة فــي صــد الــقــوات الــروســيــة. 
الــســيــاســي ميخايلو  وكــتــب المــســتــشــار 
بــــودولــــيــــاك عـــبـــر «تــــويــــتــــر»، «تــتــطــلــب 
الــحــرب أسلحة معينة.  كــل مرحلة مــن 
تتطلب تعبئة جنود الاحتياط الروس 
في الأراضــي المحتلة أمــوراً بعينها من 

(أوكرانيا) والشركاء».
ــلــــب أوكــــــرانــــــيــــــا مــــنــــذ شـــهـــور  تــــطــ
ــا بــمــئــات الـــدبـــابـــات الــثــقــيــلــة  تـــزويـــدهـ
الــحــديــثــة، والـــصـــواريـــخ الــتــي يــتــجــاوز 
مداها ١٠٠ كيلومتر، وطائرات لتتمكن 
مـــن شـــن هــجــمــات مـــضـــادة، وتـــقـــول إن 
الــدقــة ستمكنها من  الــصــواريــخ عالية 
تدمير خطوط الإمداد ومخازن الذخيرة 
الروسية. كان الغرب يرفض تسليمها 
هذه الأنظمة؛ خوفاً من تصعيد روسي 
جــديــد. لكن انتهى الأمـــر بــالأوروبــيــين 
والأمــــــيــــــركــــــيــــــين إلـــــــــى المــــــوافــــــقــــــة عـــلـــى 
تسليمها دبــابــات ثقيلة. تــرى روسيا 
ــة  ــيـ فــي الإمــــــدادات الأمــيــركــيــة والأوروبـ
ــاً  ــربـ ــن حـ ــ ــلـ ــ أعـ ــرب  ــ ــغــ ــ ــ ال ــا أن  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ لأوكــ
بالوكالة على موسكو. وقال الكرملين 
الـــولايـــات المتحدة  الأربـــعـــاء إن تسليم 
صـــواريـــخ بــعــيــدة المــــدى إلـــى أوكــرانــيــا 
«لن يغير مسار الأحداث»، وإن روسيا 
ستواصل هجومها مهما كلف الأمــر. 
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية 
دمـــيـــتـــري بــيــســكــوف لــلــصــحــافــيــين إن 
تزويد أوكرانيا بصواريخ يصل مداها 
إلى ١٥٠ كيلومتراً سيؤدي إلى «تصعيد 
التوتر وزيادة مستوى التصعيد. نرى 
ــذل مــجــهــود  ــ ــذا ســيــتــطــلــب مـــنـــا بـ ــ أن هـ
إضافي، لكنه لن يغير مجرى الأحداث. 

العملية العسكرية ستستمر».
الــــخــــارجــــيــــة  نـــــــــــدّدت وزارة  كــــمــــا 
الـــروســـيـــة، الأربـــــعـــــاء، بــالــتــصــريــحــات 
ــى بـــهـــا الــرئــيــس  ــ ــتـــي أدلــ «الـــعـــبـــثـــيـــة» الـ
إيــمــانــويــل مــاكــرون، واعتبر  الفرنسي 
فيها أنّ تزويد أوكرانيا أسلحة نوعية لا 
يشكّل تصعيداً للنزاع. وقالت المتحدّثة 
ــا: «هــذا  ــاروفـ ــوزارة مــاريــا زاخـ ــ بــاســم الـ
عبث. هل يصدّق الرئيس الفرنسي فعلاً 
أنّ إرســال أسلحة ثقيلة وطــائــرات إلى 
نــظــام كــيــيــف... لــن يـــؤدّي إلــى تصعيد 
للوضع؟»، وأضافت «ليس بإمكاني أن 

أصدّق أنّ هذا منطق شخص بالغ».
ـــــاكـــــــرون بـــتـــصـــريـــحـــات  وأدلـــــــــــى مــ
الاثنين، قال فيها ردّاً على سؤال بشأن 
إمكان تزويد كييف طائرات مقاتلة: «لا 
شــيء مستبعداً مــن حيث المــبــدأ». لكنّ 
الرئيس الفرنسي شــدّد على أن هناك 
«معايير» لاتّخاذ أي قرار بهذا الشأن، 
وهي أن يكون هناك «طلب» بهذا المعنى 
قد «صاغته» أوكرانيا، وألا يكون هذا 
الأمر «تصعيدياً» و«ألا يطال الأراضي 
الروسية، بل أن يساعد جهود مقاومة» 
الاجتياح، و«ألا يضعف قــدرة الجيش 
الفرنسي». وأوضــح الرئيس الفرنسي 
ــــه «فــــي ضــــوء هــــذه المــعــايــيــر الــثــلاثــة 

ّ
أن

ســنــواصــل، على أســاس كــلّ حالة على 
ــنـــظـــر» فــــي شـــحـــنـــات الأعـــتـــدة  حــــــدة، الـ
العسكرية إلى كييف، مشيراً إلى أنّ هذه 
المعايير تنطبق أيضاً على مسألة تزويد 
أوكــرانــيــا دبــابــات لوكليرك الفرنسية. 
والثلاثاء أعلن وزير الجيوش الفرنسي 
سيبستيان لوكورنو أنّ فرنسا ستزوّد 
بـــ١٢ مدفعاً إضافياً مــن نوع  أوكــرانــيــا 
ســيــزار تــضــاف إلـــى ١٨ مــدفــعــاً مماثلاً 

سبق لها وأن سلّمتها إلى كييف.
وكــــثــــف رئــــيــــس وزراء بــريــطــانــيــا 
الأسبق بوريس جونسون من الضغط 
على قادة الغرب من أجل إمداد أوكرانيا 
ــالــــت الــحــكــومــة  بـــطـــائـــرات مـــقـــاتـــلـــة. وقــ
الــحــالــيــة فــي لــنــدن إنـــه مــن الأمــــور غير 
ــا بـــطـــائـــرات  ــيــ ــرانــ ــد أوكــ الــعــمــلــيــة تــــزويــ
الــجــوي  الــســلاح  مــتــطــورة يستخدمها 
ــفـــون»  ــايـ ــانـــي، مـــثـــل «تـ ــريـــطـ ــبـ المـــلـــكـــي الـ
الــرئــيــس  و«إف - ٣٥»، كـــمـــا اســتــبــعــد 
ــال مقاتلات  الأمــيــركــي جــو بــايــدن إرســ
إيـــه  ــــي  ــة «بـ ــالــ «إف - ١٦». وذكـــــــرت وكــ
ميديا» البريطانية أن جونسون، الذي 
كان في واشنطن لإجــراء مباحثات مع 
ساسة بارزين لتعزيز الدعم لأوكرانيا، 
إنــه يجب منح الرئيس الأوكــرانــي  قــال 
فولوديمير زيلينسكي جميع المعدات 
التي يحتاجها. وردا على ســؤال حول 
منح أوكــرانــيــا طــائــرات «إف - ١٦» قال 
جونسون لشبكة «فوكس نيوز»: «كل ما 

سوف أقوله هو أنه في كل مرة نقول فيها 
إنه سيكون من الخطأ تزويد أوكرانيا 
بــمــثــل هـــذا أو ذاك الـــنـــوع مـــن الــســلاح، 
ينتهي الأمــر بكونه الأمــر الــصــواب من 

أجل أوكرانيا». ورفض جونسون فكرة 
إمكانية قيام الرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــين بـــالإعـــداد لــتــحــويــل الـــحـــرب إلــى 
صـــراع نـــووي، وقـــال جــونــســون: «ربما 

لا يستطيع حتى وقــف الأوكرانيين لو 
فعل ذلك، كما سوف نضع اقتصاده في 
لــن تتمكن روسيا  حالة شلل متجمد، 
الــخــروج منه لعقود، لذلك فهو لن  مــن 

يقدم على ذلك».
وذكـــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «الـــــغـــــارديـــــان» 
البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني 
ريشي سوناك قال، في اجتماع لمجلس 
الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي، إنــــه يــتــعــين على 
ــه  ــمـ ــــرع دعـ ــــسـ يـ الــــــدولــــــي أن  المـــجـــتـــمـــع 
ــا؛ لأن إطـــالـــة أمــــد الـــحـــرب لن  ــيـ ــرانـ لأوكـ
تــفــيــد ســـــوى روســــيــــا. وقــــــال المــتــحــدث 
بــاســم رئــيــس الـــــوزراء الــبــريــطــانــي، في 
بيان: «قال (سوناك) إنه منذ أن أصبح 
ــع نــهــج المملكة  رئــيــســا لـــلـــوزراء قــد راجـ
المتحدة، وخلص إلى أن إطالة الجمود 
فـــي الـــصـــراع لـــن تــفــيــد ســـوى روســـيـــا»، 
وأضـــاف المتحدث أنــه «ولــذلــك فقد قرر 
(سوناك) أن هناك فرصة لتسريع دعم 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة لــلــعــمــل عـــن كــثــب مع 
حلفائنا، لمنح أوكــرانــيــا أفــضــل فرصة 
للنجاح والاستفادة إلى أقصى حد من 
الفرصة، حيث تراجعت القوات الروسية 

إلى الخلف».
وأضاف المتحدث، «قال (سوناك) إن 
الاستراتيجية الجديدة ستشهد أيضا 
أكــبــر، وتخطيطاً  جــهــوداً دبــلــومــاســيــة 
للعمل مع الأوكراني حول كيفية إعادة 

الإعمار بمجرد انتهاء الصراع».
وقــال المتحدث أيضا إنــه لن يكون 
«عملياً» بالنسبة للمملكة المتحدة أن 
ترسل طائراتها المقاتلة إلى أوكرانيا. 
المــــقــــاتــــلــــة  وأوضـــــــــــــح أن «الـــــــطـــــــائـــــــرات 
البريطانية من طــراز (تايفون) و(إف - 
٣٥) متطورة للغاية، وتستغرق شهوراً 
لتعلم كيفية قيادتها، ولذلك نعتقد أنه 
ليس عملياً أن نرسل تلك الطائرات إلى 

أوكرانيا».
ــال جــــون هــــــاردي، نـــائـــب مــديــر  ــ وقـ
برنامج روسيا في مؤسسة الدفاع عن 
الديمقراطيات في واشنطن، إن رفض 
بـــايـــدن، تسليم طـــائـــرات «إف  الــرئــيــس 
- ١٦»، قــد يــكــون نابعاً مــن «قــلــقــه» من 
التصعيد الروسي، وأضاف في حديث 
مــع «الــشــرق الأوســــط»، أن هــذا يذكرنا 
بمخاوف مماثلة أغرقت خطة تسليم 
الــروســيــة المحدثة  طــائــرة «مــيــغ - ٢٩» 
الــولايــات المتحدة وبولندا في  من قبل 
وقــــت ســـابـــق مـــن الـــحـــرب، كــمــا أضـــاف 
أنه «من المؤكد أن هناك أسباباً عملية 
تجعل إرســال (إف - ١٦) إلى أوكرانيا، 
على الأقل في هذه المرحلة، أمراً صعباً 
«لا»  للغاية». ولكن بعد أن رد بايدن بـ
عــلــى ســــؤال الــصــحــافــي، قــــال مــســؤول 
لــم تعقد «مناقشة  أميركي، إن الإدارة 
ــتــــوى حــــــول تــلــك  ــة المــــســ ــيــ ــالــ جــــــــادة وعــ
الطائرة»، وقال هاردي: «لذا، في رأيي، 
يشير ذلك إلى أن بايدن بنى (لا) على 
حدسه أكثر من اعتماده على التحديات 

العملية التي من المحتمل أن تُثار أثناء 
المراجعة السياسة. وفي الوقت نفسه، 
ليس مــن الــواضــح بالنسبة لــي مــا إذا 
كانت (لا) حازمة أو يمكن عكسها بعد 
مـــداولات ومناقشات الإدارة الداخلية 
ــلــــفــــاء». لـــكـــن هـــــاردي  مــــع كــيــيــف والــــحــ
أكــد أنــه «بــغــض النظر عما يــحــدث مع 
قضية (إف - ١٦)، هناك أشــيــاء أخــرى 
ــتـــحـــدة ويـــجـــب أن  يــمــكــن لـــلـــولايـــات المـ
تــفــعــلــهــا لــتــعــزيــز فــــرص أوكـــرانـــيـــا في 
النصر، والمساعدة في التعجيل بإنهاء 
هــذه الــحــرب». وشـــدد خــصــوصــاً، على 
ــقـــوم واشـــنـــطـــن بــتــزويــد  ــرورة أن تـ ــ ــ ضـ
كييف بــصــواريــخ «إيـــه تــي إيــه ســي إم 
إس»، التي من شأنها برأيه، أن تمكن 
الــجــيــش الأوكـــرانـــي مــن ضـــرب الــنــقــاط 
اللوجيستية الرئيسية، ومراكز القيادة 
والسيطرة، وغيرها من الأهداف عالية 
القيمة في الأراضي الأوكرانية المحتلة 
خـــــــارج نــــطــــاق صـــواريـــخـــهـــا الــغــربــيــة 

الحالية.
ومـــن المــتــوقــع إعــــلان واشــنــطــن عن 
ــــرب وقــــت هــذا  حـــزمـــة مـــســـاعـــدات فـــي أقـ
الأســـبـــوع، تشمل مــعــدات دعـــم لأنظمة 
ــاتـــريـــوت»، وذخــائــر  الـــدفـــاع الـــجـــوي «بـ
دقيقة التوجيه، وصــواريــخ «جافلين» 
المــــــضــــــادة لــــلــــدبــــابــــات. وأوضــــــــــح أحــــد 
المسؤولين أن جزءاً من الحزمة، المتوقع أن 
يكون ذلك في حدود ١٫٧٢٥ مليار دولار، 
سيأتي مــن صــنــدوق مــبــادرة المساعدة 
الــذي يسمح لإدارة  الأمنية الأوكرانية، 
الرئيس بايدن بالحصول على أسلحة 
من شركات الصناعات العسكرية بدلا 
ــدفـــاع. وسيتم  الـ مــن مــخــزونــات وزارة 
شــراء ذخائر جــديــدة، ومنها صواريخ 
الــتــي تصنعها  بـــي»،  «جـــي إل إس دي 
شــركــة «بـــويـــنـــغ» بــالــشــراكــة مـــع شــركــة 
«ســـاب»، ويبلغ مــداهــا ١٥٠ كيلومتراً، 
وتجمع بين قنبلة «جي بي يو - ٣٩» ذات 
الــصــاروخ «إم  القطر الصغير، ومحرك 
٢٦» الشائعين في مخزونات الولايات 
المتحدة. وتسمح تلك الصواريخ، ذات 
المدى الأطول، لأوكرانيا بضرب أهداف 
المــنــال، ومساعدتها على  كانت بعيدة 
مواصلة الضغط في هجماتها المضادة، 
من خلال تعطيل القوات الروسية بشكل 
أكــبــر، ويــتــم توجيهها بــواســطــة نظام 
المــواقــع العالمي «جــي بي إس»،  تحديد 
ويمكنها التغلب على بعض التشويش 
الإلــكــتــرونــي، واســتــخــدامــهــا فــي جميع 
ــروف الــــجــــويــــة، وضــــــد المـــركـــبـــات  ــ ــظــ ــ الــ
ــة. كــمــا ســيــتــم اســـتـــخـــدام أمــــوال  المــــدرعــ
لــشــراء المزيد  مــبــادرة المساعدة الأمنية 
الــدفــاع الجوية «هــوك»،  من منظومات 
وأنــظــمــة مــكــافــحــة الـــطـــائـــرات المــســيــرة، 
المــضــادة، ورادارات المراقبة  والمــدفــعــيــة 
الجوية، ومعدات الاتصالات وطائرات 
«بــومــا» المسيرة، وقطع غيار للأنظمة 
الرئيسية؛ مثل «باتريوت»، ومركبات 
«بـــرادلـــي» الــقــتــالــيــة. وأضــــاف المــســؤول 
أن هناك أيضاً كمية كبيرة من المعدات 
الطبية، تكفي لتجهيز ٣ مستشفيات 

ميدانية، تبرع بها حليف آخر. 
وفــيــمــا امــتــنــع الــبــيــت الأبـــيـــض عن 
التعليق على الحزمة الجديدة، يتوقع 
الـــبـــعـــض أن تــتــغــيــر نـــوعـــيـــة المـــســـاعـــدة 
وحجمها، بانتظار توقيع الرئيس بايدن 
عليها. ولا تزال الولايات المتحدة ترفض 
حــتــى الآن، طــلــبــات أوكــرانــيــا للحصول 
على صواريخ «إيه تي إيه سي إم إس»، 

البالغ مداها ٣٠٠ كيلومتر.

ASHARQ AL-AWSAT١٠ ASHARQ AL - AWSAT الخميس ٢٠٢٣/٢/٢ - Thursday - العدد ١٦١٣٧ Issueالأزمة الأوكرانية

تركيا تتمسك بحظر عبور البوارج مضائقها
 بموجب اتفاقية «مونترو»

أكــــــــدت تــــركــــيــــا أنــــهــــا تــــواصــــل 
تــطــبــيــق اتــفــاقــيــة «مـــونـــتـــرو» فيما 
يتعلق بحظر عبور السفن الحربية 
من مضيقي البوسفور والدردنيل 
فــــــي زمــــــــن الـــــــحـــــــرب. وقــــــــــال وزيــــــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغــــلــــو إن بــــــلاده تــطــبــق اتــفــاقــيــة 
ــرفــــض  ــة، وتــ ــ ــرامـ ــ ــــصـ «مـــــونـــــتـــــرو» بـ
الــحــروب في المنطقة  بحزم انتشار 
ودخــول سفن عسكرية جديدة إلى 
الــبــحــر الأســـــود. وأضــــاف جــاويــش 
أوغلو رداً على أسئلة خلال مؤتمر 
صحافي فــي العاصمة الإستونية 
تــالــين الــتــي زارهــــا الأربـــعـــاء، نقلته 
وكالة «الأنــاضــول» الرسمية: «لقد 
ــامـــة  دعــــونــــا ونــــدعــــو الأطــــــــــراف لإقـ
ــقــــرة  ــيــــث تـــتـــمـــتـــع أنــ اتـــــــصـــــــالات، حــ
بعلاقات ممتازة مع كلتا الدولتين 
المــتــحــاربــتــين، روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا، 
لــم نــؤيــد العقوبات الغربية  ولــهــذا 
على روســيــا، لكننا نرفض الحرب 
بالطبع ونلتزم بصرامة بمتطلبات 

اتفاقية (مونترو)».
وتــابــع: «لــقــد ذهبنا إلــى أبعد 
من ذلــك، حينما دعونا كعضو في 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي (نــاتــو) إلــى 
حوار مع موسكو»، مشدداً على أن 
بلاده تعارض تصعيد الحروب في 
المنطقة، كما تــعــارض دخــول سفن 
عسكرية جديدة إلى البحر الأسود.
ولــفــت جــاويــش أوغــلــو إلـــى أن 
الاتــفــاقــيــة لا تــحــظــر عـــبـــور الــســفــن 
إلــى قواعدها في  الحربية العائدة 

البحر الأســـود، وسبق أن أخطرنا 
ــيـــر  ــة وغـ ــئــ ــاطــ ــشــ جـــمـــيـــع الـــــــــــدول المــ
المشاطئة للبحر الأسود بألا ترسل 
سفنها الحربية لتمر عبر مضائقنا.
 ،٢٠٢٢ (آذار)  مـــــــــارس  وفـــــــي 
أخــطــرت الــحــكــومــة الــتــركــيــة جميع 
بـــعـــدم إرســـــال سفنها  الــعــالــم  دول 
الــحــربــيــة لــعــبــور المــضــائــق التركية 
التي تربط بــين البحرين المتوسط 
والأســـود (البوسفور والــدردنــيــل)، 
بسبب الحرب الدائرة التي اندلعت 
بين روسيا وأوكرانيا، في ٢٤ فبراير 

(شباط) من العام ذاته.
ــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب  ــ وقـ
طــيــب إردوغـــــــــان، آنـــــــذاك، إن بـــلاده 
مصممة على استخدام صلاحيتها 
بــمــوجــب اتــفــاقــيــة «مــونــتــرو» فيما 
يتعلق بحركة السفن في المضائق 
بــشــكــل يــمــنــع تــصــعــيــد الأزمـــــــة فــي 
ــا  ــنــ ــلــ أوكــــــرانــــــيــــــا. وأضــــــــــــاف: «واصــ
ونـــواصـــل دون انــقــطــاع مــبــادراتــنــا 
الدبلوماسية متعددة الأبــعــاد من 
ــــل ضـــمـــان الــــســــلام والاســـتـــقـــرار  أجـ
بــين روســيــا وأوكـــرانـــيـــا... العملية 
الــروســيــة ضــد أوكرانيا  العسكرية 
(غير مقبولة)». وشدد على أن بلاده 
لن تتنازل عن مصالحها الوطنية 
مـــع مــــراعــــاة الـــتـــوازنـــات الإقــلــيــمــيــة 
والعالمية، مشيراً إلى أن تركيا أوفت 
اليوم  بمسؤولياتها حرفياً حتى 
فــي إطــــار المــؤســســات والــتــحــالــفــات 
المنضوية فيها، وعلى رأسها الأمم 
المـــتـــحـــدة وحـــلـــف شـــمـــال الأطــلــســي 

(ناتو) والاتحاد الأوروبي.
كما أكــد وزيــر الــدفــاع التركي، 

خلوصي أكــار، أن بــلاده ستواصل 
الـــبـــنـــود ١٩ و٢٠ و٢١ من  تــطــبــيــق 
اتــــفــــاقــــيــــة «مـــــونـــــتـــــرو» لــلــمــضــائــق 
البحرية، معتبراً أن تآكل الاتفاقية 
لن يعود بالفائدة على أحد. ولفت 
ــار إلـــى أن أنــقــرة تــتــابــع تــطــورات  أكـ
الأزمــــة الأوكـــرانـــيـــة الــروســيــة بقلق 
ــلـــديـــن  ــبـ الـ إلـــــــى أن  وحـــــــــــزن، لافـــــتـــــاً 
مـــجـــاوريـــن لــتــركــيــا بـــحـــراً، مــشــدداً 
على ضرورة الحفاظ على مضمون 
ــتـــرو»، وأن  ــام اتــفــاقــيــة «مـــونـ ــكـ وأحـ
الــجــدل حولها أو تآكلها لن  إثـــارة 
يعود بالفائدة على أحــد. وأضــاف 
أكـــار أن بـــلاده تــبــذل جــهــداً مــن أجل 
ــــود  ــبـــحـــر الأســ تــجــنــيــب تـــحـــويـــل الـ
إلــــى مــنــطــقــة صــــــراع، لافـــتـــاً إلــــى أن 
تـــركـــيـــا، الـــتـــي تــمــلــك أطـــــول ســاحــل 
على البحر الأســود، تريد استمرار 
أجــــواء الــســلام والاســتــقــرار والأمـــن 
في البحر الأسود، وفي هذا الإطار، 
ســنــواصــل بــعــد الآن، كــمــا كــنــا في 
الــبــنــود ١٩، و٢٠  المـــاضـــي، تطبيق 

و٢١ لاتفاقية «مونترو».
وتم اعتماد اتفاقية «مونترو» 
ــام ١٩٣٦، وهـــي تــحــافــظ على  فـــي عـ
حــريــة المــــرور عــبــر المــضــائــق للسفن 
التجارية سواء في زمن السلم أو في 
زمن الحرب، إلا أن الأنظمة تختلف 
من دولــة لأخــرى. في الوقت نفسه، 
حددت بقاء السفن الحربية التابعة 
لدول غير مطلة على البحر الأسود 
فــي الــبــحــر الأســــود لمـــدة ٣ أســابــيــع، 
وفي حــالات الطوارئ، يحق لتركيا 
حظر أو تقييد مرور السفن الحربية 
عبر مضيقي البوسفور والدردنيل.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

كيف عسكرت الحرب النخبة الحاكمة الروسية؟

كان أفراد النخبة الروسية في 
السابق، ممن يتسمون بالطموح، 
ــنــــاصــــب عــبــر  ــم المــ ــلــ يـــتـــســـلـــقـــون ســ
ــة «قــــــــادة  ــقــ ــابــ ــة فــــــي مــــســ ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ المــ
روسيا»، وفي برامج تدريب رؤساء 
الجمهوريات الروسية. أما الآن، فإن 
ذلك يتم عبر بوابة حرب أوكرانيا، 
ومن لا يتبنى هذا الاتجاه المتطرف 
يجد نفسه ضمن المهمشين. ويرى 
أنـــــدريـــــه بـــيـــرتـــســـيـــف، الــصــحــافــي 
بموقع «ميدوزا» الإخباري المستقل 
في روسيا، والباحث لدى مؤسسة 
ــــي»، أن  ــدولـ ــ «كـــارنـــيـــغـــي لــلــســلام الـ
حــرب أوكــرانــيــا شكلت فرصة غير 
متوقعة أمام أفراد النخبة الروسية 
الطامحين لارتقاء السلم الوظيفي.
وقــد صــارت الإدارة الرئاسية 
فـــــي روســــــيــــــا، الــــتــــي كــــانــــت دومـــــاً 
تـــتـــســـم بـــالـــحـــســـاســـيـــة بــالــنــســبــة 
الــرئــيــس فلاديمير بوتين،  لأهـــواء 
حــريــصــة عــلــى نــحــو مــتــزايــد على 
مــكــافــأة «قـــدامـــى المـــحـــاربـــين»، غير 
الحقيقيين في الصراع الأوكراني. 
وليس قــدامــى المحاربين الفعليين 
ــم المــفــضــلــون، ولـــكـــن المــســؤولــين  هـ
والساسة الذين يــزورون الخطوط 
الأمــامــيــة لــلــحــرب مــن أجـــل التقاط 
الـــصـــور، لــلــتــدلــيــل عــلــى تــطــرفــهــم. 
ولاقت مثل هذه الأمور استحسان 
إلــى تبعات  الــكــرمــلــين، دون النظر 
ذلك على جودة الحكومة أو العلاقة 

بين النخب.

ويــقــول بيرتسيف فــي تقرير 
نشرته مؤسسة «كارنيغي للسلام 
الدولي»، إن هذا الاتجاه بدأ عندما 
الــنــائــب الأول لرئيس الأركـــان  قــام 
سيرجي كيرينكو، والأمـــين العام 
لــحــزب «روســـيـــا المــتــحــدة» أنــدريــه 
تــــورشــــاك، بــالــظــهــور فـــي الأمـــاكـــن 
التي احتلتها روسيا في أوكرانيا، 
ــــس الـــجـــيـــش  ــــلابـ ــــدي مـ ــرتــ ــ وهـــــــو يــ
بلونها الكاكي. ثــم تــوالــى، بشكل 
مــتــكــرر، ظــهــور ســاســة محترفين، 
وبينهم نواب من الدوما (مجلس 
الـــنـــواب فـــي الــجــمــعــيــة الاتــحــاديــة 
الــــروســــيــــة) فـــيـــتـــالـــي مـــيـــلـــونـــوف، 
ــتـــري  ــمـ ــــول، وديـ ــوكـ ــ وســـيـــرجـــي سـ
خوبيزوف. وهناك وحدة احتياط 
خاصة من نواب الدوما تحمل اسم 

«كاسكيد».
ــذا  وهــــنــــاك مــــن بــــرعــــوا فــــي هـ
الاتــــجــــاه، حــيــث تــنــحــى ألــكــســانــدر 
سابوزنيكوف، عمدة مدينة تشيتا 
عـــن مــنــصــبــه، وتـــطـــوع لــلــقــتــال في 
الحرب. كما زار أوليج كوزمياكو، 
عــمــدة مــديــنــة بــريــمــوري الــجــبــهــة، 
وارتدى دميتري روغوزين، الرئيس 
السابق لشركة «روسوكوزموس» 
الحكومية زياً عسكرياً وتوجه إلى 

الجبهة.
ويتساءل بيرتسيف، متعجباً، 
عما إذا كــان أي مــن هــؤلاء جميعاً 
القتال؟ ولكنهم  شــارك بالفعل في 
صاروا يعتنقون وسم المقاتل، وهو 
رهان يبدو أنه قد آتى ثماره، حيث 
يتحدث الرئيس بوتين كثيراً هذه 
ــام عـــن بــســالــة مـــن يــخــوضــون  ــ الأيــ

الحرب.
ــد،  ــاهـ ــذه المـــشـ ــ ــم هــ ــــي خـــضـ وفــ

يتواصل تطرف وعسكرة النخبة 
ــيـــث يــتــحــدث  ــة بــــقــــوة، حـ ــمـ ــاكـ الـــحـ
حاكم كورسك رومان ستاروفويت 
عــلانــيــة عـــن تــلــقــيــه الــتــدريــب على 
ــر»، ســيــئــة  ــ ــنـ ــ ــاغـ ــ ــة «فـ ــمـــوعـ ــد مـــجـ ــ يـ
ــلـــمـــرتـــزقـــة المـــقـــاتـــلـــين،  الـــســـمـــعـــة، لـ
أثــنــت مــارغــريــتــا سيمونيان،  كما 
رئيسة تحرير شبكة تلفزيون «آر 
تي» الدعائية المملوكة للدولة على 
المــجــمــوعــة، ومــؤســســهــا يفغيني 
بريغوجين. ولــيــس هــذا الحماس 
الــعــارض، فالرئيس بوتين  بالأمر 
يتوقع «أن يسعدنا الجنود مراراً 
وتـــــكـــــراراً بـــنـــتـــائـــج مــــا يـــفـــعـــلـــون». 
إلـــى  ــيـــة  الـــرئـــاسـ وتـــســـعـــى الإدارة 
لـــلـــرئـــيـــس أي شــخــص  ــــدم  ــقـ ــ تـ أن 
يجعله يشعر بهذا الفخر. وعلى 
المــــــثــــــال، ســــتــــقــــوم الإدارة  ــيـــل  ــبـ سـ
خـــلال الانــتــخــابــات الإقليمية هــذا 
الـــعـــام، بــدعــم تــرشــيــحــات «قــدامــى 
ــام  ــكـ المــــــحــــــاربــــــين»، وتــــشــــجــــيــــع حـ
الجمهوريات الروسية على زيارة 
الجبهة. وسيلقى من يستجيبون 
لذلك اهتماماً خاصاً، كما حدث مع 

مجموعة «كاسكيد».
يــواجــه الكرملين  ورغــــم ذلــــك، 
عـــراقـــيـــل فــــي اســـتـــقـــطـــاب الــســاســة 
الملتزمين إلى هذا الخط، وبعضهم 
مـــن صــنــعــه. فــفــي خـــلال الــســنــوات 
الأخيرة تطلب الأمر قبول مستقلين 
فــــي هـــيـــئـــات تــشــريــعــيــة مــخــتــلــفــة، 
إثـــارة  وذلـــك فــي مسعى لتحاشي 
غــضــب الــنــاخــبــين الـــذيـــن يــعــادون 
ــوحــــــدة» الــــذي  ــ ــا المــ ــ ـــيـ ــزب «روســ ــ حــ
ــا وســـع  ــمـ لا يـــحـــظـــى بـــشـــعـــبـــيـــة. كـ
الــكــرمــلــين نـــطـــاق رعــايــتــه للنخب 
الإقليمية، وضمن لها التمثيل في 

التشريعية، وفـــي مقابل  السلطة 
ذلــك، طلب أمــراً بسيطاً نسبياً، ألا 
ــاء  ــم رؤســ ــو الــتــعــهــد بـــعـــدم دعــ وهــ
الجمهوريات التابعين للكرملين، 
وعــدم الانضمام للمعارضة. وفي 
الوقت الحالي، فإن مخاطر الحفاظ 
على الولاء قد تضخمت، وصارت 

التكلفة باهظة.
وهــــنــــاك عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال، 
الـــنـــائـــب عــــن فــــولــــوجــــدا، ديــنــيــس 
دولزينكو، الذي قضى عطلة رأس 
ــــي، حيث  الــســنــة الـــجـــديـــدة فـــي دبـ
طالب الأمين العام لحزب «روسيا 
المتحدة» أندريه تورشاك، بطرده 
من الحزب، قبل أن يكتشف لاحقاً 
ــــرة  ــائــــب مــســتــقــل يـــمـــثـــل دائــ ــه نــ ــ أنــ

انتخابية لها عضو واحد.
ومــــــــن شــــــــأن هــــــــذا الـــتـــعـــنـــيـــف 
إلــى التوترات  الشديد أن يضيف 
مع النخبة الروسية، ولكن ذلك لم 
يؤد إلى تخفيف مطالب الكرملين، 
فــإذا كــان الاحتجاج قبل عــام على 
غزو أوكرانيا يعد خيانة، ثم التزام 
الصمت تجاه الصراع لاحقاً، فإن ما 
يثير الريبة حالياً هو عدم وجود 
حــمــاس كـــاف لــلــحــرب. ولــيــس من 
المرجح أن تحول الإدارة الرئاسية 
المــــديــــريــــن والــــــنــــــواب إلــــــى جـــنـــود 
وضباط فعليين، باستثناء حالات 
رمــزيــة. وبــالــتــالــي، فــإن المحترفين 
ــــدرة عــلــى الـــخـــداع ســوف  الأكـــثـــر قـ
يلائمهم لقب «قدامى المحاربين»، 
الذي يكتسبونه بزيارات للجبهة، 
فقط لالتقاط الصور، حيث صارت 
حرب أوكرانيا السبيل لارتقاء سلم 

المناصب.
ــقــــابــــل ذلـــــــــك، ســيــجــد  وفـــــــي مــ

الساسة الذين ليسوا في عجلة من 
أمرهم للتحول للتطرف، أنفسهم 
وقــــد هــمــشــوا عــلــى نــحــو مــتــزايــد، 
ــــك أولاً عـــلـــى مــســتــوى  وســـيـــتـــم ذلـ
الأقـــالـــيـــم. ولا يــمــكــن اســتــبــعــاد أن 
يــشــغــل «قـــدامـــى المـــحـــاربـــين»، غير 
الــفــعــلــيــين، المـــقـــاعـــد المــفــتــوحــة في 
مجلسي البرلمان الروسي (الدوما 
والاتحاد)، وهذا الارتقاء لا يرجع 
إلى أهليتهم لذلك، ولكن لما يهواه 
ــذا الــنــحــو، يــبــدأ  بـــوتـــين. وعـــلـــى هــ
تـــقـــســـيـــم الـــنـــخـــب الــــروســــيــــة ذات 
المـــكـــانـــة المــنــخــفــضــة والمـــتـــوســـطـــة 
إلــى «قــدامــى محاربين»، وستفتح 
أمامهم بوابات واسعة، ويضمنون 
الــوظــائــف. وسيرتقي هـــؤلاء على 
حــســاب «المـــدنـــيـــين»، لــيــصــلــوا إلــى 
مـــقـــاعـــد الـــســـلـــطـــة، اســــتــــنــــاداً إلـــى 
خــدمــتــهــم فـــي زمــــن الـــحـــرب، وهــي 
خـــدمـــة ربـــمـــا قـــامـــوا بــهــا فــقــط من 

خلال الصور.
وفي الختام، يقول بيرتسيف 
إن واجــــهــــة الـــنـــظـــام مــــن الـــكـــفـــاءة 
السياسية والإداريــة سوف تفسح 
المــجــال بــشــكــل لا رجــــوع عــنــه أمــام 
خـــلـــيـــط غــــيــــر مــــتــــنــــاســــق، تــشــكــل 
فحسب بما يناسب الأهواء المتقلبة 
لــلــرئــيــس بـــوتـــين. وســيــبــقــى جنباً 
إلــى جنب مــع «قــدامــى المحاربين» 
الــتــكــنــوقــراط مـــن الــشــبــاب وبــقــيــة 
الأعــــضــــاء الـــســـابـــقـــين مــــن ائـــتـــلاف 
«الجبهة الشعبية لعموم روسيا». 
وسيرتقي ذلك إلى ممارسة لعملية 
الاختيار السلبي التي لا تولد إلا 
مـــن يــرغــبــون فـــي أي عــمــل يــجــذب 
انــتــبــاه الــقــيــادة، فــي حــين يــواصــل 

النظام مسيرة التدهور.
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طائرة روسية من طراز Su-34 محطمة 
أسقطتها دفاعات جوية أوكرانية

أوكرانيا روسيا

روسيا أوكرانيا 
مدافع مضادة للطائرات كل رمز = 5 خسارات

أنظمة الصواريخ أرض - جو

رادارات وأجهزة التشويش وأنظمة الخداع

طائرات

طائرات هليكوبتر

مركبات جوية قتالية من دون طيار

مركبات جوية من دون طيار

الخسائر في المعدات بتاريخ 31 يناير (كانون الثاني) 2023*

Newscom :الصورة CNN, Oryx :المصادر

* تشمل الخسائر المؤكدة بالمشاهدة - المدمرة أو التالفة أو المتروكة أو التي تم الاستيلاء عليها.
الخسائر الفعلية أعلى بكثير مما تم تسجيله. البيانات لا تتضمن أنظمة الدفاع الجوي المحمولة والذخيرة المتسكعة والطائرات المسيرة المستخدمة 

كطعم 

تزايد الخسائر في الحرب 
الجوية الأوكرانية

دفاعات جوية أوكرانية وروسية كثيرة تعني 
أنه بعد مرور عام تقريباً على الحرب لم يكتسب 

أي من البلدين تفوقاً جوياً

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

«درون» بنصف دولار شركة أميركية تعرض على أوكرانيا الـ
واشنطن: إيلي يوسف

عـــرضـــت شـــركـــة أمــيــركــيــة لــصــنــاعــة 
الأســلــحــة، بيع طائرتين مــن دون طيار، 
مــن طــراز «ريــبــر إم كيو – ٩» لأوكرانيا، 
مقابل دولار واحد لمساعدتها في الدفاع 
الــذي تستعد فيه  عن نفسها في الوقت 
لهجوم روســي متوقع. وقــالــت صحيفة 
«وول ستريت جــورنــال» في تقرير لها، 
إن الــصــفــقــة، تــتــطــلــب مـــن كــيــيــف إنــفــاق 
ــداد الطائرة  نحو ١٠ مــلايــين دولار، لإعـ

وشحنها، وحــوالــي ٨ مــلايــين دولار كل 
عــام، لصيانة الطائرات القديمة، والتي 
لا يتم استخدامها حاليا في أوكرانيا. 
ويــشــمــل الاقـــتـــراح محطة تحكم أرضــيــة 
لــتــشــغــيــل الـــطـــائـــرات مـــن دون طــيــار في 
أي مكان تقريبا، وفقا لرسالة الشركة، 
قالت الصحيفة إنها اطلعت عليها. وقدم 
الاقــتــراح ليندن بلو، الرئيس التنفيذي 
ــعــة 

ّ
لــشــركــة «جــــنــــرال أتــومــيــكــس» المــصــن

لــلــطــائــرة، لمــلــحــق الـــدفـــاع الأوكـــرانـــي في 
واشنطن الأسبوع الماضي. ورفض البيت 

الأبيض، الذي سيتعين عليه الموافقة على 
الــبــيــع، والــحــكــومــة الأوكــرانــيــة التعليق 
للصحيفة. وفي حين أكد متحدث باسم 
الشركة، أنه لا يمكن التعليق على صفقات 
محددة، لكنه أضاف: «نعتقد أن أوكرانيا 

بحاجة إلى هذه الطائرة، وقريبا». 
وقــدمــت الــولايــات المتحدة أكــثــر من 
٧٠٠ طـــائـــرة مـــن دون طــيــار أصــغــر إلــى 
أوكــرانــيــا خـــلال الــعــام المـــاضـــي، بــمــا في 
ذلك طائرات من دون طيار تكتيكية، من 
طــراز «سويتشبليد» الانــتــحــاريــة، التي 

يمكن حملها في حقائب الظهر وإطلاقها 
لـــتـــصـــطـــدم بــــــــالأهــــــــداف، واســـتـــخـــدمـــت 
عــلــى نـــطـــاق واســـــع لـــلـــدفـــاع عـــن المـــواقـــع 
ــيـــة. فـــي المــقــابــل، تــعــتــبــر طــائــرة  الأوكـــرانـ
«ريـــبـــر»، أكــثــر تـــطـــورا، مـــع نــطــاق أطـــول 
وسرعة أعلى وقــدرات أكبر. ويبلغ طول 
جناحيها، ٦٦ قدما وتطير لأكثر من ٢٤ 
ساعة. ويمكن تسليحها، واستخدامها 
فــــي جـــمـــع المـــعـــلـــومـــات الاســتــخــبــاراتــيــة 
والمــراقــبــة والاســتــطــلاع. وقــدمــت الشركة 
نسخة قديمة مــن الــطــائــرة، والــتــي عــادة 

ما يبلغ سعرها عدة ملايين من الدولارات 
للطائرة الواحدة.

 وأضـــافـــت الــصــحــيــفــة، أن الــطــائــرة 
ستسمح للقوات الأوكرانية بشن ضربات 
ومـــراقـــبـــة الـــقـــوات الـــروســـيـــة مـــن مــســافــة 
أكــثــر أمــانــا. وتــرفــض إدارة بــايــدن حتى 
الآن، توفير طائرة «غــراي إيغل» الأكثر 
تطورا، لأوكرانيا، خوفا من وقوعها في 
أيــدي الــروس في حال إسقاطها، بسبب 
التكنولوجيا الحساسة على متنها، بما 

في ذلك كاميراتها عالية الدقة.
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«إف. بي. آي» يفتش منزل بايدن في ديلاوير

فتّش مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف. 
بـــي. آي»، صــبــاح الأربــــعــــاء، مــنــزل الــرئــيــس 
ــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن الــصــيــفــي فـــي ولايـــة  الأمـ
ــن عــمــلــيــة  ــدة مــ ــديــ ــر، فــــي مـــرحـــلـــة جــ ــ ــــلاويـ ديـ
فة سرية تعود إلى 

ّ
أثــر وثــائــق مصن لتقفي 

فترة توليه منصب نائب الرئيس. وأجــري 
البحث في ريهوبوث، في عملية قال المحامي 
بوب بــاور إنها حظيت «بدعم، وتعاون تام 
مـــن الـــرئـــيـــس»، وذلـــــك عــقــب عــمــلــيــات بحث 
مــمــاثــلــة كــشــفــت عـــن مــجــمــوعــة مـــن الــوثــائــق 
فـــي مــنــزل بـــايـــدن فـــي ويــلــمــنــغــتــون ومــكــتــب 
سابق استخدمه الرئيس في واشنطن. وقال 
فــي بــيــان إنـــه «بــدعــم مــن الــرئــيــس وتــعــاونــه 
الكامل، تجري وزارة العدل تفتيشاً لمنزله في 
ريهوبوث بولاية ديلاوير، بموجب إجراءات 
وزارة العدل، ولصالح الأمــن والنزاهة. وقد 
ســعــت إلـــى الــقــيــام بــهــذا الــعــمــل دون إشــعــار 
عامّ سابق، واتفقنا على التعاون». وأضاف 
البيان: «يعد البحث اليوم خطوة أخرى في 

لـــوزارة  الــوقــت المــنــاســب  عملية شاملة وفــي 
العدل، وسنستمر في تقديم الدعم والتسهيل 
الكامل، وسيكون لدينا مزيد من المعلومات 

في ختام بحث اليوم». 
وذكرت مصادر لوسائل إعلام أميركية أن 
مكتب التحقيقات الفيدرالي يفتش موقعين 
آخرين على الأقل، بحثاً عن الوثائق التي كان 
من المفترض أن يعيدها بايدن إلى الأرشيف 
الوطني بعد مغادرته منصبه بصفته نائب 

رئيس في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٧. 
وتــبــدو القضية محرجة بالنسبة إلى 
بايدن، خصوصا أنه يعتزم إعلان ترشحه 
لـــولايـــة رئــاســيــة ثــانــيــة فـــي ٢٠٢٤. وعــيّــنــت 
الــعــدل لجنة خــاصــة لإجـــراء تحقيق  وزارة 
مــســتــقــل، عــلــى غـــــرار لــجــنــة أخـــــرى تــشــرف 
على تحقيق مماثل بحق الرئيس السابق 
دونالد ترمب على خلفية نقله صناديق عدة 
تحوي وثائق رسمية إلى منزله في فلوريدا. 
ويؤكد محامو بايدن أن الرئيس السادس 
لــلــولايــات المتحدة احتفظ بهذه  والأربــعــين 

الوثائق «من غير قصد».

واشنطن: هبة القدسي

اعتقال إيراني «على لائحة الإرهاب» يحيي ملف الهجرة غير الشرعية

الجمهوريون يطلقون إجراءات مساءلة إدارة بايدن
واشنطن: رنا أبتر

ــلــــطــــات الأمـــيـــركـــيـــة  ألــــقــــت الــــســ
ــدرج عــلــى  ــ ـــي مــ ــرانـ الـــقـــبـــض عـــلـــى إيــ
لوائح الإرهــاب، حــاول التسلل عبر 
الــحــدود الجنوبية للبلاد، بحسب 
ــارت  ــ ــوز». وأشــ شــبــكــة «فــــوكــــس نــــيــ
المعلومات الأولية أن الإيراني يدعى 
علي رضا حيدري ويبلغ من العمر 
ــة  ــاً، قـــبـــض عــلــيــه فــــي ولايــ ــامــ ٢٩ عــ
الــحــدود مع المكسيك  تكساس على 

الأسبوع الماضي.
يــأتــي هـــذا فـــي وقـــت بــاشــر فيه 
الجمهوريون فتح ملف الهجرة غير 
الشرعية رسمياً في الكونغرس من 
خلال عقد جلسة استماع هي الأولى 
حول الملف منذ تسلمهم للأغلبية في 
مجلس النواب، ومما لا شك فيه أن 
أنباء القبض على حيدري ستعطيهم 

مادة دسمة في هذا الملف.

أزمة الحدود
وقــد أتــى عنوان جلسة استماع 
ــلـــس  ــة فــــــي المـــجـ ــيــ ــائــ ــقــــضــ ــنـــة الــ ــجـ لـــلـ
ليعكس بشكل لا لبس فيه المتاعب 
الــــتــــي ســـيـــواجـــهـــهـــا بـــــايـــــدن: «أزمــــــة 
الـــجـــزء الأول».  ــة:  الــــحــــدوديــ بـــايـــدن 
ــيـــس  ــادة رئـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــون بـ ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ ــالــ فــ
ــيــــم جــــــــــــوردان يــتــهــمــون  الـــلـــجـــنـــة جــ
الــحــدود  «خــلــق أزمـــة» على  بـــ الإدارة 
مــع المكسيك ويتحدثون عــن «تسلل 
ــــدرات»  ــــخـ ــــق المـ ــــدفـ الإرهــــابــــيــــين» و«تـ
عــبــر الــــحــــدود، كــحــبــوب الــفــنــتــانــيــل 
الــتــي انــتــشــرت مــؤخــراً فــي الــولايــات 
ــال الــنــائــب الــجــمــهــوري  المــتــحــدة. وقــ

تشيب روب: «ســوف نستمر بكشف 
سياسة الحدود المفتوحة السخيفة 
تــتــبــنــاهــا الإدارة والـــتـــي تــدمــر  الــتــي 
ــواب آخـــرون  ــا»، فــيــمــا تــوعــد نــ بـــلادنـ
بالسعي للحصول على أجــوبــة من 
المسؤولين في الإدارة عن كيفية دخول 
ــات المــتــحــدة.  الــفــنــتــانــيــل إلــــى الــــولايــ
ــر  ــ ويـــســـتـــهـــدف الــــجــــمــــهــــوريــــون وزيـ
الأمن القومي اليخاندرو مايوركاس 
فــي هــذا المــلــف، وســط دعـــوات بعزله 
عـــن مــنــصــبــه، تــجــســدت بـــطـــرح عــدد 
مــن مشاريع القوانين للمضي قدماً 

بـــإجـــراءات الــعــزل، والــتــي لــن تبصر 
ــيـــوخ تــحــت  ــشـ ــي مــجــلــس الـ ــور فــ ــنــ الــ

سيطرة ديمقراطية.
وفيما يسعى بعض الجمهوريين 
إلى تجميد سياسة اللجوء السياسي 
الــولايــات المــتــحــدة، معتبرين أن  فــي 
إجــراء من هــذا النوع سيساعد على 
الــحــدود، يهاجم  السيطرة على أمــن 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون هـــــذه الـــتـــوجـــهـــات. 
ــيــــر الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين فــي  ــبــ وقــــــــــال كــ
الــلــجــنــة الــقــضــائــيــة جــيــري نــادلــر إن 
ــة لا تــظــهــر أن طــالــبــي الــلــجــوء  ــ «الأدلـ

السياسي يدخلون معهم المخدرات. 
فــي الـــواقـــع، إن عــصــابــات المــخــدرات 
توظف أميركيين لتهريب المخدرات 
عبر الحدود». ويقول الديمقراطيون 
إن الإدارة تعمل بجد للتطرق لأزمة 
المخدرات، مشيرين إلى فرض الخزانة 
لــعــقــوبــات هـــذا الأســـبـــوع عــلــى زعيم 
شبكة مخدرات مكسيكية واثنين من 

مساعديه.

جبهة {كوفيد - ١٩}
وفــي الجهة المقابلة مــن المبنى 

نـــفـــســـه، فـــتـــح الـــجـــمـــهـــوريـــون جــبــهــة 
أخــرى: سياسة الإدارة في التعاطي 
مع كوفيد - ١٩. وعقدت لجنة المراقبة 
والإصلاح الحكومي جلسة استماع 
بعنوان: «المصاريف الفدرالية للوباء: 
وصفة للهدر والفساد والانتهاكات». 
ويقول الجمهوريون إن «مليارات» 
الـــــــــــدولارات تــــم هــــدرهــــا فــــي بـــرامـــج 
متعلقة بكوفيد - ١٩. وتحدث رئيس 
اللجنة الجمهوري جايمس كومر عن 
تفاصيل الملف، قائلاً: «نحن مدينون 
للشعب الأميركي بالتحقيق في أكبر 
عملية سرقة لأمــوال دافــع الضرائب 
فـــي الـــتـــاريـــخ. الــلــجــنــة ســــوف تقيم 
مئات المليارات من المنح والقروض 
ــة فـــدرالـــيـــة  ــالــ الـــتـــي أعــطــتــهــا كــــل وكــ
أميركية للحرص على أن هذه الأموال 
استعملت بالشكل المناسب للتطرق 
إلى الوباء وليس في أمور أخرى لا 

علاقة لها بكوفيد».
وفـــيـــمـــا يـــهـــاجـــم الــجــمــهــوريــون 
بـــشـــكـــل عــلــنــي  ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الإدارة الأمــ
ومــــــكــــــثــــــف مـــــــــن جــــــهــــــة كـــــــجـــــــزء مـــن 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وعـــــــــدوا بـــهـــا خـــلال 
حملاتهم الانتخابية، يمدون غصن 
الـــزيـــتـــون لــلــبــيــت الأبـــيـــض مـــن جهة 
أخــــرى مـــن خـــلال لــقــاء جــمــع رئــيــس 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب الــــجــــديــــد كــيــفــين 
ــيـــركـــي جو  ــيـــس الأمـ ــرئـ مـــكـــارثـــي والـ
بــايــدن لمحاولة حــل أزمــة رفــع سقف 
الدين العام، فيما بدا أنه جانب من 
اســتــراتــيــجــيــة مــقــابــلــة لاحــــتــــواء أي 
تــدهــور اقــتــصــادي قــد يلوم الناخب 
فــــيــــه الــــجــــمــــهــــوريــــين فــــــي المـــجـــلـــس 

المعارضين لرفع السقف.

النائبان الجمهوريان مات غيتس وجيم جوردان خلال جلسة للجنة القضائية أمس (أ.ف.ب)

هايلي تستعد للإعلان عن ترشحها للانتخابات الرئاسية

ديسانتيس يرد على ترمب ويتباهى بسجله الانتخابي
واشنطن: إيلي يوسف

ردّ حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري 
رون ديسانتيس، الثلاثاء، على انتقادات 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، 
وقال إنه أعيد انتخابه من قبل الناخبين 
على عكس محاولة الرئيس السابق في 

عام ٢٠٢٠.
الــــذي يعتقد  وتـــابـــع ديــســانــتــيــس، 
عــلــى نــطــاق واســـع أنـــه ســيــكــون منافساً 
قوياً لترمب في الانتخابات التمهيدية 
لــلــرئــاســة الأمــيــركــيــة ٢٠٢٤: «يــســعــدنــي 
أن أقــول في حالتي، إننا لم نفز بإعادة 
انتخابنا فحسب، بــل لقد فــزنــا بأعلى 
نــســبــة مـــن الأصــــــوات حــصــل عــلــيــهــا أي 
مرشح جمهوري للحاكم في تاريخ ولاية 

فلوريدا». وأضاف، دون ذكر ترمب: «ما 
أود قــولــه هـــو أن هـــذا الــحــكــم صـــدر عن 
شعب ولاية فلوريدا». وقال ديسانتيس 
إنــه اعــتــاد على الهجمات المستمرة من 

المنافسين السياسيين.
وتأتي تصريحات ديسانتيس، بعد 
ــام مـــن قــيــام تــرمــب بــمــهــاجــمــتــه خــلال  أيــ
توجهه لإحياء احتفالين انتخابيين في 
ولايتي نيو هامبشير وساوث كارولينا، 
يــوم الــســبــت، بعدما أطــلــق حملة إعــادة 
انــتــخــابــه عـــام ٢٠٢٤. وفـــي مــقــابــلات مع 
ــه، انــتــقــد  ــرتــ ــائــ ــلـــى مــــتن طــ ــلــــين عـ ــراســ المــ
ترمب ديسانتيس، ووصفه بأنه «غير 
مــخــلــص»، واتــهــمــه بتغيير آرائـــه بشأن 
لقاحات «كورونا». وقال ترمب: «لقد تم 
إغــلاق فلوريدا في الواقع لفترة طويلة 

جـــــداً... تــذكــر أنـــه أغــلــق الــشــواطــئ وكــل 
شــيء آخــر. إنهم يحاولون إعــادة كتابة 

التاريخ».
وخــــــــــــلال مـــــــائـــــــدة مـــــســـــتـــــديـــــرة مـــع 
المــتــشــكــكــين فـــي لـــقـــاح «كـــوفـــيـــد» الــشــهــر 
الماضي، دعا ديسانتيس المحكمة العليا 
في الولاية إلى حثّ هيئة محلفين كبرى 
للتحقيق فيما إذا كانت شركات الأدوية 
قد ضللت بشكل إجرامي سكان فلوريدا 
بشأن الآثار الجانبية للقاحات. وتراجع 
الــذي كان ذات يوم مدافعاً  ديسانتيس، 
قـــويـــاً عـــن الـــلـــقـــاحـــات، عـــن هــــذه الـــدعـــوة 
لاحقاً، ورفــض القول إذا كــان قد حصل 

على جرعة معززة.
وفي سلسلة من استطلاعات الرأي 
الأخــيــرة، تــقــدم تــرمــب على ديسانتيس 

بـــفـــارق ١٩ نــقــطــة أو أكـــثـــر. لــكــن دلائـــل 
أخرى أشارت إلى تراجع دعم ترمب في 
ولايات عدة، حيث أظهر استطلاع أجرته 
جامعة نيو هامبشير، هذا الأسبوع، أن 
ديسانتيس يتقدم على ترمب بنسبة ٤٢ 
فــي المــائــة إلــى ٣٠ فــي المــائــة. وتقيم نيو 
هامبشاير تقليدياً أول انتخابات أولية 
فــي الــبــلاد، بعد المــؤتــمــرات الحزبية في 

ولاية أيوا.

هايلي تستعد للترشح
وفــي السياق، ذكــرت وسائل إعلام 
أمـــيـــركـــيـــة أن نــيــكــي هـــايـــلـــي، الــســفــيــرة 
ــتــــحــــدة والـــحـــاكـــمـــة  ــة لــــلأمــــم المــ ــقـ ــابـ ــسـ الـ
ــة لـــــولايـــــة ســـــــــاوث كـــارولـــيـــنـــا  ــقــ ــابــ الــــســ
الجنوبية، تخطط للإعلان عن ترشحها 

ــذلـــك أول مــنــافــس  لـــتـــكـــون بـ لـــلـــرئـــاســـة، 
جمهوري مُعلن في مواجهة ترمب، في 
الوقت الذي يتريث فيه منافسون آخرون 
لــلإعــلان عــن ترشحهم أيــضــاً. وتوقعت 
وســائــل الإعـــلام أن تطلق هايلي مقطع 
فيديو يشير إلى قرارها هذا الأسبوع، 
في استراتيجية وصفها مطلعون على 
خططها بأنها تهدف إلى زيادة الحضور 
والحماس. وتم الكشف عن خطط هايلي 
للإعلان رسمياً عن ترشحها في مدينة 
تــشــارلــســتــون، عاصمة الــولايــة، فــي ١٥ 
فبراير (شباط) الحالي، من قبل صحيفة 

محلية.
ويتريث المــرشــحــون الجمهوريون 
المــحــتــمــلــون فــي الإعــــلان عــن ترشحهم، 
خـــوفـــاً مــــن تـــحـــولـــهـــم إلـــــى هـــــدف مــبــكــر 

لــهــجــمــات تــــرمــــب. ويــــأمــــل كــثــيــر مــنــهــم 
ــلـــوريـــدا  ــم فـ ــاكــ ــة خــــطــــوات حــ ــرفـ ــعـ فــــي مـ
ــيـــــس وحـــــــظـــــــوظـــــــه، فـــــــي ظـــل  ــ ــتـ ــ ــانـ ــ ــــسـ ديـ
استطلاعات الرأي التي تمنحه تفضيلاً 
الــرئــيــس السابق،  مرتفعاً فــي مــواجــهــة 
لمعرفة المزيد حــول كيفية سير السباق 
وحــــمــــاس المـــتـــبـــرعـــين والـــحـــصـــول عــلــى 
البنية التحتية  بطاقات الاقتراع وبناء 

للحملة.

تراجع وتيرة التبرعات
ــالـــي لــحــمــلــة تــرمــب  ــر تـــقـــريـــر مـ ــهـ أظـ
الـــســـابـــق جــمــع ٩٫٥ مــلــيــون  الـــرئـــيـــس  أن 
الثاني)  دولار، منذ ١٥ نوفمبر (تشرين 
عندما أعلن ترشحه، وحتى نهاية عام 
٢٠٢٢. ويعكس التقرير أنه لم يتمكن من 

تحقيق نجاح كبير في جمع الأموال في 
الأســابــيــع الأولــــى مــن حملته الــرئــاســيــة 
الثالثة، ما يشير إلى أن حماس المتبرعين 
له قد يتضاءل. وفي مقارنة مع حملات 
مرشحين رئــاســيــين ســابــقــين، مثل ميت 
رومني وهيلاري كلينتون وجيب بوش، 
خـــــلال الأســـابـــيـــع الأولــــــــى، بـــــدا واضـــحـــاً 
ــوال.  ــ تــخــلــف تــرمــب عــنــهــم فـــي جــمــع الأمـ
وبــلــغ مــتــوســط مـــا جــمــعــه تــرمــب يومياً 
أقــــل كــثــيــراً مما  ألــــف دولار، وهــــو   ٢٠٠
جمعه المتسابقون السابقون يومياً في 
كـــلا الــحــزبــين فـــي الأســـابـــيـــع الأولـــــى من 
حــمــلــتــهــم الانــتــخــابــيــة، بــحــســب تــقــاريــر 
الفيدرالية. ففي عام  تمويل الانتخابات 
٢٠١٥، جمع جيب بــوش ٧٦٢ ألــف دولار 
يومياً، في حين جمعت كلينتون ٥٩٥ ألفاً.

قنصليات غربية في إسطنبول علقت عملها بسبب مخاوف أمنية

«الناتو» تركيا مترددة في حسم موقفها تجاه ملف عضوية السويد بـ

ــلــــنــــت تــــركــــيــــا تــمــســكــهــا  بـــيـــنـــمـــا أعــ
بـــمـــطـــالـــبـــهـــا مــــــن الـــــســـــويـــــد بــــمــــراعــــاة 
حساسياتها الأمــنــيــة، واتــخــاذ موقف 
حـــــازم تـــجـــاه الاعـــــتـــــداءات عــلــى الـــقـــرآن 
الــكــريــم مـــن جـــانـــب بــعــض الــســيــاســيــين 
الــيــمــيــنــيــين كــشــرط لمناقشة  المــتــطــرفــين 
طــلــب انــضــمــامــهــا إلــــى عــضــويــة حلف 
ــال الأطـــــلـــــســـــي (نـــــــــاتـــــــــو)، أعـــلـــنـــت  ــ ــمــ ــ شــ
قنصليات غربية فــي إسطنبول إغــلاق 
الـــزوار؛  مقارها والتوقف عــن استقبال 
ــيــــة تـــتـــعـــلـــق بـــتـــهـــديـــدات  ــنــ لأســـــبـــــاب أمــ
انتقامية من حــوادث حرق نسخ القرآن 
في كل من السويد والدنمارك وهولندا، 

خلال الأسبوعين الماضيين.
وأعـــــلـــــنـــــت قـــنـــصـــلـــيـــة ألمـــــانـــــيـــــا فــي 
إسطنبول إغلاق أبوابها، وتعليق جميع 
أنشطة إجـــراءات التأشيرات وجـــوازات 

السفر، اعتباراً من الأربعاء ولأجل غير 
مـــســـمـــى، لأســــبــــاب أمـــنـــيـــة. كـــمـــا أعــلــنــت 
قنصلية السويد التوقف عن استقبال 
الـــــــــزوار، لــتــلــحــق بـــذلـــك بــالــقــنــصــلــيــتــين 
البريطانية والــهــولــنــديــة، بسبب خطر 
احتمال وقــوع هجمات إرهــابــيــة وسط 
ــار هـــذه  ــقــ ــد مــ ــيـــث تــــوجــ إســـطـــنـــبـــول، حـ
القنصليات فــي قلب منطقة تقسيم أو 

شارع الاستقلال أو في محيطها.
وكانت السفارة الأميركية حــذرت، 
الاثــنــين المــاضــي، رعــايــاهــا مــن خــطــورة 
وقــــــــوع هـــجـــمـــات إرهــــابــــيــــة فـــــي وســـط 
إسطنبول، يمكن أن تستهدف كنائس 
أو معابد يهودية أو بعثات دبلوماسية 
وغيرها من الأماكن الشعبية المزدحمة 
بـــالأجـــانـــب، وبــخــاصــة أحـــيـــاء بيوغلو 
وجلطة وشـــارع الاســتــقــلال فــي منطقة 
تقسيم في إسطنبول، على خلفية حرق 
نسخ من القرآن في بعض دول أوروبا من 

قبل أعضاء في تيار اليمين المتطرف، ثم 
أصدرت البعثة الدبلوماسية الفرنسية 
تحذيراً مماثلاً، مستشهدة بمعلومات 

من السفارة الأميركية.
وتــأتــي خــطــوة إغـــلاق القنصليات 
وتعليق عملها على الرغم مما أعلنته 
وزارة الداخلية التركية، عن رفع درجة 
الاستعداد الأمنية، ودراسة أي معلومات 
استخبارية تتلقاها تركيا من وقت لآخر 

في نطاق التحذير الأمني.
وقــالــت الــــوزارة، فــي بيان الثلاثاء، 
إنه تم رفع الإجــراءات الأمنية إلى أعلى 
مستوى في البلاد عقب تكرار حــوادث 
حرق نسخ من القرآن الكريم في السويد 
وهــــولــــنــــدا والــــــدنــــــمــــــارك؛ تـــحـــســـبـــاً لأي 
استفزازات محتملة. وأضاف البيان أن 
الوزارة تلقت سابقاً تحذيرات أمنية من 
«دولــــة صــديــقــة»، لــم يــحــددهــا بــالاســم، 
حــول بعض الأشــخــاص، وأن السلطات 

الــتــركــيــة أوقــفــت هـــؤلاء الأشــخــاص ولــم 
تعثر في حوزتهم على أسلحة أو ذخائر.

وتـــابـــع الـــبـــيـــان أن الــــــــوزارة قــيّــمــت 
بــــأن تنظيمات  تــفــيــد  الــتــي  المــعــلــومــات 
إرهابية مثل «القاعدة» و«داعش» تبحث 
عن وسائل للقيام بأعمال إرهابية في 
الــعــديــد مـــن الــــــدول، بــذريــعــة الــــرد على 
حرق نسخ القرآن في السويد والدنمارك 
وهــولــنــدا، وأكــــدت أن كــفــاح تــركــيــا ضد 
ــيــــة مــســتــمــر دون  ــابــ الــتــنــظــيــمــات الإرهــ
قـــوات الأمـــن التركية نفذت  تــوقــف، وأن 
١٠٤٢ عملية أمنية ضد تنظيم «داعش» 

الإرهابي العام الماضي.
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو، إنه ليس 
لــدى تركيا أي بيانات عــن تـــورط دولــة 
معينة في فعاليات أوروبا للاعتداء على 
القرآن الكريم، لا سيما السويد. وأضاف 
جــاويــش أوغــلــو، رداً على أسئلة خلال 

مؤتمر صحافي في العاصمة الإستونية 
تالين التي زارها، الأربعاء، نقلتها وكالة 
أنــــه « ليست  الــرســمــيــة،  ــول»  ــاضــ « الأنــ
لدينا معلومات تفيد بوقوف أي دولة 
أو مجموعة وراء ذلك... كان الغرض من 
الــســويــد مــن الانضمام  المــحــرضــين منع 
إلى الناتو... أيا من كان يقف وراء ذلك، 

فهو استفزاز».
وعلى الرغم من ذلك، انتقد جاويش 
أوغلو سماح السلطات السويدية بحرق 
نسخ القرآن، قائلاً إنها لم تسمح بذلك 
فقط، بــل وفــرت الحماية الأمنية أيضاً 
الــوزيــر التركي  لمن قاموا بــه. واستبعد 
وقــــوف روســـيـــا وراء اســـتـــفـــزازات حــرق 
نسخ القرآن مؤخراً، قائلاً: «لا أستطيع 
أقـــول إن شخصاً أو جــمــاعــة معينة  أن 
لــكــن أستطيع  المـــمـــارســـات...  وراء هـــذه 
القول بوضوح إن من يقفون وراء هذه 
المـــمـــارســـات يــهــدفــون لــعــرقــلــة انــضــمــام 

ــاتــــو... أنـــصـــار  ــنــ الـــســـويـــد إلـــــى حـــلـــف الــ
ــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي  تــنــظــيــمــي حــ
ــدركــــون جــيــداً  و«غــــولــــن» الإرهـــابـــيـــين يــ
أن انضمام السويد للناتو سيزيد من 

الضغوط الممارسة عليهم».
وأضـــاف أن بـــلاده تتفهم المــخــاوف 
ــيــــين (فــنــلــنــدا  الأمــنــيــة لــلــبــلــديــن الأوروبــ
والسويد)، مشدداً على أن تركيا تبذل ما 
بوسعها لتعزيز الجناح الشرقي للحلف 
وأنشطته في هذه المنطقة، لكن من حقها 
المشروع أيضاً أن تنتظر من باقي الحلفاء 
إلــى أن  تفهم مخاوفها الأمــنــيــة. ولــفــت 
فنلندا والسويد قدمتا تعهدات لتركيا 
عبر مذكرة تفاهم ثلاثية وقعت في ٢٨ 
يونيو (حــزيــران) المــاضــي، على هامش 
قــمــة الـــنـــاتـــو فـــي الــعــاصــمــة الإســبــانــيــة 
مدريد، وأن تركيا لا تزال تنتظر خطوات 
ملموسة من فنلندا والسويد، وبخاصة 
مــن الأخــيــرة، فيما يخص التزاماتهما 

ــيـــة.  ــثـــلاثـ ــفـــاهـــم الـ ــتـ ــرة الـ ــ ــذكـ ــ بـــمـــوجـــب مـ
وتــابــع: «لــم نــر مــن الــســويــد، حتى الآن، 
خـــطـــوات مــلــمــوســة ومــقــنــعــة بــالــنــســبــة 
لــنــا فـــي هـــذا الـــخـــصـــوص... يــجــب على 
الحلفاء جميعهم تفهم مخاوف بعضهم 
البعض، موضحاً أن تفهم المخاوف من 

جانب واحد غير كاف».
في المقابل، أكد الرئيس رجب طيب 
إردوغان أن تركيا لن توافق على انضمام 
الــســويــد إلـــى الــنــاتــو طــالمــا أنــهــا تسمح 
بحرق وتمزيق نسخ القرآن الكريم على 
أراضيها. وقال إردوغان أمام نواب حزبه 
بــالــبــرلمــان الــتــركــي فــي أنــقــرة، الأربــعــاء: 
«موقفنا إيجابي تجاه عضوية فنلندا 
في حلف الناتو وسلبي تجاه عضوية 
السويد». بالتوازي، قال رئيس الوزراء 
السويدي أولف كريسترسون، إن الأفعال 
الأخــيــرة المــعــاديــة لتركيا والإســــلام في 

بلاده أدت إلى تعقيد أمن السويد.

البابا يدين من الكونغو «الاستعمار الاقتصادي» للقارة الأفريقية

«ارفعوا أيديكم عن الكونغو، ارفعوا 
أيــديــكــم عــن أفــريــقــيــا»... بــهــذه الــعــبــارات 
افتتح البابا فرنسيس زيارته الثالثة إلى 
الــقــارة الأفــريــقــيــة فــي كينشاسا عاصمة 
التي  الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية 
خلّدها جوزيف كونراد في أعماله الأدبية، 
أمــــام الــجــمــوع الــتــي احــتــشــدت لسماعه 
فــــي «قـــصـــر الأمـــــــــم»، بـــحـــضـــور الــرئــيــس 
الكونغولي فيليكس تشيسكيدي. وأدان 
ــــذي تــتــعــرّض له  الــبــابــا «الاســـتـــغـــلال» الـ
أفريقيا بسبب «الاستعمار الاقتصادي 
الــــذي حـــلّ مــكــان الاســتــعــمــار الــســيــاســي، 
ــال  ــفـ ــــاص الأطـ والـــــــذي يـــضـــرب بــشــكــل خـ
الذين يموتون تحت وطأة ظروف العمل 

القاسية والمهينة في المناجم».
ــورخــــي بـــرغـــولـــيـــو، الــبــابــا  ــان خــ ــ وكــ
اليسوعي الأول البالغ من العمر ٨٦ عاماً، 
قــد أصـــرّ على الــقــيــام بــهــذه الــزيــارة التي 

يرجّح أن تكون الأخيرة له خــارج أسوار 
الــفــاتــيــكــان، بــعــد أن تــأجــلــت فـــي يــولــيــو 
(تــمــوز) المــاضــي بسبب ظــروفــه الصحية 
الــتــي مــا زالـــت تلزمه التنقل متكئاً على 
عــكــاز أو فــي كــرســي مــتــحــرك. وهـــذه هي 
الــزيــارة الــحــاديــة والــعــشــرون الــتــي يقوم 
الــكــاثــولــيــكــيــة  بــهــا حــبــر أعــظــم للكنيسة 
إلى أفريقيا منذ الزيارة الأولى التي قام 
بــهــا الــبــابــا بــولــس الــســادس إلـــى أوغــنــدا 
عام ١٩٦٩، لكنها الأولى لبابا من العالم 
الثالث أظهر منذ بداية حبريته اهتماماً 
خاصاً بهذه القارة التي يردد أنها الأقرب 
إلى قلبه والأكثر احتياجاً للعناية. وليس 
أدلّ على هذا الاهتمام الخاص الذي يوليه 
فرنسيس للقارة الأفريقية ومشكلاته، من 
استضافته فــي عــام ٢٠١٩ خلوة روحية 
لقطبي الحرب الأهلية التي كانت دائرة 
فــــي جـــنـــوب الــــــســــــودان، وهـــمـــا الــرئــيــس 
سالفا كير ونائبه ريك ماشار؛ حيث قام 
ــام عــدســات  أمــ بتقبيل قــدمــيــهــمــا جــاثــيــاً 

وسائل الإعلام، ومتوسلاً إليهما التحاور 
والتوصل إلى حل ينهي النزاع الذي كان 

قد أوقع ما يزيد على ٢٠٠ ألف قتيل.
ــارة الأولــــى للبابا  ــزيـ وتــأتــي هـــذه الـ
ــارج الــفــاتــيــكــان، بــعــد أن  ــ ــذه الــســنــة خـ هــ
نفى التوقعات حول عزمه التنحّي قريباً 
لأســــبــــاب صـــحـــيـــة، وفـــــي بــــدايــــة مــرحــلــة 
انحسار نفوذ التيّار المعارض لسياسته 
البابا الفخري  داخــل الكنيسة بعد وفــاة 
الـــذي كــان يعد  الــســادس عشر  بنيديكت 
ركــن الــتــيّــار المــحــافــظ الـــذي أرســـاه البابا 

الأسبق يوحنا بولس الثاني.
وتــشــمــل جــولــة فــرنــســيــس إلـــى قلب 
الوسط الأفريقي الذي يشهد زيــادة عدد 
اثــنــين من  أتــبــاع الكنيسة الكاثوليكية، 
أخطر البلدان في العالم؛ هما جمهورية 
الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان، 
ــرز مــســارح  الــلــتــان تــشــكــلان اثــنــين مـــن أبــ
ــــرب الـــعـــالمـــيـــة  ــحــ ــ ــا «الــ ــابــ ــبــ ــا يـــســـمـــيـــه الــ ــ مـ
الــثــالــثــة» الــتــي يــديــنــهــا مــنــذ ســنــوات في 

خطبه، والتي تــدور بواسطة الجماعات 
والميليشيات الخاصة التي يزيد عددها 
فـــي هـــذيـــن الــبــلــديــن فــحــســب عــلــى ١٢٠، 
ــادن  ــعــ ــــي يـــشـــكّـــل الـــــصـــــراع عـــلـــى المــ ــتـ ــ والـ
النادرة محورها الرئيسي. وفي خطبته 
الثانية التي ألقاها، أمس، خلال القداس 
الاحـــتـــفـــالـــي فـــي مــديــنــة كــيــنــشــاســا، قــال 
برغوليو إن «ســمــوم الجشع قــد لطّخت 
الماس الأفريقي بالدم، في مأساة متمادية 
يغمض عنها العالم الاقتصادي عينيه 
ويصمّ آذانه ويكمّ فمه». وتجدر الإشارة 
إلى أن الصراعات المسلحة في جمهورية 
الكونغو تدور منذ سنوات حول السيطرة 
تــزوّد كبرى الشركات  على المناجم التي 
الــعــالمــيــة بـــالمـــعـــادن الـــلازمـــة لــلــصــنــاعــات 
نـــادراً ما  المــتــطــورة والــتــي  التكنولوجية 
الــدولــة على استغلالها، بــل تقع  تــشــرف 
تحت إدارة جهات خاصة لها امتداداتها 
في البلدان المجاورة مثل رواندا وأوغندا 
الــتــي تــمــدّ الــجــمــاعــات المــســلــحــة بالعتاد 

والدعم مقابل الحصول على كميات من 
هذه المعادن.

وفي خطبته الثانية، شدّد فرنسيس، 
وهــو سليل الحركة اليسوعية الناشطة 
فــي أفــريــقــيــا وبـــلـــدان الــعــالــم الــثــالــث منذ 
ــارة الأفــريــقــيــة  ــقــ تــأســيــســهــا، عــلــى أن «الــ
ليست منجماً معروضاً للاستغلال، ولا 
أرضاً مستباحة للنهب، وعلى العالم أن 
يتذكر دائماً الكوارث التي حلّت على مر 

القرون ضد السكان المحليين».
وكـــــان الــقــلــق مـــن تـــدهـــور الأوضـــــاع 
الأمنية في المنطقة خلال الأشهر المنصرمة 
قد دفع بالفاتيكان إلى إلغاء زيارة البابا 
لبعض المناطق التي هربت إليها قبائل 
الهوتو خلال حرب الإبادة التي تعرّضت 
لها في روانــدا، بعد تأجيل الزيارة التي 
كانت مقررة في الصيف الماضي بسبب 
الوضع الصحي للبابا، الذي قال يومها: 
«لـــيـــس الـــخـــوف هـــو الـــــذي يــمــنــعــنــي من 
الــذهــاب، لأنني أعــرف أنــه لن يحصل لي 

أي مكروه، لكن في ضوء ما تشهده تلك 
المنطقة، أخشى وقوع أعمال عنف يذهب 

ضحيتها الأبرياء في مناطق التجمع».
وقال الناطق بلسان الفاتيكان ماتيو 
بروني إنه لا يوجد أي تهديد ضد البابا، 
الــذي يحدق بالجماهير  لكن الخطر هو 
الــتــي ســتــذهــب لــرؤيــتــه وســمــاعــه، والــتــي 
قدرتها السلطات بما يزيد على المليون 
ــراءات  ــ ــاذ إجــ ــا اســـتـــدعـــى اتـــخـ شـــخـــص، مـ
أمنية غير مسبوقة، وفــرض طــوق يمنع 
التنقل فــي جميع المناطق التي يسلكها 
مــوكــب الــبــابــا ومــقــر الــقــاصــد الــرســولــي، 
حيث ستكون إقامته. ومن المنتظر أن يلقي 
فــرنــســيــس ١٢ خــطــابــاً خـــلال زيـــارتـــه إلــى 
الكونغو؛ حيث سيلتقي ضحايا العنف 
والنازحين وأعضاء الإكليروس وممثلين 
عن المنظمات الإنسانية والخيرية. ويزور 
البابا في محطته الثانية جنوب السودان، 
أحدث دولة في العالم، التي تعيش سلسلة 
ــات الـــدمـــويـــة مــنــذ نــشــأتــهــا،  ــهـ ــن المـــواجـ مـ

والتي يشكّل المسيحيون ٥٢ في المائة من 
ســكــانــهــا. ويـــرافـــق فــرنــســيــس فــي زيــارتــه 
هذه جاستين ويلبي، أسقف كانتربوري 
المسؤول عن الكنيسة الإنجيلية، وراعــي 
أبــرشــيــة الكنيسة الاســكــتــلــنــديــة. وكــانــت 
هذه الأطــراف الثلاثة قد دعمت مجتمعة 
عملية السلام لإنهاء الحرب الأهلية في 
الــســودان التي اندلعت في أعقاب  جنوب 

الانقلاب الذي وقع عام ٢٠١٣.
الــبــيــانــات المسيحية  قـــاعـــدة  وتــفــيــد 
الــقــارة الأفريقية هــي القارة  العالمية بــأن 
ــدد أتــبــاع  ــزداد فــيــهــا عــ ــ الـــوحـــيـــدة الـــتـــي يــ
الــديــانــة المسيحية الــذيــن يــتــراجــعــون في 
أوروبــا وآسيا، والذين كانوا يشكلون ٩ 
في المائة من سكانها مطلع القرن الماضي، 
وبـــلـــغـــوا الــــيــــوم ٥٧ فــــي المــــائــــة مـــوزعـــين 
بـــين الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة والــكــنــائــس 
المــتــوقــع أن تصل نسبة  الإنجيلية. ومــن 
الكاثوليكيين إلى ٣٢ في المائة من سكان 

أفريقيا في عام ٢٠٥٠.

بايدن لدى 
عودته من 
نيويورك 

أول من أمس 
(أ.ف.ب)

روما: شوقي الريّس

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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التنسيق الأمني... شعرة معاوية وشعرة عباسهل {يغسل} رونالدو سمعة السعودية؟
الـــذي ردّده معلقون  الــســؤال  هـــذا هــو 
ووسائل إعلام غربية ودولية عبّرت تقريباً 
عن الفكرة ذاتها بطرق مختلفة. الغالبية 
اعتبرتها {صفقة سياسية وليست رياضية 

وإنما هدفها تحسين سمعة السعودية}.
إذا وافقنا على هذا التفسير، من المهم 
بعد ذلك أن نسأل أنفسنا السؤال المنطقي 

الآخر، وهو: {يغسلها} من ماذا؟
قــد يــكــون هــذا تفسيراً مــعــقــولاً قبل ٦ 
ــرأة ممنوعة  أو٧ ســنــوات عــنــدمــا كــانــت المــ
مــن الــقــيــادة والــســفــر، والـــدعـــاة المتطرفون 
ــاة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــيــ يـــســـيـــطـــرون عـــلـــى الــــحــ
وينشرون فتاواهم التكفيرية. قد يكون من 
المنطقي التفكير أن يلعب رونالدو دور رجل 
العلاقات العامة والواجهة الجميلة لبلاد 
تــحــرّم المــوســيــقــى وتــقــفــل أبــــواب السينما 
وتمنع الحفلات الغنائية، ويطارد رجــالُ 
الشرطة الدينية المراهقين والمراهقات بسبب 
ملابسهم. وقد تصرف نجوميته الطاغية 
الأنظار عن بلد مغلق أمام السياح وغائب 
عــن الــفــعــالــيــات الاقــتــصــاديــة والــنــشــاطــات 

الثقافية.
قد يكون حضور نجم جماهيري بحجم 
رونالدو ذريعة لإلهاء العالم عن ما يحدث 
داخـــل الــســعــوديــة، ولــكــن فــي هــذا التفسير 
ــة، وهـــــو أن الـــســـعـــوديـــة  ــ ــــحـ مـــغـــالـــطـــة واضـ
تفعل الآن كــل مــا بوسعها لتجعل العالم 
يكتشفها ويتعرف على صورتها الجديدة. 
الحركة النشطة في السعودية جعلتها في 
عناوين الأخــبــار، وتـــرى إعــلانــات «نــيــوم» 
و«ذا لاين»، و«العلا» في كبريات المحطات 
العالمية. السعودية تريد العالم أن يراها 

وليس العكس.

في الواقع أن كل الجوانب التي قد تبرر 
نظرية «غسل السمعة» لم تعد موجودة. 
السعودية خلال السنوات الأخيرة تغيرت 
بشكل كبير وتعيش واقعاً مختلفاً؛ ولهذا 
فـــإن رونـــالـــدو لـــن يــجــد مـــا {يــغــســلــه}؛ لأن 
الإصلاحات والقرارات والتغيرات الواسعة 
بحد ذاتها قامت بتغيير صورة البلد التي 
كانت تُربط سابقاً بالنفط والإرهاب (بعد 
١١ سبتمبر (أيــلــول). لن تقوم أي حملات 
عــلاقــات عــامــة ولا أي لاعــب وفــنــان شهير 
بإصلاح صورة بلد لا يمكن إصلاحه، وقد 
حاولت دول أخرى وفشلت في هذا المسعى. 
وكـــل هـــذه الــتــفــســيــرات فــي تــقــديــري ولــيــدة 
الموقف المسبق من السعودية التي تشكل 
في الوعي الغربي ووسائل الإعلام التي لم 
تخرج لحد الآن من حدود التصور القديم 
لــســعــوديــة غــارقــة فــي الــظــلام ولـــم تتعرف 
على المرحلة الجديدة لبلد تغير في فترة 
قياسية رغم مكوثه في حالة من المراوحة 
في المكان نفسه لما يقارب أربعة عقود قبل 
أن تغيره رؤية ولي العهد السعودي بشكل 

لم يتوقعه أحد.
إذن، كــيــف يــفــهــم تــفــســيــر اســتــقــطــاب 

رونالدو في الدوري السعودي؟
التفسير ريــاضــي محض ولــو شاهد 
ــايـــم لايـــــن» فــي  ــتـ المــعــلــقــون الـــغـــربـــيـــون «الـ
حــســابــي عــلــى «تــويــتــر» حــالــة الــجــدل بين 
مشجعي الأنــديــة الــســعــوديــة بــكــل مــكــان، 
المــســألــة ريــاضــيــة بــحــتــة. وفــي  لفهموا أن 
الـــوقـــت الـــــذي يـــــدور الـــحـــديـــث غــربــيــاً عــن 
غــســل الــســمــعــة يــطــالــب مــشــجــعــو الأنــديــة 
ــافـــســـة إداراتــــــهــــــم بــجــلــب  ــنـ الـــســـعـــوديـــة المـ
الـــنـــجـــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مـــيـــســـي؛ خــشــيــة أن 
النصر بقيادة لاعب  تصبح هزيمة نادي 
بحجم رونــالــدو مهمة شاقة (جماهيرية 
الـــدوري السعودي حــاضــرة خــارج حــدود 
السعودية، وبلا شك مع حضور رونالدو 

توسعت).
والــســعــوديــة أعــلــنــت ســابــقــاً خططها 
لــلاســتــثــمــار فـــي الـــريـــاضـــة (كـــمـــا نــــرى في 
منافسات الفورميلا، ومسابقات الغولف، 
وغيرهما)، وتطوير دوريها الكروي كان 
من ضمن هــذه الأهـــداف ليكون أحــد أقوى 
الدوريات العالمية، وذلك سينعكس إيجابياً 
على مستوى الكرة والرياضة بشكل عام. 
ــــدوري  وقـــامـــت دوريـــــات كـــرويـــة عـــديـــدة (الـ
الأميركي) على استقطاب لاعبين بارعين، 
مثل ديفيد بيكهام وإبراهيموفتش. فهل 
كان الأميركيون يسعون لغسل سمعتهم؟ 
ــوا يـــفـــكـــرون بـــالـــشـــيء نــفــســه الـــذي  ــانـ لا، كـ
يفكر فيه السعوديون، وهو رفع مستوى 
المنافسة لديهم ووضع دوريهم بين الأفضل 
وعلى الرادار إلى جانب الأقوياء، وهذا كل 

ما في الأمر.

«لـــــو كـــــان بــيــنــي وبـــــين الـــنـــاس 
ــا  ــقـــطـــعـــت، إن شـــدوهـ شــــعــــرة لمــــا انـ

أرخيتها وإن أرخوها شددتها».
هــــذا الـــقـــول الــــذي صــــار قــاعــدة 
سياسية ودبــلــومــاســيــة يُعمل بها 
ــا هــــــذه، مـــنـــســـوب إلـــى  ــنـ ــامـ حـــتـــى أيـ
معاوية بن أبي سفيان مؤسس أول 

إمبراطورية عربية إسلامية.
في أقل من شهر تواجدت الإدارة 
الأمــيــركــيــة مـــن أدنــــى مــســتــوى إلــى 
أعلاه في إسرائيل، البعض جاء في 
زيارة مقررة من قبل، والبعض الآخر 
الــتــطــورات الدراماتيكية  استدعته 
داخــــــــل إســـــرائـــــيـــــل، بــــعــــد تــنــصــيــب 
حــكــومــة نتنياهو ومـــا أنتجته من 
الــزيــارات  تــداعــيــات مقلقة، غــيــر أن 
جميعا تزامنت مع الاشتعال الأكبر 
على الخط الفلسطيني الإسرائيلي 
والذي صار أقرب إلى حرب منه إلى 
إشكال من جملة إشكالات سابقة أقل 
دمــويــة تــعــودت عليها الــســاحــة في 
القدس والضفة الغربية خصوصاً.

الأمــــــــيــــــــركــــــــيــــــــون، المـــــعـــــنـــــيـــــون 
بالتطورات في إسرائيل كعنايتهم 
يـــزورون رام  بشأن داخــلــي عندهم، 
الـــلـــه كــلــمــا زاروا إســـرائـــيـــل، وذلـــك 
لتفقد أجهزة التنفس الاصطناعي 
ــيــــاة الــســيــاســيــة  ــــن الــــحــ ــؤمّـ ــ ــتــــي تـ الــ
للسلطة الفلسطينية وللاطمئنان 
عــلــى مــنــســوب الأوكــســجــين المتوفر 
فــيــهــا ذلــــك أن أول وأهـــــم مـــا يقلق 
الأميركيين هــو احتمال انهيارها، 
واللافت في هذا الاحتشاد الأميركي 

غير المسبوق في كل 
الأزمـــــــــات المــتــلاحــقــة 
ــا، هــو  ــ ــرهــ ــ ــثــ ــ ومــــــــا أكــ
ذلـــــــــك الـــــــجـــــــزء الـــــــذي 
قـــــدر  وبــــــــأقــــــــل  أداه 
ــــن الإعـــــــــلام الــســيــد  مـ
ولــيــام بــيــرنــز رئيس 
وكالة الاستخبارات 
 CIA الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة
واجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــه مــــع 
ــزة  ــ ــهـ ــ مـــــســـــؤولـــــي أجـ
الأمـــــن الــفــلــســطــيــنــيــة 

علن عن أن التنسيق الأمني 
ُ
بعد أن أ

بين السلطة وإسرائيل لم يعد يعمل، 
ومــع أن هــذا الإعـــلان تكرر أكثر من 
مـــرة أو جـــرى الــتــهــديــد بــوقــفــه بعد 
كل موقعة، وكانت إسرائيل تتولى 
الإعــلان عن أنــه لا يــزال يعمل إلا أن 
الأمــيــركــيــين كـــانـــوا – وفــــي كـــل مــرة 
– يــطــلــبــون مـــن الــســلــطــة وأحــيــانــا 
بــلــغــة الإنـــــــذار، ألا تــقــتــرب مـــن هــذه 
ــانــــوا يــغــطــون  المـــســـألـــة بــــالــــذات، وكــ
عــودة السلطة عــن إعلانها ببعض 
اللفتات التعويضية كالحديث عن 
حل الدولتين، والعمل على افتتاح 
القنصلية في القدس، وتقديم منح 
ــا ضـــخ خمسين  ــان آخـــرهـ مـــالـــيـــة، كــ
مــلــيــون دولار فـــي مــيــزانــيــة وكــالــة 

الغوث.
الأميركيون الذين يعملون على 
إدخال جمل من ثقب إبرة، يدركون 
أكثر من غيرهم أن التنسيق الأمني 
المــنــعــزل عــن ســيــاقــه الــســيــاســي هو 

العامل الأشد تأثيرا 
ســلــبــيــا عـــلـــى مــكــانــة 
السلطة وصدقيتها 
السياسية والقيادية 
أمام شعبها وإذا كان 
الأميركيون وغيرهم 
يـــعـــمـــلـــون عـــلـــى مــنــع 
ــة  ــطــ ــلــ ــســ ــار الــ ـــ ـــيــ ـــ انـــــــهـ
ولــــــــــــــــو بــــــــدعــــــــامــــــــات 
الـــــحـــــد الأدنــــــــــــــى، إلا 
أن جـــهـــدهـــم يــصــدق 
عليه القول «لا أرضاً 
قطع ولا ظــهــراً أبــقــى» فــلا تــقــدم في 
الــســيــاســي يــغــطــي السلطة  المـــجـــال 
الــذي تعاني منه  ولا توقف للنزف 
وأبرز مظاهره ما تعايرها إسرائيل 
به وهو فقدان السيطرة على معظم 
مناطق الضفة حيث البؤر النشطة 

دائمة الاشتعال.
ــو فــي  ــ «الـــتـــنـــســـيـــق الأمـــــنـــــي» هـ
الــواقــع الشريان المتبقي مــن الــدورة 
الـــدمـــويـــة الــكــامــلــة والمـــعـــطـــلـــة، وهــو 
لــيــس مــجــرد جــزئــيــة أمــنــيــة تقتصر 
عــلــى صــلــة ضــبــاط بــنــظــرائــهــم، فهو 
ــامـــل ضغط  ــيـــل عـ ــرائـ بــالــنــســبــة لإسـ
عــلــى الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة، تــربــط 
بـــه الــتــنــســيــق الــشــامــل فـــي مــجــالات 
عـــديـــدة أتــــت بــهــا اتـــفـــاقـــات أوســـلـــو. 
ــلـــى الــــجــــســــور الــتــي  مــــن الــــحــــركــــة عـ
هـــي الـــنـــافـــذة الـــوحـــيـــدة الــتــي تــربــط 
الفلسطينيين بــالــعــالــم، إلـــى حركة 
المال الذي تتحكم إسرائيل بجبايته 
وتحويله إلى العمال الذين يشكلون 

أهـــم المــداخــيــل الفلسطينية المــالــيــة، 
وأمور أخرى لا تتوقف إسرائيل عن 
استخدامها للضغط. ذلك إلى جانب 
الكابوس التقليدي الدائم «الاحتلال 
الــعــســكــري والاســتــيــطــانــي» غــيــر أن 
اســتــمــرار التنسيق الأمــنــي المــعــزول 
تــمــامــا عــن وجــــود عملية سياسية 
ــان عـــمـــلا اضـــطـــراريـــا  ــ فـــعـــالـــة وإن كـ
بالنسبة للرئيس عباس مالك القرار 
السياسي، إلا أنه ومهما بلغ التمسك 
الإســــرائــــيــــلــــي والأمـــــيـــــركـــــي وحـــتـــى 
الإقــلــيــمــي والــــدولــــي بـــه يــظــل عبئا 
ثقيلا على السلطة ومفاعلا نشطا 
لإضعافها، حد فقدان السيطرة على 
معظم المناطق المفترض أنها تحت 
ولايتها الأمنية والإداريــة، وإذا كان 
التنسيق الأمــنــي هــو الــشــعــرة التي 
تربط الحالة الفلسطينية بخصمها 
الإسرائيلي اضطراريا، فلا مستقبل 
له بفعل تجاذبات القوة التي تؤدي 
إلى الفقدان المتدرج للسيطرة، وفي 
زمــنــنــا وحــالــتــنــا فـــلا عـــبـــاس يملك 
تـــرف الــقــوة الـــذي ملكه مــعــاويــة ولا 
الحالة الفلسطينية في وارد تأسيس 

إمبراطورية !!
فـــإن مــا يفعله الأمــيــركــيــون  إذاً 
ومــا يفعله الإسرائيليون ويعدون 
ــــؤدي حــتــى على  بــالمــزيــد مــنــه لـــن يـ
ــتـــوســـط إلا إلــى  المـــــدى الـــقـــريـــب والمـ
رفـــع مــنــســوب الاشــتــعــال عــلــى نحو 
ــات لنجد  لــن تنفع معه إدارة الأزمــ
أنفسنا أمام حالة لا شعرة فيها ولا 

أيادٍ تمسك بها.

شعرة معاوية التي لا تنقطع
كان معاوية بن أبي سفيان هو الذي 
مد شعرة بينه وبين الناس، وكان يقول إنه 
يرخيها إذا شــدوهــا، ويشدها مــن جانبه 

إذا أرخوها!
عاش الرجل على هذا المبدأ في النصف 
الأول من القرن الأول الهجري، وكان وقتها 
يؤسس للدولة الأمــويــة فــي دمــشــق، وكــان 
هــذا المعنى يجسد مبدأه السياسي الأهم 
في التعايش مع المنافسين والمصارعين على 
الحكم، بقدر ما كان مبدأه في التعامل مع 

عامة الناس في الحياة اليومية.
ومن بعده بقي هذا المبدأ صالحاً في 
ــان ومــكــان، ولا يــزيــده مـــرور الــوقــت  كــل زمـ
إلا صلاحية، وإلا قدرة على الاستمرار من 
عصر إلــى عــصــر. وربــمــا يــكــون السبب أن 
معاوية الذي أرساه كان داهية من دواهي 
ــعـــرب، وكــــان يــضــع مـــبـــدأه الــشــهــيــر على  الـ
ــان  ــاس مـــن فــهــم لــلــنــفــس الــبــشــريــة، وكـ ــ أسـ
يدرك أن السياسة باعتبارها فناً من فنون 
الــقــيــادة فــي حــيــاة الــشــعــوب، إنــمــا تستند 
إلى فعل «ساس»، ثم على فعل «يسوس»، 
وأن هذا الفعل في حالتيه يدعو إلى وجود 
هذه الشعرة في كل الحالات؛ لأن البديل هو 
الانقطاع بكل ما يأتي وراءه من تداعيات.

وتــشــعــر وأنـــت تــتــابــع حــلــقــات الــحــرب 
الــروســيــة على أوكــرانــيــا، أن مــبــدأ معاوية 
هو المبدأ الحاكم في العلاقة بين الطرفين. 

ــة، ثــم  ــيـ ــن نـــاحـ ــا مــ ــيــ ــان هـــمـــا روســ ــرفــ ــطــ والــ
الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها من 
الناحية الثانية، وليس الروس في مواجهة 

الأوكرانيين وحدهم.
ولا أدل على ذلك من أن هذه الحرب التي 
الــرابــع والعشرين  تــدخــل عامها الأول فــي 
ــزال عــلــى مــــدى سنة  ــ ــذا الــشــهــر، لا تـ مـــن هــ
كاملة تــدور رحاها في أربــع مناطق شرق 
أوكرانيا. وكان الظن عند بدء الحرب التي 
تـــزال روســيــا تسميها عملية عسكرية،  لا 
ــر  ــروســــي ســــوف يــنــهــي الأمـ أن الــجــيــش الــ
فــي ســاعــات، وأنــه ســوف يجتاح الأراضــي 
الأوكرانية بسهولة، وبغير أن تدوم الحرب 

أسابيع وشهور.
ولــكــن الــســنــة الأولـــــى تــكــاد تنقضي، 
بينما القوات الروسية لا تتقدم إلا لتتأخر، 
ولا تستولي على أرض في المناطق الأربع، 

إلا لتفقدها وتنسحب منها بعد بقليل.
ولا ســبــب فـــي هـــذا ســـوى أن الجيش 
الأوكــرانــي واجهة أمامنا في الحرب، أكثر 
منه جيشاً يواجه الجيش الروسي بمفرده، 
تـــقـــف وراءه  ــنـــطـــن  ــهــــة لأن واشـ ــــو واجــ وهـ
بالعتاد والسلاح، ومعها بروكسل؛ حيث 
مــقــر الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، ومــعــهــمــا حلفاء 
الــعــاصــمــتــين عــلــى امـــتـــداد الــكــوكــب، وتــرى 
مــوســكــو ذلـــك وتــعــايــنــه فــي كــل الــلــحــظــات، 
ولأنها تراه وتعاينه فهي تحرص على أن 

تكون شعرة معاوية ممدودة على الرغم من 
ذلك، وألا تنقطع.

ــــي  ــــروسـ وعــــنــــدمــــا طـــــــرح الــــرئــــيــــس الـ
فلاديمير بوتين مبادرته للسلام، طرحها 
عــــن وعـــــي بـــهـــذه الـــحـــقـــائـــق عـــلـــى الأرض، 
وكــــان وعــيــه واضـــحـــاً فـــي حــديــثــه يــــوم ٢٥ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي مع محطة 
«روســـيـــا ١» عــن أنـــه يــطــرح المـــبـــادرة رغبة 
منه في التفاوض مع «كل أطــراف الصراع 
الأوكراني». وكان معنى ذلك أنه يعرف أنه 
يخوض حرباً مع أطــراف لا مع طرف، وأن 
الطرف المباشر الذي أمامه ليس هو وحده 

الذي يحاربه.
وفي الغالب لم يكن يطرح مبادرته إلا 
عــن رغــبــة خفية لــديــه، فــي أن تبقى شعرة 
معاوية ممدودة بينه وبــين الأطــراف التي 
تحاربه، فلا تنقطع، وكان السبب ولا يزال 

أنه أدرى الناس بعواقب انقطاعها.
وفي يوم الجمعة الماضي، كان الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث خلال 
حــفــل اســتــقــبــال أقـــامـــه فـــي قــصــر الإلــيــزيــه، 
وكــانــت المناسبة هــي بــدء السنة الجديدة 
بالتقويم القمري، وكان مما قاله إنه سيظل 
يتحدث مع العاصمة الروسية كما تحدث 
معها من قبل، وأنه سيمضي في فعل ذلك 
على الــرغــم مــن الانــتــقــادات الــتــي يتلقاها. 
وعندما عاد إلى الحديث عن إمداد أوكرانيا 

بطائرات فرنسية، قال ما معناه أن هذا وارد 
وأنـــه ممكن، ولــكــن بــشــرط ألا تهاجم هذه 

الطائرات الفرنسية أرضاً روسية.
وقبل حديثه بساعات، كانت آن كلير لو 
جندر، المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، 
تــقــول مــا هــو أوضـــح فــي نبرته مــن حديث 
الــرئــيــس. وكــانــت وكــالــة الأنــبــاء الفرنسية 
تنقل عنها قولها إن فرنسا ليست في حالة 
حرب مع روسيا، وأن شركاء فرنسا مثلها 
في هذا الشأن، وأن قرار الحكومة الفرنسية 
إرســـال ســلاح إلــى الأوكــرانــيــين شـــيء، وما 
تتكلم هــي فيه شــيء آخــر تــمــامــاً؛ لأن هذا 
السلاح ليس إلا على سبيل الدفاع المشروع 

من جانب أوكرانيا عن نفسها.
وما قالته لو جندر ثم قاله ماكرون من 

بعدها، لا يمكن فهمه إلا على أســاس أنه 
حرص فرنسي على أن تبقى شعرة معاوية 

ممدودة مع روسيا.
وهو ليس حرصاً فرنسياً فقط، ولكنه 
حرص أوروبي في الإجمال، وهذا ما كانت 
تعنيه متحدثة الخارجية وهي تتكلم عن 
شــركــاء بــلادهــا وحــلــفــائــهــا، فالفرنسيون 
يعتبرون أنفسهم قــادة الاتحاد الأوروبــي 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، والـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
يعتبر أنـــه تــســلــم لــــواء الــقــيــادة فــي الــقــارة 
العجوز من المستشارة أنجيلا ميركل التي 
فضلت أن تغادر دار الاستشارية طواعية، 

في نهاية السنة قبل الماضية.
الــبــراغــمــاتــيــة فلسفة  الــفــلــســفــة  ولأن 
ــيـــون  ــركـ ــيـ ــالأمـ ــي مـــنـــشـــئـــهـــا، فـ ــ أمـــيـــركـــيـــة فـ
يتعاملون مــع الـــروس فــي الــحــرب بمنطق 
ــرد، ولا تــحــصــل  ــ ــجـ ــ ــاتــــي عـــمـــلـــي مـ ــمــ ــراغــ بــ
كييف على ســلاح مــن واشــنــطــن، إلا بقدر 
ما يجعلها قــادرة على الدفاع عن نفسها، 
وفي كل المرات التي طلب الأوكرانيون فيها 
سلاحاً هجومياً، كانت الولايات المتحدة لا 
تستجيب، وكانت تقول إن السلاح منها هو 

للدفاع لا للهجوم.
ــانـــت الـــصـــواريـــخ الأمــيــركــيــة الــتــي  وكـ
تحصل عليها أوكرانيا من نوع محدد، وهو 
نوع لا يذهب في مداه إلى ما هو أبعد من 
منطقة الحدود الروسية الأوكرانية بكثير. 

وعندما عرضت إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن إقامة منطقة منزوعة السلاح على 
الأراضـــي الأوكــرانــيــة المحاذية للحدود مع 
روسيا، قال بايدن في المقابل إنه لن يرسل 

طائرات «إف ١٦» إلى أوكرانيا.
وكان ذلك من قبيل الحرص على امتداد 
شــعــرة مــعــاويــة بـــين واشــنــطــن ومــوســكــو، 
وكان على سبيل الحرص المتبادل بينهما 
عــلــى أن تبقى مــمــدودة وعــلــى ألا تنقطع، 
وكــــان مــعــنــى ذلــــك أن مــبــدأ مــعــاويــة الـــذي 
أســعــفــه فــي الــقــرن الأول الــهــجــري، لا يــزال 
يسعف الذين يعملون به في القرن الخامس 
عشر من الهجرة، ولا يزال يصلح في الإبقاء 
على الحد الأدنــى من العلاقات بين الدول، 

وكذلك بين البشر.
ــلــــى الــــرغــــم مــــن أن ألمــــانــــيــــا أمــــدت  وعــ
أوكـــرانـــيـــا بـــدبـــابـــات «لـــيـــوبـــارد ٢»، وعــلــى 
الرغم من أن هذه الخطوة قد أزعجت الروس 
كــثــيــراً، فــإنــهــا لــم تمنع المــســتــشــار الألمــانــي 
أولاف شولتس من الإعلان عن أن التواصل 
الهاتفي مع بوتين ضروري، وأنه تواصل لا 

بد من أن يستمر، ويجب ألا يتوقف.
ولم يشأ الرئيس الروسي أن يرد على 
هذا العرض بالتواصل من جانب شولتس 
بالرفض، فقال ديمتري بيسكوف المتحدث 
بــاســم الــكــرمــلــين، إن بــوتــين كـــان ولا يـــزال 
ــراء اتــــصــــالات. وهـــكـــذا نجد  ــ مــســتــعــداً لإجــ

أنفسنا أمام مشهدين فيهما كثير جداً من 
التفاصيل على الجانبين، ولكن التفصيلة 
الأهـــم هــي الــحــرص المــتــبــادل على أن تمتد 

شعرة معاوية بينهما، وعلى ألا تنقطع.
وفــــــــي ســـــاعـــــة مــــــن ســــــاعــــــات الــــزهــــق 
والـــضـــيـــق، كـــــان ســـيـــرغـــي لافــــــــروف، وزيــــر 
الخارجية الروسي، قد قال إن الغرب يواصل 
استفزاز روسيا من خلال إمداد الأوكرانيين 
بالدبابات الأميركية والأوروبية المتطورة، 
ــبــــلاده إلـــــى لــحــظــة لا  وإن هـــــذا ســيــصــل بــ
الــســلاح التقليدي  تستطيع فيها مــجــاراة 
الـــغـــربـــي، وإن ذلــــك يــمــكــن أن يــدفــعــهــا إلــى 
الــنــووي باعتباره الحل  استخدام السلاح 

الأخير.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن حـــديـــث لافــــروف 
ــيـــث الـــشـــكـــل، فــإنــه  يـــحـــمـــل تـــهـــديـــداً مــــن حـ
يحمل في المقابل رغبة خفية في ألا تنقطع 
شعرة معاوية بــين الجبهتين؛ لأن الوزير 
الروسي أول من يعرف أن الخيار النووي 
غير مطروح على جبهته ولا على الجبهة 
الأخرى، وأن السبب هو أن السلاح النووي 

سلاح تدمير متبادل.
مــا أعــجــب هــذه الشعرة الــتــي بــدأ بها 
معاوية بناء الدولة الأموية، فدامت الدولة 
أقــدر تلك الشعرة على أن  مائة سنة، ومــا 
تظل بصلاحيتها ما يقرب من ١٥ قرناً فلا 

تفقدها.

نبيل عمرو ممدوح المهيني

سليمان جودة

على وسادة رامبو
ــاكــــين أدبــــــــاؤنــــــــا، الأمـــــــــوات  مــــســ
منهم، وغــاب ذكــرهــم، قبل الأحياء، 
الذين لا يزالون يستمتعون ببعض 
الاعتراف، ويأملون بشيء من المجد.

فـــلا مــجــال لأي مــقــارنــة بـــين ما 
يحظى به مارسيل بروست وموليير 
ــامــــو فـــــي احــتــفــالــيــاتــهــم  ــيــــر كــ ــبــ وألــ
الــتــي تــعــمّ البلاد  الــكــبــرى،  الوطنية 
وتغزو المدارس والمؤسسات، لإحياء 
ــلـــــقـــــاءات المـــتـــواضـــعـــة  آثــــــارهــــــم، والـــ
الــســريــعــة الـــتـــي تــخــصــص لمــحــمــود 
درويش وطه حسين وغسان كنفاني 

وحتى نجيب محفوظ.
هل يحلم راحلونا من المبدعين 
بــمــثــل مـــا يــخــصــص لــســتــانــدال في 
مـــديـــنـــة نـــانـــســـي الـــفـــرنـــســـيـــة، حــيــث 
ســـيـــصـــبـــح لـــــه فــــنــــدق بــــالــــقــــرب مــن 
كــــاتــــدرائــــيــــتــــهــــا، يـــســـبـــح بـــــأجـــــواء 
نــصــوصــه وأخــيــلــتــه وشــخــصــيــاتــه. 
ــرة مــجــنــونــة لـــرجـــل أعـــمـــال  ــكـ هــــي فـ
مهووس بالأدب والكتب، كرّس جزءاً 
مـــن أمـــوالـــه، لإثـــــارة فــضــول الـــقـــراء، 
وحثّ المتقاعسين منهم على معرفة 
أكبر بكبار كتّاب بلاده، والبحث عن 

أســـرارهـــم وأخــبــارهــم والاســتــمــتــاع 
بمؤلفاتهم.

إنــــــه الــــفــــنــــدق الــــســــابــــع، ضــمــن 
ســلــســلــة «الـــفـــنـــادق الأدبــــيــــة» الــتــي 
يفتتحها جاك ليترتر صاحب الوجه 
الطفولي، وعيني زرقاء اليمامة بقوة 
بصره، وهــو يقود مغامرة وصلت 
إلــى عامها العاشر، خلالها افتتح 
أوتيلات، دشنها مع كاتبه المفضل 
مارسيل بروست في الدائرة الثامنة 
من باريس، وأتبعها بفنادق لأرتور 
رامبو، غوستاف فلوبير، ألكسندر 
فيالات، مارسيل أيمي، جول فيرن. 
ويـــبـــدو أن الأربــــــاح لـــرجـــل الأعـــمـــال 
مجدية؛ مما شجعه على المضي في 
مشروعه، وهو يخطط في المستقبل 
القريب لفندقين لامرأتين كاتبتين، 

هما: كوليت وجورج ساند.
محكّ النجاح في هذه السلسلة 
الفندقية، هو امتلاك مهارة تنفيذ 
الــفــكــرة بالعمق والأنــاقــة الكافيين، 
لــجــذب الــنــخــبــة، كــمــا عــشــاق الأدب 
مـــتـــوســـطـــي الــــــدخــــــل، المـــســـتـــعـــديـــن 
للتضحية. فأي تبسيط أو تسخيف 

فــي الــتــنــفــيــذ، يــحــول الــفــنــدق مكاناً 
لدعايات سطحية ساذجة، لا تليق 
بــقــيــت 

ُ
بـــمـــقـــام كـــاتـــب كـــبـــيـــر. لـــهـــذا أ

الــفــنــادق رغــم جماليتها ضمن فئة 
ــة الـــفـــرصـــة  ــ ــاحـ ــ ــجــــوم لإتـ الأربـــــعـــــة نــ
للجميع، مــع أن كــل غرفة هــي عالم 
فريد بحيث لا تشبه أي غرفة أخرى 
فـــي الــفــنــدق نــفــســه. وبـــمـــقـــدورك أن 
تحجز واحــــدة، وتتمتع بــزيــارة ما 

تبقى بالمجان.
الــتــجــارب السابقة  قياساً على 
ــتـــصـــور بــــــأن فـــنـــدق  ــد تـ ــ ــر، قـ لـــيـــتـــرتـ
ستاندال بدءاً من اسمه، مروراً بكل 
تفاصيل بــهــوه وغــرفــه، ومطاعمه، 
ســيــكــون مـــن وحـــي كــتــابــاتــه، حيث 
يستفاد مــن عــلاقــة الأديـــب الوثيقة 
بــإيــطــالــيــا وبــمــوســيــقــي عــصــره من 
سيماروزا، إلى مــوزار، وروسيني، 
لــيــضــج المـــكـــان بــالمــوســيــقــى والــفــن 
الــتــشــكــيــلــي. لـــكـــن المــســتــثــمــر الــــذي 
يعرف عنه، أنه أحد هواة التجميع 
والاقتناء الكبار، صعّب على نفسه 
المهمة، واختار للفندق شعاراً معبراً، 
انتقاه صاحب «الأحــمــر والأســـود» 

بنفسه ليزين شاهد قبره، هو «كَتب، 
أحـــب، عـــاش». وسيستلهم الفندق 
بشكل خاص الجزء الأول من رواية 
ستاندال «لوسيان لوين» فقط التي 
مات ولم يتمكن من إكمالها، وتدور 
أحداثه في مدينة نانسي، وفي مكان 

الفندق الجغرافي بالذات.
هذه الفنادق تقام بشكل رئيسي 
معتمدة على أبــحــاث معمّقة حول 
الــكــاتــب، وأهــمــيــة المـــكـــان. فــي فندق 
بروست الباريسي الذي يحمل اسم 
«ســــــوان» الـــجـــزء الأول مـــن رائــعــتــه 

«البحث عن الزمن الضائع»، وافتتح 
في المنطقة التي عاش فيها، مكتبة 
في المدخل تحوي ٥٠٠ كتاب لبروست 
ــا،  ــيـ ــدنـ ــات الـ ــغــ ــه، بــمــخــتــلــف لــ ــ ــنـ ــ وعـ
بــمــقــدور المــقــيــم أن يــســتــعــيــرهــا في 
غرفته. كل غرفة من غرفه الثمانين، 
لــهــا مـــوضـــوع، وشــيــدت مناخاتها 
من وحي إحدى شخصيات الرواية. 
فــنــدق يــســتــعــيــد الأجــــــواء المخملية 
الـــتـــي عــاشــهــا الـــكـــاتـــب فـــي بــاريــس 
والبندقة، وأماكن أخــرى. بالرسوم 
المــتــحــركــة، والــلــوحــات الــتــجــريــديــة، 
والــــكــــتــــابــــات الـــكـــالـــيـــغـــرافـــيـــة عــلــى 
الحيطان، وبعرض مقتنيات الكاتب 
الــتــي جــمــعــهــا المــســتــثــمــر، مـــن أقـــلام 
ومخطوطات ونسخ لكتب قديمة، 
وحاجيات شخصية، يحول الرجل 
فـــنـــادقـــه مـــتـــاحـــف. ومـــــن الـــصـــالات 
ــنــــدوات  الـــفـــارهـــة الـــتـــي تــســتــقــبــل الــ
والنقاشات والــقــراءات، استطاع أن 

يجعلها نوادي فكرية.
من هم النزلاء؟ يستغرب ليترتر 
نفسه، أن فندق بروست في صيغته 
القديمة اللاأدبية كان غالبية رواده 

من الفرنسيين، اليوم انقلب المشهد، 
وأصبح الإقبال من السياح، الراغبين 
في التعرف أكثر إلى التجربة الفريدة 

ومعايشتها.
ــــب على  يـــصـــرّ المــســتــثــمــر- الأديــ
فكرة واحدة يكررها «ليس عليك أن 
تــأتــي إلينا.  تــقــرأ قبل أن  تبحث أو 
أكــثــر ولترغب في  أنــت هنا لتعرف 

معرفة أوسع».
لفتني أن مصر افتتحت قبل أيام 
داخل المركز القومي للمسرح متحفاً 
يضم مقتنيات لـ٧٩ شخصية ثقافية 
وفنية مــن ألمــع نجومها. مقتنيات 
قليلة لكل منهم، لكن يمكن البناء 
عليها، وتطوير العمل بسرعة. هذا 
صنف من المشاريع الوطنية يحتاج 
إلـــى أمـــريـــن: ثــقــة عــائــلات الــراحــلــين 
الكبار، بأن تــراث فقيدهم سيُحفظ 
بأحسن مما هو عليه في بيوتهم، 
والأمــــــــر الآخــــــر هــــو إيــــجــــاد الــفــكــرة 
الألمعية التي تمكّن الجهة الراعية 
مـــن اســتــثــمــار المــقــتــنــيــات، والــبــنــاء 
عليها لإنــعــاش حــضــور الأديــــب أو 
الفنان في ضمير الناس ووجدانهم، 

بــالــتــشــويــق لمــعــرفــتــه والــــعــــودة إلــى 
تراثه.

كم يمكن أن يجلب بيت فيروز 
في طفولتها ومطلع شبابها، في 
زقاق البلاط، الذي أثير الكلام حول 
إعــادة تأهيله عشرات المــرات، من 
مداخيل ونشوة للزوار، ولم يُنفذ 
منه شيء؟ ما هو مصير مقتنيات 
ميخائيل نعيمة، مــن بعد أولاد 
ــال الـــلـــه بــأعــمــارهــم،  ــ ــه - أطـ ــوتـ إخـ
ومــن سيرعى إرثــه؟ ومثله يمكن 
الحديث عن مارون عبود، وإميلي 
نصر الله، وأمين نخلة، والأسماء 
يــقــال، أن أحذقهم  كثيرة. والــحــق 
كــــان جـــبـــران خــلــيــل جـــبـــران الـــذي 
أدرك سلفاً عمق العلّة، فاشترى 
مدفنه ومتحفه، وأقــام مؤسسته 
بــأمــوالــه الــخــاصــة، وبـــات يصرف 
نــفــســه، ويستطيع أن ينفق  عــلــى 
عــلــى بـــشـــري، لـــو روجـــــت الـــدولـــة 

لمتحفه أكثر.
لسوء الحظ أن على أدبائنا أن 
يرعوا أحوالهم أحياءَ وأمواتاً أيضاً. 

وهذا لعمري من مهازل الدهر.

سوسن الأبطح
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هدى الحسيني تاريخ لبنان يرد الهجوم الإيراني على جغرافيته!
ــاهــــج الـــعـــلـــوم  ــنــ ــن مــ ــمــ ضــ
الــســيــاســيــة لــــدى الــجــامــعــات 
المرموقة في العالم تدرّس مادة 
عنوانها بناء الأمم أو الدول، 
وهي مزيج من علم الاقتصاد 
والمــــــال والإدارة والاجـــتـــمـــاع 
والعلاقات الدولية والقوانين 
الدستورية، وكل الأسس التي 
الـــدول. ولعل ما  تُبنى عليها 
يشهده لبنان اليوم يمكن أن 
يشكّل مادة في كيفية تفكيك 
أسس الدول، ليصبح مثالاً لما 
ينبغي اجتنابه في بناء الأمم.

ــاذج مـــن يــعــتــقــد أن ما  ــ سـ
يحصل في لبنان منذ اغتيال 
رئيس الوزراء رفيق الحريري 
ليس عملاً ممنهجاً مدروساً 
بدقة فائقة، ولــه هــدف واحــد 
الــنــظــام اللبناني  وهــو إنــهــاء 
بـــرمـــتـــه؛ لــيــقــوم مــكــانــه نــظــام 
لــبــنــان قــاعــدة متقدمة  يــثــبــت 
للنظام الإيــرانــي على البحر 
ــر عن  المـــتـــوســـط. كـــل كــــلام آخــ
مـــقـــاومـــة الـــعـــدو الــصــهــيــونــي 
ــام الـــعـــقـــيـــم  ــ ــظــ ــ ــنــ ــ وردعــــــــــــه والــ
والفساد وسوء الإدارة، ليس 
ســـوى عملية خــــداع وتــمــويــه 
وتــضــلــيــل لمــا يــحــدث حقيقة، 
ــل الـــــدولـــــة  ــكــ ــيــ وهــــــــو هــــــــدم هــ
الــذراع الإيرانية  بالكامل بيد 
المـــتـــمـــثـــلـــة فـــــي «حــــــــزب الــــلــــه» 

اللبناني.
هــــذا الـــحـــزب هـــو الــســبــب 
الأساسي للانهيار الاقتصادي 
والمــالــي والسياسي في البلد 

الصغير. فلبنان رغم التعثرات 
والأخطاء الفادحة في القرارات 
والـــســـيـــاســـات، هـــو بــالــتــأكــيــد 
ليس بلداً مفلساً، ورغم حجم 
الــديــن الــعــام والــفــجــوة المالية 
التي تقول الحكومة الحالية 
إنها قــاربــت ٧٠ مليار دولار، 
هو دولــة لديها أصــول مهمة 
جــــداً، بــالإمــكــان تخصيصها 
بـــــــإشـــــــراف هــــيــــئــــات دولـــــيـــــة؛ 
الــفــجــوة، ويتحسن  لتتقلص 
أداء الأصـــول، فتجني الدولة 

مالاً من عائداتها.
ــد الــجــمــيــل  ــلـ ــبـ ولــــبــــنــــان الـ
هــو مقصد لسياحة إخــوانــه 
الــعــرب، حتى لــو قــامــت أفخر 
المــدن السياحية فــي المنطقة، 
ــتـــه الـــخـــاصـــة  ــنـــان نـــكـــهـ ــبـ ــلـ ــلـ فـ
الجذابة. إلا أن كل هذا أصبح 
ســرابــاً لــوجــود «حـــزب الــلــه»، 
الذي لا يهمه كل ذلك، وبلسان 

قادته وجهاراً في الإعلام.
تحالف الحزب مع الأحزاب 
التي أمعنت من دون استثناء 
فــــــي نــــهــــب مــــــــــــوارد الــــــدولــــــة، 
فــتــســلــم الـــحـــلـــيـــف المــســيــحــي 
الـــتـــي صــرفــت  الـــطـــاقـــة  وزارة 
معظم الفجوة المالية، ولبنان 
الــيــوم غـــارق فــي الظلمة. كما 
فــــرض بــســطــوتــه عــلــى الــقــرار 
الــســيــاســي تسلم حــقــائــب في 
المــتــعــاقــبــة، استفاد  الـــــوزارات 
ــرهً مـــثـــل وزارة  ــبــــاشــ مـــنـــهـــا مــ
الصحة. ومنع بقوة سلاحه 
ضــــبــــط الــــــــحــــــــدود؛ لــيــســتــمــر 

تهريب المواد المدعومة وكذلك 
المـــخـــدرات، وحــــرم الـــدولـــة من 
عائدات الجمارك. وأساء إلى 
علاقات لبنان بالدول العربية 
التي قررت الابتعاد عن وحول 
البلد الصغير. وعبث الحزب 
مباشرة وعــن طــريــق حلفائه 
بالسلطة القضائية، فتدخل 
ــدد وتــوعــد  بالتحقيقات، وهـ
القضاة، حتى فقدت السلطة 
الأهم في بناء الدول، هيبتها 

وسلطانها.
هــذا غيض مــن فيض في 

تحطيم هيكل الدولة اللبنانية 
ــلـــه» ذراع  ــــزب الـ بــواســطــة «حـ
إيران في لبنان، الذي هو ليس 
إلا لـــواء فــي فيلق الــقــدس في 
الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي. لم 
يبق من الهيكل سوى القليل 
من الأعمدة التي لا تزال قائمة 
رغـــــــم تـــصـــدعـــهـــا وإمـــكـــانـــيـــة 
ســــقــــوطــــهــــا، مــــثــــل مـــؤســـســـة 
الــجــيــش الــتــي يــتــحــين «حــزب 

الله» الفرصة للحلول مكانها، 
وتنتهي عندها مقولة تسليم 
إلــى الجيش، ودائماً  الــســلاح 
يــــجــــس الـــــحـــــزب المـــــيـــــاه عــبــر 
حـــلـــفـــائـــه، فــيــتــركــهــم يــشــنــون 
الــهــجــوم الأول، حــتــى إذا لم 
تــكــن هــنــاك ردة فــعــل، فــيُــقــدم 
ــارق،  هــــو عـــلـــى هـــجـــومـــه الــــحــ
والمشكلة أن الحليف يلبي بأن 
يــكــون رأس الــحــربــة لــلــحــزب، 
ـــران  ــبـ ــــب جــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــل الـ ــعــ ـــا فــ ــمـ كــ
بــاســيــل يــــوم الأحــــد المــاضــي، 
عندما شن هجومه على قائد 

ــرال جـــوزيـــف  ــنــ ــجــ ــيـــش الــ الـــجـ
عون، واتهمه بأنه يأخذ مكان 
وزيــر الــدفــاع، والأخــطــر تهمة 
أنــــه وضــــع يــــده عــلــى مــلايــين 
الدولارات المحسوبة للجيش، 
ــتــــصــــرف بـــمـــمـــتـــلـــكـــات  ــا يــ ــمــ كــ
الــجــيــش. وكـــان سبقه حليف 
سابق للحزب مرشح لرئاسة 
الجمهورية سليمان فرنجية، 
عندما قــال إنــه، هــو، يتحدث 

في السياسة منذ ثلاثين عاماً، 
ــم نــســمــع تــصــريــحــاً  بــيــنــمــا لــ
سياسياً واحداً لقائد الجيش 
لــنــعــرف تــوجــهــاتــه، وكـــأنـــه لا 
يعلم أنه ممنوع على الجيش 
الـــخـــوض فـــي الــســيــاســة. كما 
يــنــتــظــر الـــحـــزب رحــيــل حــاكــم 
ــركــــزي بــعــد انــتــهــاء  الــبــنــك المــ
ولايــتــه؛ ليتسلم زمــام الأمــور 
هناك، أيضاً بمعاونة حليفه 
ــران بـــاســـيـــل،  ــ ــبـ ــ ــيـــحـــي جـ المـــسـ
فيسيطر عــلــى شــركــة طــيــران 
الــشــرق الأوســـط المملوكة من 

قِبل البنك المركزي، ويتصرف 
بــســبــائــك الـــذهـــب الــتــي تــفــوق 
مــــلــــيــــار دولار   ١٨ قـــيـــمـــتـــهـــا 
المــــوجــــودة فـــي المــســتــودعــات 
المــحــكــمــة الإقــــفــــال فــــي مــبــنــى 
البنك المركزي. والمعروف أنه 
مــنــذ ســـنـــوات وعـــيـــون إيــــران 

على الذهب اللبناني.
الآن إيران الداخل تتعرض 
لـــضـــربـــات عــســكــريــة يـــقـــال إن 

إسرائيل وراءها. إيران تهدد، 
لــكــن هـــل يــجــرؤ «حــــزب الــلــه» 
على تنفيذ التهديد من لبنان؟

نـــــــشـــــــطـــــــت المــــــــــســــــــــيّــــــــــرات 
ــدن في  ــدة مــ الــصــغــيــرة فـــي عــ
إيران. أصابت إحداها منشأة 
عــســكــريــة فـــي أصـــفـــهـــان، كما 
تــحــدثــت أخـــبـــار لــيــل الــســبــت 
المــاضــي عــن انــفــجــار وحــريــق 
فــي مجمع «شــاهــد سليمي» 
الـــــصـــــنـــــاعـــــي فـــــــي أزارشـــــــهـــــــر 
(بالقرب من تبريز)، وضربت 
طائرة صغيرة منطقة بارشين 

المحمية في شرق طهران.
مع تزايد التفاصيل حول 
هــــجــــوم أصــــفــــهــــان، ســيــكــون 
مـــن المــثــيــر لــلاهــتــمــام مــعــرفــة 
مـــا إذا كــــان هــنــاك دلــيــل آخــر 
عــلــى ضــعــف صــنــاعــة الــدفــاع 
ــيــــة - ســــــواء كـــــان هـــذا  الإيــــرانــ
بــالــطــائــرات مــن دون  مرتبطاً 
الــــــصــــــواريــــــخ أم لا،  طــــــيــــــار- 
ويوفر زخماً إضافياً للجهود 

المبذولة للإنتاج في روسيا.
هــــذا الأمــــر يــشــتــت تــركــيــز 
الـــــلـــــه»، لا ســـيـــمـــا إذا  «حـــــــزب 
ــبــــار الــقــائــلــة إن  صـــدقـــت الأخــ
جهاز التجسس الإسرائيلي 
(الموساد) وراء الهجوم الأخير 
بــطــائــرة مـــن دون طــيــار على 
المــنــشــأة العسكرية الإيــرانــيــة 
في محافظة أصفهان بوسط 
الــــــبــــــلاد، هــــــذا وفــــقــــاً لــتــقــريــر 
ــي  ــؤولــ ــســ ــار مــ ــ ــبــ ــ ــن كــ ــ ــ ــل عـ ــ ــقــ ــ ــ نُ

الاستخبارات الأميركية.
وكـــانـــت المـــصـــادر أخــبــرت 
صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك تــايــمــز» 
ــانـــت مــدفــوعــة  ــة كـ ــربـ الـــضـ أن 
بمخاوف إسرائيل بشأن أمن 
البلاد، وليس بسبب صادرات 
الـــــصـــــواريـــــخ المـــحـــتـــمـــلـــة إلــــى 
روسيا، التي تحاول الحصول 
عــلــى مــزيــد مـــن الأســلــحــة من 
إيران لهجومها في أوكرانيا. 
وقــال التقرير أيضا إن هناك 
حواراً بين إسرائيل والولايات 

المتحدة حول الحادث.
هل تعني هذه التطورات 
في إيــران، وعدم قدرة الحزب 
على فــرض مرشحه للرئاسة 
في لبنان، أن على الحزب أن 
ــن طـــهـــران،  يــنــتــظــر الأوامـــــــر مـ
ويُـــــــدخـــــــل لــــبــــنــــان إلــــــــى بــــــراد 
المشرحة، ويطلب من حلفائه 
الانتظار على الباب، وكلهم لا 
يتردد، ونفي حمل السكاكين 
ــــزب يـــريـــد  كــــرمــــى لــــعــــيــــون حـــ
تحويل لبنان إلى بلد موات؛ 

ــه ولإيــــــــران الــعــيــش  لــيــحــلــو لــ
بسلام.

مــا ستكون ردة فعله في 
ــهــــداف طـــائـــرات  ــتــ ــقــــاب اســ أعــ
قافلة شاحنات كانت تمر من 
إلــــى ســـوريـــا محمّلة  الـــعـــراق 
ــة؟ مــشــغــول  ــيـ ــرانـ بــأســلــحــة إيـ
ــراً، لــكــنــه  ــيــ ــثــ ــه» كــ ــ ــلـ ــ «حـــــــزب الـ
متورط في إطباق يديه على 
أنـــفـــاس لــبــنــان. إنـــه الــجــائــزة 
الوحيدة بين يديه، المضمونة 

حتى الآن.
لــقــد دخـــلـــت دولـــــة لــبــنــان 
ــة الــعــنــايــة  ــرفـ الـــكـــبـــيـــرة فــــي غـ
الفائقة بعد مائة عام ونيف، 
ــاة أطــلــت  ــ ــوفـ ــ وقــــبــــل إعـــــــلان الـ
جـــــمـــــهـــــوريـــــة «حـــــــــــزب الـــــلـــــه» 
بعتادها وعديدها وأزلامها، 
م زمــام الأمــور بعد لفظ  لتسلُّ
ــر. إلا أن هــذه  ــيــ الــنــفــس الأخــ
لــن تعمر طويلاً  الجمهورية 
ــار ســـــريـــــعـــــاً. فـــفـــي  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ وسـ
لبنان الأحــرار كثيرون، إنهم 
أصـــحـــاب الأرض عــلــى مــدى 
مــئــات السنين، وسيُقاومون 
ــراوة جــمــهــوريــة «حـــزب  بــــضــ
ــذا، فــإن  الـــلـــه». إضـــافـــة إلـــى هــ
أسياد «حــزب الله» في إيران 
يواجهون من التحديات، ما 
ــم فــــي خــطــر  ــ ــــودهـ يــجــعــل وجـ

فكيف بالأذرع.
عند سقوط هذا المشروع 
الجهنمي سوف نقول: سلام 
على لبنان يوم ولد ويوم مات 

ويوم بعث حياً.

فيما تواجه إيران تحدي المسيرّات الإسرائيلية 
يسعى «حزب الله» إلى صنع رئيس لجمهورية

 ساعد على انهيارها وعجز عن تفليسها!

صالح القلاب اليمن وتاريخه العظيم وعرش بلقيس!
س هــذا  المــفــتــرض أن يُـــــدرَّ
لأبـــنـــائـــنـــا وأحـــــفـــــادنـــــا، وهـــو 
س لــنــا، على  بــالــطــبــع لــم يــــدرَّ
أســـاس أنّ المــنــاهــج الــدراســيــة 
ســــت لنا لم  الــتــي كــانــت قــد دُرِّ
يــعــرف الـــذيـــن قـــد تـــولّـــوا هــذا 
الأمر شيئاً فعلياً عن هذا البلد 
أنّ  وتاريخه العظيم... وأذكر 
المــعــلــم الـــوحـــيـــد فـــي المـــدرســـة 
الابـــتـــدائـــيـــة، الـــتـــي كـــانـــت هي 
المــدرســة الــوحــيــدة، كــان يقف 
أمامنا وهو يهزُّ «خيزرانته» 
أمــــــــام عـــيـــونـــنـــا ووجــــوهــــنــــا، 
ويـــــــقـــــــول: «لـــــقـــــد قـــــرْوشـــــونـــــا 
باليمن... شو يعني اليمن... 
شو فيها اليمن...». والقصد 

هنا بالطبع هو الجنوب!
وذلـــك فــي حــين أنّ «عــرش 
بــلْــقــيــس مــعــبــد أوام» وحــــده 
كــــان كــافــيــاً لــيــؤكــد أن الــيــمــن 
كـــــان يــمــثــل حــــضــــارة عــظــيــمــة 
ــذه الــحــضــارة  بــالــفــعــل وأن هــ
كــانــت حــضــارة عربية فــي كل 
ــــوال، وأنّ الــيــمــن كـــان ولا  الأحـ
يزال، وهو سيبقى هو، اليمن 

الــســعــيــد... وهــو الأمـــن، وهــذا 
الشعب العظيم، الذي كان ولا 
يزال عنوان الحضارة العربية. 
والمطلوب فعلاً أن يُعْطى 
تاريخ هذا البلد العظيم حقه، 
لأنّ هـــذا الــتــاريــخ هـــو تــاريــخ 
العرب كلهم... ومن يقول غير 
هـــــذا فـــإنـــه لا يـــعـــرف حــقــائــق 
الأمـــــــور... وذلــــك مـــع الــتــقــديــر 
والاحترام للتاريخ العربي، إنْ 
في العراق وإن في سوريا وإن 
في فلسطين... وإن في مصر... 

وإن في المغرب العربي كله.
ــكــــر كــل  وهـــــنـــــا، فـــــــإن الــــشــ
الشكر والتقدير للدكتور عبد 
ــام، المــعــيــد فـــي قسم  ــتــ ــه الــ ــلـ الـ
الآثار بجامعة إقليم سبأ في 
ــأرب» الـــذي أكـــد أن «عــرش  «مــ
بلقيس» قد كان رمزا للسلطة 
ــة وأيـــــضـــــاً لــلــســلــطــة  ــيــ ــنــ ــديــ الــ
ــيــــة، وأنــــــــه قـــــد كــــان  الــــســــيــــاســ
والمــفــتــرض أنــه سيبقى مــزاراً 
عربياً تاريخياً... وأن تتعرف 

عليه أجيالنا الصاعدة.
أنّ هذا كله  والمشكلة هنا 

لم تعرفه هذه الأجيال العربية 
نـــا  أبـــنـــاء ـــدة... وأن  ــ ــاعـ ـــ ــــصـ الــ
وأحفادنا لا يعرفون... وهم لا 
يعرفون أن تاريخهم قد بدأ في 
هذا البلد العظيم... وأنه على 
أن تأخذ  العربية  الجامعات 
هـــذه المــســألــة بــعــين الاعــتــبــار، 
وذلك لأن هذا التاريخ العظيم 

هو التاريخ الحقيقي والفعلي 
للعرب كلهم... من المحيط إلى 

الخليج كما يقال.
ــذا  ــلاً فــــي هـ ــعــ ــزن فــ ــ ــحـ ــ والمـ
المجال هو أن هذا التاريخ قد 
أصــبــح مــنــســيــاً وأنّ الأجــيــال 

الصاعدة لا تعرف عنه شيئا، 
وهـــــذا مـــع أنــــه لا تـــــزال هــنــاك 
مواسم زيارات بالنسبة للذين 
لا تزال أفئدتهم تهوى منبت 

الأجداد وأجداد الأجداد!
ــى لا نــغــمــط  ــتــ ــا وحــ ــنــ وهــ
فـــإن هــذا  اليمنيين حــقــوقــهــم، 
الشعب اليمني حتى أجياله 

الصاعدة لا تزال قلوب أبنائه 
متعلقة بــالمــنــابــت، وبحسب 
ــاء فـــي بــعــض المـــدوّنـــات  مـــا جـ
والصحف والمجلات العربية، 
فـــــــإن هــــنــــاك مـــــواســـــم يــمــنــيــة 
للعودة إلى الأصـــول... وهذه 

 في غاية الأهمية، ولم 
ٌ
مسألة

يستطع الذين قد استعمروا 
الجنوب اليمني أن ينتزعوا 
ــن قــــلــــوب  ــ ــ هـــــــــذا الـــــــــوجـــــــــدان مـ
الــيــمــنــيــين... أبـــنـــاء الــجــنــوب 
وأبناء الشمال على حدٍ سواء.
ــــاك  ــنـ ــ أعــــــــــــــرف أن هـ أنـــــــــــا 
مـــــــؤســـــــســـــــات ومـــــطـــــبـــــوعـــــات 

عربية تولي هذا الأمر أهمية 
حــقــيــقــيــة، وأنــــه رغـــم كـــل هــذه 
الانشغالات المستجدة... ورغم 
يــنــشــغــلــون  بـــاتـــوا  الـــعـــرب  أنّ 
بــأمــور كــثــيــرة، فـــإن الــوجــدان 
العربي بصورة عامة لا يزال 

ــــذه المـــســـألـــة أهــمــيــة  يــعــطــي هـ
خاصة وفعلية.

وحقيقة، وحــتــى لا نغمط 
كــثــيــريــن حــقــوقــهــم، فــإنــه لا بد 
الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى أن هـــنـــاك  مـــــن 
اهــتــمــامــاً فــعــلــيــاً بــهــذه المــســألــة 
الــتــراث  المهمة جـــداً، وأن لجنة 
العالمي في اجتماع استثنائي 

فــــي بــــاريــــس بـــرئـــاســـة المــمــلــكــة 
العربية السعودية قد وضعت: 
«آثــــــار مــمــلــكــة ســـبـــأ» وخــاصــة 
فــي مــــأرب، عــلــى قــائــمــة المــواقــع 
المعرضة للأخطار... أولا: نظراً 
لما تتعرض له هذه البلاد وما 

كانت قد تعرضت له في فترات 
ــزات وزعــــزعــــات  ــ ــن هــ ســـابـــقـــة مــ
كـــثـــيـــرة... جــعــلــت الانــشــغــالات 
تتجه إلى قضايا أخرى كثيرة 

ومتعددة.
تـــجـــوز  فـــــإنـــــه لا  وهـــــــكـــــــذا، 
«المــــــــــــزايــــــــــــدة» عـــــلـــــى الأشــــــقــــــاء 
اليمنيين الذين يقول وجدانهم 
الوطني: «لا بد من صنعاء وإن 
طــال الــســفــر»، والمــؤكــد أنّ هذه 
الحقيقة يعرفها العرب كلهم، 
أنّ وجــدان اليمنيين  ويعرفون 
بصورة عامة لا يزال في اليمن 
الذي يريدونه موحداً وسعيداً، 
، هذه مسألة لا خلاف 

ً
وحقيقة

الــشــعــب  ــنــــاء  أبــ عـــلـــيـــهـــا... وإن 
اليمني يلتقون دائماً وأبداً عند 

هذه الحقيقة التاريخية.
أبـــنـــاء الشعب  أنّ  والمـــؤكـــد 
اليمني، أبناء الجنوب وأبناء 
الـــشـــمـــال، يــلــتــقــون دائـــمـــاً عند 
الـــتـــزام وطــنــي واحــــد، عــنــوانــه: 
بـــد مـــن صــنــعــاء وإن طــال  «لا 
، فــــإنــــه قــد 

ً
ــفــــر». وحـــقـــيـــقـــة الــــســ

أصــبــح هــنــاك اهــتــمــام مــعــروف 

وملموس من قبل أبناء الشعب 
اليمني أولاً بوحدة اليمن كله، 
الــجــنــوب والــشــمــال وعــلــى حد 
سواء، وهناك تأكيد، لا مزايدة 
عليه، على أنّ التراث اليمني قد 
أصبح موضع اهتمام ومتابعة 
من قبل اليمنيين كلهم ومن قبل 
هيئات دولية كثيرة. وقــد أكد 
وزيــــر الإعـــــلام الــيــمــنــي النشط 
ــع أنــــه قـــد جــــرت دعـــوة  ــابـ ــتـ والمـ
الــخــبــراء لدراسة  مجموعة مــن 
وضعية المواقع الأثرية اليمنية، 
والــحــفــاظ عــلــيــهــا، وذلـــك لأنها 

تراثٌ عالمي في غاية الأهمية.
ــإن مــا يــعــزز هــذا  ولـــذلـــك؛ فـ
أنــه قد بــات هناك اهتمام،  كله 
من قبل الشعب اليمني كله ومن 
المــســؤولــين اليمنيين،  قــبــل كــل 
وأيــضــاً مــن قبل هيئات كثيرة 
فــي هــذا الــبــلــد، بتاريخه الــذي 
أصبح تاريخاً حضارياً كونياً؛ 
ولــذلــك فــإنــه بالفعل قــد أصبح 
هناك اهتمام فعلي بهذا التراث 
الــعــظــيــم فـــي الــعــالــم بـــأســـره... 
وفي أربع رياح الكرة الأرضية.

أبناء الشعب اليمني... أبناء الجنوب وأبناء الشمال
 يلتقون دائماً عند التزام وطني واحد عنوانه: 

«لا بد من صنعاء وإن طال السفر»
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تفجير المرفأ وبيروت: «انقلاب» على العدالة نيابة عن «حزب الله»!
لافتاً كان المشهد في قصر العدل 
يوم ٢٧ يناير (كانون الثاني) الماضي. 
الــقــاضــي غسان  مــدعــي عـــام التمييز 
عــــويــــدات، المـــدعـــى عــلــيــه فـــي جــريــمــة 
ــيـــروت، يــتــوجــه إلــى  تفجير المــرفــأ وبـ
مكتبه في قصر العدل، تحيط به قوة 
أمنية مدججة تتبع جهاز أمن الدولة، 
الـــذي يــرأســه الــلــواء المــتــقــاعــد صليبا 

المدعى عليه في الجريمة نفسها!
القاضي عويدات المتنحي قانوناً 
عـــن جــريــمــة الــعــصــر لــصــلــة قــربــى مع 
النائب والــوزيــر السابق  المدعى عليه 
غــازي زعيتر، وضــع يــده تعسفاً على 
القضية، وادعى على القاضي المفترض 
أن يحقق مــعــه! كما أطــلــق الموقوفين، 
لــيــنــتــقــل أحــــدهــــم (مـــــســـــؤول الأمـــــــن)، 
ويـــحـــمـــل الـــجـــنـــســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة إلـــى 
الــولايــات المتحدة، «مستبقاً» وصول 
الــســفــر (...). ومــنــع تنفيذ  ــرار مــنــع  قــ
إجــراءات القاضي البيطار، واستكمل 
خــطــواتــه بتسطير رســالــة إلــى الــلــواء 
المــديــر العام  إبــراهــيــم  المتقاعد عباس 
للأمن العام، المدعى عليه كذلك، يطلب 

فيها منع سفر المحقق العدلي!
ــنــــذ الـــــــــــ٢٥ مـــــن يــــنــــايــــر، يــشــهــد  مــ
لــم يعرف  لبنان انقلاباً على العدالة 
ــن الـــحـــرب الأهــلــيــة، تـــوّج  لـــه مــثــيــل زمـ
ــل مــقــومــات  ــع وكـ الــســطــو عــلــى الـــودائـ
عيش اللبنانيين، واجهته مدعي عام 

التمييز نيابة عــن «منظومة ٤ آب»، 
التي كانت تعلم أن بيروت تُركت تنام 
على وســادة نووية! وتشهد العملية 
الانـــقـــلابـــيـــة هــجــمــة لــتــجــريــد المــحــقــق 
العدلي من دوره وصلاحية التحقيق 
المــحــصــور قــانــونــاً بشخصه، لتوجّه 
بالتالي رسالة ترهيب إلى اللبنانيين، 
جوهرها أن «العدل» تحت حكم القوة، 
ومـــمـــنـــوع المـــســـاس بـــرمـــوز الــســلــطــة، 
وكــذلــك نــظــام «الــحــصــانــات» وقــانــون 
«الإفلات من العقاب»! وأن المتسلطين 
مــــاضــــون فــــي مـــخـــطـــط إغـــــــلاق المــلــف 
الــعــدالــة تــوازي  نهائياً، مهددين بــأن 

حرباً أهلية!
من المفيد العودة قليلاً إلى الماضي 
الــقــريــب بعد التفجير الهيولي فــي ٤ 
أغسطس (آب) ٢٠٢٠، لــلإضــاءة على 
الــضــغــوط الــتــي حملت عــنــوان إغــلاق 
ملف تفجير المرفأ. لقد كان هذا الهدف 
مــحــوريــاً فــي خــطــب حــســن نــصــر الله 
التي شككت في التحقيق، واستهدفت 
نـــزاهـــة ومــصــداقــيــة المــحــقــق الــعــدلــي، 
ولــيــطــالــب نــصــر الــلــه بــعــدهــا بــإعــلان 
الــذي  ــي (أي الأمـــنـــي)،  التحقيق الأولــ
نسب جريمة العصر إلى عملية تلحيم 
في العنبر «رقم ١٢»! والذريعة أن هذه 
ــطـــوة ســتــحــل قـــضـــايـــا مــواطــنــين  الـــخـ
ــركـــات الـــتـــأمـــين، وتــحــل  مــعــلــقــة مـــع شـ

بتسديد موجبات عقود التأمين!

اتسعت الضغوط على الحكومة 
ومـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء الأعــــلــــى لــتــغــيــيــر 
المحقق (...)، ولما لم يستمع البيطار 
إلاّ لــصــوت ضــمــيــره، ووجـــع المــديــنــة، 
الــتــي استُبيحت؛ اقتحم وفــيــق صفا 
ــلـــه»،  ــــزب الـ ــنــــي فــــي «حــ المــــســــؤول الأمــ
العدلية متسلحاً بفائض قوة الدويلة 
التي اختطفت الدولة، ليوجّه رسالة 
«قـــبـــع» قـــاضـــي الــتــحــقــيــق! وأعــطــى  بــــ
«الـــقـــبـــع» إشــــــارة انــطــلاق  الــتــهــديــد بــــ
لتفجير التحقيق العدلي، فانطلقت 
دعاوى «الرد» و«كف اليد» و«مخاصمة 
الدولة»! واحتجز «الثنائي المذهبي» 
المـــســـتـــأثـــر بـــــــــوزارة المــــــــال، تــشــكــيــلات 
قضائية جزئية تستكمل هيئة محكمة 
التمييز المولجة البت بهذه الدعاوى، 
فتعطل المسار القضائي من ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠٢١! وأطلقت منظومة 
«٤ آب»، مرحلة افتراء على الدستور 
والــــقــــضــــاء، عـــنـــوانـــهـــا تـــعـــيـــين قــــاضٍ 
رديف، في هرطقة تهدف إلى شرذمة 

وإنهاء التحقيق!
طيلة المرحلة التي سبقت ٢٥ يناير 
ناصب عويدات العداء للقاضي طارق 
الــبــيــطــار، وكــجــهــة تتبعها الضابطة 
العدلية منع التبليغات، كما حال دون 
تنفيذ قرارات الجلب والتوقيف، التي 
ــــوزاً ســيــاســيــة كــبــيــرة تــولــت  طــالــت رمـ
مسؤوليات خلال مرحلة إدخال شحنة 

الموت (نيترات أمونيوم) وتخزينها في 
العنبر «رقم ١٢»، أو في مرحلة حدوث 
التفجير المروع! لكن تصدر مدعي عام 
التمييز الحالة الانقلابية، التي طالب 
بها علانية «حزب الله»، بدا كردٍّ قوي 
على عودة البيطار إلى ملفه، استناداً 
إلى اجتهاد قانوني - قضائي محكم، 
ــوز  ــاء عـــلـــى ٨ رمــ ــ ــــلادعـ انـــطـــلـــق مـــنـــه لـ
ســيــاســيــة وأمـــنـــيـــة وقــضــائــيــة بينها 
عويدات، وتحديد مواعيد استجوابهم 
بــين ٦ و٢٠ فــبــرايــر (شــبــاط) الــحــالــي، 
ــإن الــنــائــب الــعــام تقدم  وفـــي الــعــمــق فـ
أكثر في دور الحارس الفعلي لقانون 

«الإفلات من العقاب»!
في أحد مسارات التحقيق المعلنة، 
ارتأى القاضي البيطار الادعاء بجناية 

«الـــقـــصـــد الاحـــتـــمـــالـــي بـــالـــقـــتـــل» ضــد 
تــقــريــراً، أو تــمــت مخابرته  مــن تسلم 
وإحـــاطـــتـــه عـــلـــمـــاً، بـــاحـــتـــمـــال حــــدوث 
كارثة كبرى نتيجة تخزين ٢٧٥٠ طناً 
من «النيترات» في المرفأ ولم يتحمل 
المسؤولية الملقاة عليه. ميشال عون 
اللبنانيين  الــذي في عهده تم إرســال 
إلى الجحيم، أعلن أنه كان يعلم، ولكن 
لا يمكن مساءلته دستورياً، في حين 
ــال وزراء مـــدعـــى عــلــيــهــم كــيــف لهم  قــ
أن يعلموا أن كــارثــة ستقع مــن خلال 
«ورقــــــة تــســلــمــوهــا»! لــكــن المــعــطــيــات 
الــتــي سبقت جريمة العصر،  المعلنة 
تشير إلـــى أن عــويــدات كـــان أكــثــر من 
ســواه فــي قلب الــصــورة؛ نظراً لمركزه 

القضائي الحساس!
(أيــــــار) ٢٠٢٠ ختم  فـــي ٢٨ مــايــو 
الــرائــد الــنــداف تــقــريــره عــن النيترات 
المخزنة، ورفع سماعة الهاتف وخابر 
الــعــام، ونقل إليه تحذيراً من  المــدعــي 
خبير كيميائي بأنه إن اشتعلت هذه 
المواد فستتسبب في تفجير يدمر كل 
المرفأ! وفي الأول من يونيو (حزيران) 
أحال النداف نسخة خطية من تقريره 
إلى عويدات وقيادة جهاز أمن الدولة، 
ــيــــس الــحــكــومــة  ــقـــريـــر رئــ ــتـ ــلـــم الـ وتـــسـ
ديــاب والرئيس عــون، وغيرهما! في 
المحصلة طلب عــويــدات إفــادة محمد 
ــــن (أصــــبــــح فــي  الــــعــــوف مــــســــؤول الأمــ

أميركا) ورئيس الميناء محمد المولى، 
فأكدا أن المواد خطرة وموجودة منذ 
سنوات، فأمر بتركهما! وبالمقابل أمر 
بتأمين العنبر و«تعيين أمين مستودع 
وحماية الأبواب والجدران والأقفال»!

ــا كــل  ــمــ كــ واضــــــــح أن عـــــــويـــــــدات، 
الآخــــريــــن، لـــم يـــولـــوا المـــلـــف الاهــتــمــام 
ــتــــدارك خطر  الــــــلازم ولــــم يــتــحــركــوا لــ
مــحــتــمــل، فـــي قــضــيــة تــفــتــرض أعــلــى 
التدابير الأمنية، بعدما كان نتنياهو 
وضع مرفأ بيروت ضمن بنك الأهداف 
الإسرائيلية، ولا يفوت عويدات حجم 
الــلــه» إنْ في  ودور ميليشيا «حــــزب 
المــرفــأ فــي الــســيــطــرة عــلــى الــعــنــابــر أو 

الأرصفة!
ــيــــولــــي قــــال  ــهــ ــر الــ ــيـ ــفـــجـ ــتـ غـــــــــداة الـ
ــائــــدة  المـــــــــوت عــ ــبــــلاط إن شـــحـــنـــة  ــنــ جــ
للنظام السوري، ولأن طريق طرطوس 
- دمشق كانت آنــذاك مقطوعة؛ جلبوا 
إلــى بيروت، وكانت تنقل  «النيترات» 
الــبــرامــيــل المتفجرة  بــراً لتستخدم فــي 
أُلــقــيــت عــلــى رؤوس الــســوريــين  الـــتـــي 
ورمدت سوريا! كانوا يعلمون، وتركوا 
ــادة مــــوت تــحــت رأس الــعــاصــمــة!  ــ وســ
رفــــضــــوا الـــــرضـــــوخ لــلــتــحــقــيــق، ولأن 
هاجسهم منع البيطار من إصدار قراره 
الاتهامي؛ نفذوا انقلاباً ســافــراً، برره 
عــويــدات بأنه يستبعد الــشــارع والــدم 
(...)، في حين شكل موقف اللواء عباس 

إبراهيم تهديداً بالحرب الأهلية بقوله: 
«بيروت هي أم الشرائع، فلا تجعلوها 
أم الشوارع» (...). لقد مزقت منظومة 
الــشــرائــع والــدســتــور وعطلت  «٤ آب» 
الـــقـــوانـــين، فــتــفــاجــأت بــــــأداء قــضــائــي 
قانوني اعتمده البيطار يمكن أن يرمم 
بعض ما هدموه، فقرروا قلب الطاولة!

خطيرٌ الوضع، لكن أبرز الجهات 
الــقــانــونــيــة أدانــــت الانـــقـــلاب وطــالــبــت 
عــويــدات بــالاســتــقــالــة. نـــادي القضاة 
«قـــاضٍ رهـــن نــفــســه لخدمة  وصــفــه بــــ
السلطة والــلاعــدالــة، وعليه أن يبادر 
إلـــــى الاســــتــــقــــالــــة». واعــــتــــبــــرت نــقــابــة 
المحامين ما حدث «قتلاً للضحايا في 
قبورهم»... ودعته إلــى «الــرجــوع عن 
قراراته التي تحمل أخطاءً جسيمة». 
و٤٠ نـــائـــبـــاً دعــــمــــوا المـــحـــقـــق الــعــدلــي 

وطالبوا عويدات بالاستقالة.
يــــتــــأكــــد أن لا عــــدالــــة  وتـــــــوازيـــــــاً 
ستتحقق، ولا حقوق ستُلبى ما دام 
الخلل الوطني قائماً في ميزان القوى. 
لــو كــانــت هــذه الــهــوة مــردومــة، ولــدى 
اللبنانيين حكومة مستقلة تمثلهم، 
لكان المرتكبون خلف القضبان، ولما 
كان قاضٍ متنحٍّ أصلاً ومقبول تنحيه 
أصــولاً، أن يقدم على عملية انقلابية 
بهذا الحجم، ويتوجه إلى اللبنانيين 
ــة والـــحـــرب  ــدالــ لــيــخــيّــرهــم بــــين الــــلاعــ

الأهلية!

ملاحقة إيران 
في عقر دارها

ــن تــصــعــيــد  ــ ــراً، مـ ــ ــؤخــ ــ مـــــا حــــــــدث، مــ
عسكري خارج حدود الحرب الأوكرانية، 
تَمثل في هجوم إسرائيلي على منشآت 
إيــرانــيــة، فــي مدينة أصفهان،  عسكرية 
يؤكد أن هناك إصراراً لا رجعة فيه على 
استهداف المنشآت العسكرية الإيرانية 

وتدميرها.
ثمة علامات على الطريق لا تخطئها 
العيون، خصوصاً بعد عــودة بنيامين 
نتنياهو العازم على تدمير كل القدرات 
الإيرانية القتالية. فوصول نتنياهو إلى 
السلطة في تل أبيب، في الأسبوع الأخير 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، عــلــى رأس ائــتــلاف 
حكومي يضم غلاة المتطرفين، يدلّ على 
أن مــســألــة الأمــــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي 
ســتــحــظــى بـــأولـــويـــة قـــصـــوى، وأن عــدم 
إيــــران عــن مــواصــلــة برنامجها  تــراجــع 
النووي من ناحية، رغم كل التحذيرات، 
يـــجـــعـــل، مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، حــرصــهــا 
عــلــى مــواصــلــة أهــدافــهــا الــتــوســعــيــة في 
بته من اضطرابات في  المنطقة وما سبَّ
الــبــلــدان، هدفاً مشروعاً ليس  كثير مــن 
فـــقـــط لإســــرائــــيــــل، بــــل لـــعـــواصـــم غــربــيــة 
أخــــرى. وازداد الأمــــر ســــوءاً بــتــزويــدهــا 
الجيش الروسي بمسيّرات تُستخدم في 

الهجمات على أوكرانيا.
العلامة الأخــرى، أن الجهاز السرّي 
الإسرائيلي، المشهور باسم موساد، على 
مــا يــبــدو واضــحــاً قــد تغلغل فــي إيـــران، 
وتمكن من تأسيس قواعد سرّية، بكوادر 
مدرّبة، قادرة على الوصول إلى أهداف 
حيوية عدّة. وقد تمكنت عناصره، خلال 
السنوات الماضية، من سرقة الأرشيف 
ــيـــس الــبــرنــامــج  ــــووي، واغـــتـــيـــال رئـ ــنـ ــ الـ
الــنــووي. وجــاءت الضربة الأخــيــرة، في 
إيــران أن عليهم  أصفهان، لتؤكد لقادة 
الــتــريــث وإعــــــادة مــراجــعــة ســيــاســاتــهــم 
العدوانية في المنطقة وتحالفاتهم، قبل 

فوات الأوان.
بــعــض المــحــلــلــين الــعــرب والــغــربــيــين 
ــة الــعــســكــريــة  ــربـ ــى أن الـــضـ ــ يــمــيــلــون إلـ
الإسرائيلية في أصفهان جاءت رداً على 
الهجوم الانتحاري خلال الأيام الماضية 
فــي مدينة الــقــدس. صحة الاعــتــقــاد من 
الــحــرب في  تــنــفــي حقيقة أن  عــدمــهــا لا 
أوكرانيا دخلت مرحلة التصعيد، وأن 
نيرانها لم تعد محصورة بين الحدود 
الجغرافية الأوكرانية المتعارف عليها، 
ــران مــتــورطــة فـــي هــذه  ــ خــصــوصــاً أن إيـ
الحرب بما تقدمه من مسيّرات. وربما 
حــدث هــذا نتيجة تلك الــزيــارة المفاجئة 
التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير 
ــعـــد انــــفــــجــــار فـــتـــيـــل الــــحــــرب،  بــــوتــــين، بـ
ــدا،  ــ ــران. وبــ ــ ــهـ ــ لـــلـــعـــاصـــمـــة الإيــــرانــــيــــة طـ
وقتذاك، للمعلقين، في مختلف وسائل 
الإعلام الغربية، أن التحالف المفاجئ بين 
موسكو وطــهــران، ربــمــا يشبه إلــى حدٍّ 
س، بين العدوّين  كبير التحالف، غير المقدَّ
التاريخيين النازية والشيوعية، بقيادة 
أدولـــف هتلر وجــوزيــف ســتــالــين، خلال 

الحرب العالمية الثانية.
ط نفسها بنفسها، وتنظر  إيران تورِّ
إلى نفسها على أنها قوة ضاربة، وهذا 

سيجرُّ عليها الويلات.

حرب مع الصين خلال عامين!
ــد بـــين أمــيــركــا  ــزايـ ــتـ الـــتـــوتـــر المـ
والــصــين لا يخفى عــلــى أحـــد، لكن 
إذا أخذنا بتوقعات الجنرال مايكل 
النقل  قـــوات  قــيــادة  قــائــد  مينيهان 
الجوي الأميركية، فإنَّ الحرب بين 
الطرفين ممكنة في غضون عامين. 
ــهــا تعكس 

َّ
تـــوقـــعـــات مــخــيــفــة، لــكــن

هشاشة الأوضاع العالمية الراهنة، 
وتزايد المخاوف من أن يؤدي صراع 

الأقطاب إلى حرب كبرى.
الــجــنــرال مينيهان،  تــحــذيــرات 
النقل الجوي،  الــذي يترأس قيادة 
المـــــســـــؤولـــــة عــــــن طـــــــائـــــــرات الـــنـــقـــل 
الـــعـــســـكـــريـــة والإمـــــــــــــداد والـــــتـــــزود 
بالوقود، جاءت في مذكرة داخلية 
موجهة لقواته لحثّهم على تسريع 
تدريباتهم واستعداداتهم القتالية. 
واستند في توقعاته إلى أنَّ الرئيس 
الصيني شي جينبينغ، الذي صعّد 
خطابه وتطلعاته المتعلقة بإعادة 
تـــايـــوان، قــد يستغل انشغال  ضــم 
أميركا بانتخاباتها الرئاسية في 
٢٠٢٤، وهو العام الذي يشهد أيضاً 
انتخابات الرئاسة التايوانية، التي 
ــعـــة للتدخل  قـــد تــوفــر غــطــاء وذريـ
ــال  ــــي حــ ــاً فــ ــنــــي، خــــصــــوصــ ــيــ الــــصــ
تصاعد الخطاب القومي المعادي 

لبكين.
وفـــــــي حـــــين أكـــــــــدت المـــتـــحـــدثـــة 
بــاســم الـــقـــوات الــجــويــة الأمــيــركــيــة 
صحة المذكرة التي حملت تاريخ ١ 
بت قبل  فبراير (شباط)، لكنها تسرَّ
ها تتماشى  أنَّ إلــى  أيــام، مشيرة   ٥
مــع الجهود التي تقوم بها قيادة 
الـــنـــقـــل الــــجــــوي لــتــجــهــيــز قــواتــهــا 
للمواجهة المحتملة في المستقبل، 
الــدفــاع (البنتاغون) لم  فــإنَّ وزارة 
تنفِ الأمر، وإن اعتبرت أنَّ المذكرة 
لا تمثل التفكير الرسمي. ونقلت 
ــيــــة عــن  ــيــــركــ ــل الإعـــــــــلام الأمــ ــ ــائـ ــ وسـ
المــتــحــدث بــاســم الــبــنــتــاغــون قــولــه 
إنَّ اســتــراتــيــجــيــة الـــدفـــاع الــوطــنــي 
الأميركية توضح أنَّ الصين تشكل 

«تحدياً متسارعاً».
مــيــنــيــهــان لـــيـــس الـــوحـــيـــد فــي 
القيادات العسكرية الأميركية الذي 
يحذر من «حتمية» حرب مع الصين 
المــنــظــور، فقد سبقه  فــي المستقبل 
آخــرون، من بينهم قائد العمليات 

في القوات البحرية 
الأدمــــــــيــــــــرال مـــايـــكـــل 
غــــيــــلــــداي، الـــــــذي لــم 
يستبعد مواجهة مع 
الصين خــلال ٢٠٢٣، 
وهو تاريخ مفاجئ 
لــكــثــيــريــن. الــرئــيــس 
ــــادة  ــيـ ــ ــقـ ــ الــــــســــــابــــــق لـ
ــــوات الأمـــيـــركـــيـــة  ــقـ ــ الـ
في المحيطين الهادئ 
والهندي، الأدميرال 
فيليب ديفيدسون، 
ع أن تقدم 

َّ
كان قد توق

الــصــين عــلــى غـــزو تـــايـــوان بحلول 
٢٠٢٧. وهو موعد يبدو واضحاً أنه 
قد جــرى تعديله في ضــوء التوتر 
المتزايد بين واشنطن وبكين. فهناك 
مــــن يـــــرى أنَّ الــــصــــين قــــد تــســتــغــل 
انشغال أميركا بالحرب الأوكرانية، 
جه إلى مزيد من التصعيد  التي تتَّ
في الربيع المقبل مع تدفق مزيد من 
الأسلحة الغربية، وبينها دبابات 
الــقــوات الأوكرانية.  متطورة لدعم 
فــهــذه الــحــرب تستنزف كــثــيــراً من 
ــا، زاد  المـــــــوارد، وكــلــمــا طــــال أمــــدُهــ
الإنهاك المترتب عليها، وتأثيراتها 
اقــتــصــاديــات العالم  السالبة على 
كله، والغرب على وجه الخصوص.

ــبــع سياسة  تــتَّ ــا أن  ــ إمَّ الــصــين 
الــتــي اتبعتها مع  الــطــويــل  النفس 
ــظـــرت ٩٩ عـــامـــاً لــكــي  ــتـ هــــونــــغ، وانـ
تستعيد السيادة عليها سلماً من 
بريطانيا، أو أن تخوض مغامرة 
غــــزو تــــايــــوان، الــتــي قـــد تــقــود إلــى 
حرب موسعة تشعل منطقة المحيط 
الــــهــــادي، وتـــكـــون كــارثــيــة بمعنى 
الـــكـــلـــمـــة، بـــتـــداعـــيـــات أخــــطــــر عــلــى 
قـــراءة تجارب  العالم. قياساً على 
ــالمـــرجـــح أن تــســتــخــدمَ  المــــاضــــي، فـ
ــغــــط عــلــى  ــة الــــضــ ــاســ ــيــ ــــين ســ ــــصـ الـ
ها لن تنجر إلى حرب 

َّ
تايوان، لكن

ســتــعــطــل نــهــضــتــهــا الاقــتــصــاديــة، 
وستجلب عليها عقوبات مدمّرة. 
الــقــيــادة الصينية تــراقــب بــلا شك 
نتائج مغامرة بوتين في اجتياحه 
ــد نــفــســه في  أوكـــرانـــيـــا، وكــيــف وجـ
مواجهة حرب بالوكالة مع الغرب، 
وهــو مــا لا تــريــده بــكــين، لمعرفتها 
بـــــالمـــــخـــــاطـــــر الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة قـــبـــل 

ها  العسكرية. كما أنَّ
قد تشعر أنَّ روسيا 
وقعت في فخ، نصب 
لـــــهـــــا لـــــجـــــرهـــــا إلـــــى 
اجتياح جارتها، ولا 
تــريــد تــكــرار الخطأ، 
خـــــــصـــــــوصـــــــاً أنـــــهـــــا 
ــا  ــيـــركـ أمـ تــــعــــرف أن 
ــا  ــهـ ــدتـ ــيـ ــقـ عـــــــدّلـــــــت عـ
الاستراتيجية لتركز 
عـــلـــى مـــنـــطـــقـــة بــحــر 
الــــــصــــــين والمــــحــــيــــط 
الهادي، لترفع بذلك 

من احتمالات المواجهة.
أميركا في عهدي دونالد ترمب 
وجــو بــايــدن رفــعــت حــدة خطابها 
بشأن ما تعتبره «التحدي الصيني 
المــتــصــاعــد»، وذلـــك فــي ظــل صــراع 
مـــحـــتـــدم بــيــنــهــمــا عـــلـــى الـــزعـــامـــة 
ــم. كــذلــك  ــالــ ــعــ ــة فــــي الــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
ضــغــطــت واشــنــطــن عــلــى حلفائها 
ــن اعــتــمــادهــم  الـــغـــربـــيـــين لــتــقــلــل مــ
فت  على الصين تجارياً، بينما كثَّ
نشاطاتها وتحالفاتها العسكرية 
مـــع حــلــفــائــهــا فـــي مــنــطــقــة المــحــيــط 

الهادي.
الأمــــر الـــواضـــح تــمــامــاً الآن أنَّ 
أميركا بدأت تشنُّ حرباً اقتصادية 
عــلــى الـــصـــين مــنــذ ســـنـــوات، وذلـــك 
بــــاســــتــــخــــدام جـــمـــلـــة مـــــن الـــقـــيـــود 
التجارية والضوابط على تصدير 
ــيـــا، ومــــحــــاولــــة مــنــع  ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ الـ
حــلــفــائــهــا مـــن شـــــراء تــكــنــولــوجــيــا 
شبكة الــجــيــل الــخــامــس فــي مجال 
الاتصالات من الشركات الصينية 
ــا ذراع  ــهـ ـ الـــتـــي تـــقـــول واشـــنـــطـــن إنَّ

للاستخبارات الصينية.
ـــت  ــلَّ ــبــــهــــا ظـ ــن جــــانــ ــ ــــين مــ ــــصـ الـ
«تــفــرد نــفــوذهــا وعــضــلاتــهــا»، مع 
إحساسها المتزايد بتعاظم قوتها 
الاقتصادية والعسكرية، واقترابها 
من التفوق على أميركا في تصدر 
العالم كأكبر قوة اقتصادية. مقابل 
ذلك تريد نفوذاً أكبر على الساحة 
العالمية، وترفض أن يملي عليها 
ق بإرادتها  أحــد موقفاً فيما يتعلَّ
لاستعادة تايوان وفــرض توحيد 
«الــوطــن الأم». فــخــلال اجتماعات 
المــؤتــمــر الـــعـــام لــلــحــزب الــشــيــوعــي 

أواخــــر الــعــام المــاضــي بـــدا الــزعــيــم 
الــصــيــنــي شـــي جــيــنــبــيــنــغ حــازمــاً 
في حديثه عن عــودة تــايــوان، وأن 

الصين ستتوحد.
لكن هناك أصواتاً بين النخبة 
ــــب  ــواقـ ــ ــن عـ ــ ــ ــذر مـ ــ ــحــ ــ ــة تــ ــيــ ــنــ ــيــ الــــصــ
الإفـــــــــــراط فـــــي تــــغــــذيــــة «الـــقـــومـــيـــة 
الشعبوية» التي تريد من الدولة 
«فـــــــــــرد عــــضــــلاتــــهــــا الــــــجــــــديــــــدة»، 
ولعب دور أكبر لمواجهة الهيمنة 
الأميركية. وتــدعــو هــذه الأصــوات 
إلى الاستمرار في سياسة النفس 
الــطــويــل خــارجــيــاً، والــتــركــيــز على 
مـــواصـــلـــة الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
داخلياً. وهناك مثقفون صينيون 
ــرون أنَّ الـــعـــالـــم ســيــكــون أفــضــلَ  ــ يـ
 - حــالاً لو بقيت العلاقة الصينية 
الأميركية مثل العلاقة بين زوجين 
مسنين، قد يختلفان ويحتدان في 
الــنــقــاش، لكنهما يــحــافــظــان على 

استمرار علاقتهما.
السؤال هو هل تريد واشنطن 
إعــاقــة التنين الصيني اقتصادياً 
ـــهـــا مــســتــعــدة لــلــذهــاب  فـــقـــط، أم أنَّ
أبعد من ذلك للاحتفاظ بهيمنتها 
ــالمــــي، حـــتـــى لــو  ــعــ عـــلـــى المــــســــرح الــ
ى ذلك إلى الدخول في مواجهة  أدَّ
ــرار تــجــربــة حــرب  ــكــ عــســكــريــة، وتــ
أوكرانيا في تايوان، وجرّ بكين إلى 
مغامرة تؤدي لاستنزافها عسكرياً 

وإضعافها اقتصادياً؟
بع سياسة «الغموض  أميركا تتَّ
الاستراتيجي» حيال تايوان، لكن 
سياستها إزاء الصين لم يعد فيها 
أي غموض منذ سنوات، فهي تعد 
الــصــين تــهــديــداً مــبــاشــراً لمكانتها 
الاقــــتــــصــــاديــــة وتـــحـــديـــاً عــســكــريــاً 
مــتــنــامــيــاً، وبــالــتــالــي بــاتــت تحتل 
موقعاً متقدماً في استراتيجيتها 
ــا تـــؤكـــد  ــمــ ــنــ ــيــ ــا. وبــ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــابـ ــ ــــسـ وحـ
تصريحات الجنرالات الأميركيين 
بشأن احتمالات الحرب أنَّ التوتر 
بين القطبين حقيقي ومتزايد، فإنَّ 
أي خــطــأ فـــي الـــحـــســـابـــات مـــن أي 
طرف قد يدفع الأمور نحو مواجهة 
كارثية، تداعياتها على العالم أكثر 
خطراً من الحرب الأخرى الجارية 
الـــروســـي في  الــــدب  لتقليم أظــافــر 

أوكرانيا.

الترفيه محرك
تنموي كبير

تــــــــــــــــشــــــــــــــــهــــــــــــــــد 
الــــســــعــــوديــــة نــقــلــة 
اســــتــــثــــنــــائــــيــــة فـــي 
كــــــافــــــة المـــــــجـــــــالات؛ 
وحـــفـــلات الــتــرفــيــه، 
ومـــــــــهـــــــــرجـــــــــانـــــــــات 
للمبدعين  التكريم 
ــحــــاء  ــى أنــ ــتــ مــــــن شــ
ــة  ــقـ ــفـ ــم، صـ ــ ــ ــ ــال ــ ــ ــعــ ــ ــ ــ ال
كـــــــريـــــــســـــــتـــــــيـــــــانـــــــو 
رونـــــــــــــــــالـــــــــــــــــدو، ثــــم 
يــصــم آذانــــك بعض 
الأدعياء من حراس 

ــقـــة، وأدعــــــيــــــاء الـــحـــمـــايـــة  ــيـ ــقـ الـــحـ
ــلـــك تــشــعــر  ــعـ ــا يـــجـ ــ ــة مــ ــعـ ــريـ ــلـــشـ لـ

بالشفقة عليهم. 
جورجينا ورونالدو صرحا 
بأنهما مستمتعان بالسعودية 
ــي جـــمـــعـــت بــين  ــ ــتـ ــ ــدة؛ الـ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ
الــحــفــاظ عــلــى المــفــيــد مـــن الــتــراث 
ــلــــور والأصــــــــالــــــــة، وبــــين  ــكــ ــلــ ــفــ والــ

الانفتاح على التقنية والحداثة.
ــام، يشمل  الــتــرفــيــه مــفــهــوم عــ
كــل مــا يخفف مــن أعــبــاء الإنــســان 
فــي الــحــيــاة. وحــين يــكــون الترفيه 
ا ضمن عملٍ مؤسسي،  مرتّبًا مرعيًّ
ــي تــمــتــين مــعــنــى  فـــإنـــه يـــســـاهـــم فــ
الــدولــة، ويغذي المجتمع معرفياً، 
ويرفد الجانب التربوي للأجيال 
الــصــاعــدة، هـــذا مــع كـــون الترفيه 
عملاً حيوياً يُعنى بالتواصل مع 
الأشـــيـــاء والـــعـــلاقـــة مـــع الآخـــريـــن، 
ــدرب عــلــى  ــ ــتــ ــ ــقــــل الــــــــــذوق، والــ وصــ
تحسين الاختيارات، مما يسهم في 
القدرة على تقليل مستوى الضغط 

الاجتماعي المؤذي سياسياً.
لـــلـــتـــرفـــيـــه نـــتـــائـــجـــه الـــكـــبـــرى 
المــفــيــدة تــنــمــويــاً، والمــعــيــنــة على 
ــلـــه مــع  إســــهــــام المـــجـــتـــمـــع وتـــفـــاعـ
السياسي فــي اتــخــاذ الإجــــراءات 
الـــصـــائـــبـــة تــنــمــويــاً واقـــتـــصـــاديـــاً 
واجــتــمــاعــيــاً، فــالمــجــال الترفيهي 
ــب، فـــإنـــه يــعــزز  ــ ــو رحـ ــا هـ بـــقـــدر مـ
مـــن كـــفـــاءة الإنـــســـان فـــي وجـــوده 
ومحيطه. جزء كبير من الاحتقان 
ــتــــطــــرف، والـــهـــيـــجـــان  ــلــ ــتــــج لــ ــنــ المــ
المسبب للاضطرابات الواقعية، 
وانــتــشــار الــظــواهــر الــفــجّــة أمنياً 
وأخـــلاقـــيـــاً، ســبــبــه الاخــتــنــاق في 
الواقع من دون أي نفسٍ ترفيهي، 
وهذا على المدى البعيد له نتائجه 
الكارثية سياسياً. بالترفيه يمكن 
أن نحمي دولتنا ومؤسساتها، 
لنتجاوز تاريخية العيش المكرر، 
حيث اجترار الوقت ومضغه، من 
الـــرؤيـــة،  تــجــدد  دون أي وســيــلــة 
ــة، وتـــعـــين على  ــبـ وتــصــقــل المـــوهـ
نوائب الدهر. كل بيئة تخلو من 
تــرفــيــه مـــؤســـس، تــنــتــعــش فيها 

أعمال العنف المقدّس.
ولــنــعــد إلــــى أطـــروحـــة مهمة 
ــة  ــونــ ــنــ ــعــ ــر، المــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــرا ويــ ــ ــ ــاربـ ــ ــ ــبـ ــ ــ لـ
«الأنماط الثقافية للعنف»، ترى  بـ
الكاتبة فيه «أن الأنماط الثقافية 
لــلــعــنــف هـــي أشـــكـــالٌ مـــن الــقــبــول 
الــتــي تــعــبّــر عنها خــطــب الــرمــوز 
والمؤسسات والمعتقدات، والمواقف 
ــيـــة فــي  ــتـــمـــاعـ ــــات الاجـ ــارسـ ــ ــمـ ــ والمـ
الثقافة، ويشير العنف إلى إيذاء 
أو تدمير الجسد، أو العلاقة التي 
يقوم بها شخص ضد الآخــر، أو 
جماعة ضد أخرى». ثم تشير إلى 
دور الثقافة في النأي بالعنف عن 
أنماطه، إذ «التعبيرات الخلاّقة 
فــي المــجــتــمــع، هــي الــتــي تتجسّد 
فـــي هــنــدســة الــبــنــاء والمــوســيــقــى 

والــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــوم 
والمـــــــــــــؤســـــــــــــســـــــــــــات 
التعليمية والفنون 

التطبيقية».
بــــــــالــــــــفــــــــنــــــــون، 
ــه، يــمــكــن  ــيــ ــرفــ ــتــ والــ
تــــــــأســــــــيــــــــس نــــمــــط 
مــــن الـــفـــهـــم لـــلآخـــر، 
ولــلــعــالــم المختلف، 
ولــــــــــلــــــــــثــــــــــقــــــــــافــــــــــات 
ــذوي  ــ ــة. تـ ــتــــنــــوّعــ المــ
الــحــقــائــق الــصــمــاء 
الفن  بفضل شمس 
ــه يــمــتــاز عن  ــور الــتــرفــيــه، لأنــ ــ ونـ
الــتــثــقــيــف بــكــونــه لــيــس رســالــيــاً 
أو مـــبـــاشـــراً فــــي تـــأثـــيـــره، بــــل لــه 
مــخــاتــلــتــه، كــمــا أنــــه مـــرغـــوب من 
أكثرية المجتمع، بعكس النظرية 
الــثــقــافــيــة أو الــتــغــيــيــر بــالــكــتــاب 
والقلم والــقــصّــة. وحــين يتأسس 
ــــب مـــشـــبـــع بــالــتــرفــيــه  مــــجــــال رحــ
ــي الـــحـــيـــاة،  ــة فــ ــبـ ــرغـ تــتــصــاعــد الـ
ــيـــأس، ويــكــسّــر  وتـــخـــفّ عــــدوى الـ
جليد المقاومة للآخر، والمعاندة 
له، ونهبط من عليائنا النرجسية 
ــــى الأرض، حــيــث  إلـ الـــتـــاريـــخـــيـــة 
البشر الآخــرون، والأمــم المشاركة 

لنا بهذا الكوكب.
الإنسان كائنٌ ضاحك، يقاوم 
ــة، ويـــبـــاغـــت  ــريـ ــالـــســـخـ ــه بـ ــرتـ ــيـ حـ
وجوده بالحركة والقول، ويؤنس 
ــالــــحــــوار، ويــــذلّــــل مــن  وحـــشـــتـــه بــ
أســئــلــتــه الــكــبــرى عــبــر تــوزيــعــهــا 
عــلــى شــخــصــيــاتٍ تـــتـــكـــوّن منها 
مــســرحــيّــتــه فــي ذهــنــه ووجــــوده، 
ــن المــــســــرح انـــطـــلـــقـــت الــــرؤيــــة  ــ ومــ
ــة، حيث تسلسل 

ّ
الــحــق الــحــواريــة 

الأفكار بين المتحاورين، وتكثيف 
الرؤى بين الشخصيات المتناورة 
ــــرح  ــــسـ المـ ــرح، ولأن  ــ ــ ــســ ــ ــ المــ ــى  ــ ــلـ ــ عـ
ــزز مــن  ــ ــعـ ــ ــه يـ ــ ــإنـ ــ ــيــــس مــــنــــبــــراً، فـ لــ
دور المــشــاهــد الــحــاكــم عــلــى هــذه 
ــة، ويــنــاشــده  ــطـــروحـ الــصــيــغــة المـ
أن يـــشـــاركـــه المــــســــرح مــــن خـــلال 
عــيــنــه، أو ضحكته، تصفيقه أو 
امتعاضه. ولأن المسرح هو الأب 
الروحي للفنون، والمنصّة الأكثر 
سحرًا وإدهاشًا في تاريخ البشر، 
فيمكن اعتباره أساسياً في مجال 
الترفيه. في العصر اليوناني بدأ 
لاً بين المدن بالركح 

ّ
المسرح متنق

الـــخـــشـــبـــي، إلـــــى أن أصــــبــــح لــكــل 
مدينة مسرحها، بــه ينفذ الفكر 
والــشــعــر، وتــطــرب الأذن والــعــين، 
ويغذّى العقل، هكذا كان الإنسان 

منذ خمسمائة سنة قبل الميلاد.
الأمير محمد بن سلمان في 
حـــــوارٍ مـــعـــه، كـــانـــت رؤيـــتـــه حــول 
الترفيه واضــحــة فصيحة، حين 
أجاب: «مستوى دخل السعودي 
لــكــن  ــم،  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ أفــــضــــل دول  مـــــن 
تـــوجـــد الأدوات  أنـــــه لا  المــشــكــلــة 
ــتـــي يــســتــطــيــع أن يــنــفــق فــيــهــا  الـ
هذا الدخل، بشكلٍ ينعكس على 
ــيــــاة». جــــاءت  رفـــاهـــيـــتـــه فــــي الــــحــ
هيئة الترفيه، وستحطّ الشركات 
الترفيهية الأجنبية بالسعودية، 
لــصــنــاعــة بــيــئــة رحـــبـــة. الــتــرفــيــه 
لــيــس تـــرفًـــا، بـــل عــصــب أســاســي 
ــوّن رئـــيـــســـي، مــــن دونـــــــه لا  ــكـــ ومـــ
يكتمل وجود الإنسان الحقيقي. 
وقـــد أكـــد ذلـــك، فــي آخـــر حــواراتــه 
قبل شهور مع «ذا أتلانتيك»، أن 
الخلاف حول الفقهي له وروده، 
ولكن للمصلحة قوتها الشرعية 

والسياسية.

عثمان ميرغني

فهد سليمان الشقيران
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Issue العدد ١٦١٣٧ - Thursday - الخميس ٢٠٢٣/٢/٢

الرياض تمول مشروعاً للبنية التحتية في «صناعية الظاهر» بـ٣١٩ مليون دولار
١٣ مذكرة تفاهم سعودية ـ عمانية بـ٢٦٦ مليون دولار

ــة وعـــمـــان،  ــعـــوديـ أعـــلـــنـــت الـــسـ
ــــس، فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــســعــوديــة  أمــ
الـــــريـــــاض عــــن تـــوقـــيـــع ١٣ مـــذكـــرة 
تــفــاهــم اســتــثــمــاريــة بــين القطاعين 
الــخــاص والــحــكــومــي فــي البلدين، 
ــــددة  ــعـ ــ ــتـ ــ وذلـــــــــــــك فــــــــي مــــــــجــــــــالات مـ
ــال  ــ ــاوزت قـــيـــمـــتـــهـــا مـــلـــيـــار ريـ ــ ــجــ ــ تــ
(٢٦٦٫٦ مــلــيــون دولار) مــن بينها 
تخزين النفط والبتروكيماويات، 
والــطــاقــة المــتــجــددة والــهــيــدروجــين 
الأخــضــر، والاســتــثــمــار التعديني، 
والــلــوجــيــســتــيــات والــنــقــل، وريـــادة 
الأعمال، وأتمتة الأبحاث والتطوير 
والابتكار، والثروة السمكية، ودعم 
الــصــنــاعــات الــبــحــريــة، والــســيــاحــة 
والــســفــر، بــالإضــافــة إلـــى مــشــاريــع 

الطاقة الشمسية.
وجاء توقيع مذكرات التفاهم 
ــامــــــش انـــــعـــــقـــــاد مـــنـــتـــدى  ــ ــــى هــ ــلـ ــ عـ
الاســـتـــثـــمـــار الـــســـعـــودي الــعُــمــانــي 
المــقــام فــي الــريــاض، والـــذي انطلق 
ــع مــن  ــرابــ ــــس ويــســتــمــر حـــتـــى الــ أمـ
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) الـــحـــالـــي، حــيــث 
شهد المنتدى مباحثات ونقاشات 
ولــــــــقــــــــاءات ثــــنــــائــــيــــة بــــــين مــمــثــلــي 
الــخــاص وكــبــرى الشركات  القطاع 

السعودية والعمانية، لبحث أوجه 
التعاون وفرص الاستثمار.

وتم الإعلان خلال المنتدى عن 
توقيع مذكرة تفاهم بين الصندوق 
ووزارة  لـــلـــتـــنـــمـــيـــة  الــــــســــــعــــــودي 
المــالــيــة العُمانية لتمويل مشروع 
الــتــحــتــيــة للمنطقة  الــبــنــيــة  إنـــشـــاء 
الاقــتــصــاديــة الــخــاصــة بــالــظــاهــرة 
فــي عُــمــان، بتكلفة إجــمــالــيــة تــقــدّر 
بحوالي مليار ومائتي مليون ريال 

(٣١٩ مليون دولار).
التفاهم التي  وتــهــدف مــذكــرة 
وقــعــهــا ســلــطــان المـــرشـــد الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــلــصــنــدوق الــســعــودي 
الــعــبــري ممثل  للتنمية، مــع زاهـــر 
وزارة المالية العُمانية، إلى تمويل 
مـــشـــروع إنـــشـــاء الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
ــة الــخــاصــة  ــاديـ ــتـــصـ لــلــمــنــطــقــة الاقـ
بالظاهرة؛ لفتح آفاق التعاون على 
مستويات عــديــدة مــن خــلال إقامة 
مــنــطــقــة اقـــتـــصـــاديـــة فـــي مــحــافــظــة 
الــظــاهــرة، تسهم فــي تعزيز النمو 
الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى 
زيادة التبادلات التجارية وإيجاد 
صناعات نوعية، وكــذلــك تشجيع 
الــشــراكــات بــين الــقــطــاعــات لتوفير 
الــســلــع والمــنــتــجــات وتــقــلــيــل تكلفة 

الإنتاج والتصدير بين البلدين.

وقــال سلطان المرشد الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــلــصــنــدوق الــســعــودي 
لـــلـــتـــنـــمـــيـــة خـــــــلال مـــــراســـــم تـــوقـــيـــع 
ــرة تــأتــي  ــذكــ ــذه المــ ــ ــرة، إن «هــ ــ ــذكـ ــ المـ

ــة  ــيـ ــتـــاريـــخـ ــات الـ ــعــــلاقــ ــلــ تــــعــــزيــــزاً لــ
الــراســخــة والـــشـــراكـــة الــوثــيــقــة بين 
السعودية وعُمان، حيث تسهم هذه 
المشروعات والبرامج الإنمائية في 

الــرؤى الطموحة للبلدين،  تحقيق 
ــو الاقـــــتـــــصـــــادي  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ لـــتـــحـــقـــيـــق الـ

والازدهار الاجتماعي».
إلـــى ذلـــك، أكـــد المــهــنــدس خالد 

الفالح وزيــر الاستثمار السعودي 
خلال كلمته الافتتاحية في «المنتدى 
العُماني» حــرص بلاده  السعودي 
ــر الـــعـــلاقـــات  ــويـ ــطـ عـــلـــى تـــعـــزيـــز وتـ

الاستثمارية والاقتصادية بعُمان، 
لكونها شــريــكــاً مهماً ومــؤثــراً في 

نجاح هذه العلاقة واستدامتها.
وأشــــــــار الـــــوزيـــــر الــــفــــالــــح إلـــى 
الـــتـــي تجمع  المــتــيــنــة  الــــروابــــط  أن 
قــيــادة الشعبين،  الــبــلــديــن، دفــعــت 
نــحــو تــحــقــيــق الــتــكــامــل الــتــنــمــوي، 
وفي مقدمته «رؤية المملكة ٢٠٣٠»، 
و«رؤيـــــــــــة عــــمــــان ٢٠٤٠»، مــــؤكــــداً 
ســعــيــهــم بــصــفــتــهــم مــســؤولــين في 
الــجــانــبــين إلــــى تــحــقــيــقــهــا بتمكين 
ــات  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ ــاع الـــــــخـــــــاص والــ ــ ــطــ ــ ــقــ ــ الــ
وتسهيل ممارسة الأعــمــال وإزالـــة 
التحديات كافة، لإيجاد المزيد من 

الفرص الاستثمارية.
وأكـــد الــفــالــح أهــمــيــة وحيوية 
الفاعل في  القطاع الخاص ودوره 
ــع عــجــلــة الــتــنــمــيــة فـــي الــبــلــديــن،  دفـ
ومــســاهــمــتــه فـــي تــفــعــيــل الــشــراكــة 
السعودية والعمانية، ومساهمته 
ــتــــدى  ــنــ الــــكــــبــــيــــرة فــــــي إنــــــجــــــاح المــ
والمـــعـــرض مــن خـــلال طـــرح الأفــكــار 
ــة لـــتـــطـــويـــر الاســـتـــثـــمـــار  ــ ــيـ ــ ــــداعـ الإبـ

والتجارة.
من جانبه، أكد قيس اليوسف 
وزيــر التجارة والصناعة وترويج 
الاســتــثــمــار الــعُــمــانــي أن المــنــتــدى 
البلدين  يترجم متانة العلاقة بين 

ــا في  ــ ــ ــة، ودورهـ فـــي الأصــــعــــدة كـــافـ
تفعيل الشراكة في القطاعات ذات 
الأولوية لدفع استدامة الاقتصاد، 
ومــواكــبــة المــتــغــيــرات الاقــتــصــاديــة، 
والربط بين الصناعات، وبالتحديد 

الثورة الصناعية الرابعة.
وأضــــــــــاف الــــــوزيــــــر الـــعـــمـــانـــي 
اليوسف إلــى أن المنتدى ركــز على 
ســلاســل الإمــــــداد وبــحــث إمــكــانــيــة 
الشراكة والتكامل بين الصناعات 
الــعُــمــانــيــة والــســعــوديــة، مــؤكــداً أن 
ــان عـــلـــى رفـــع  ــحــــرصــ الـــجـــانـــبـــين يــ
الجانب التقني في مجال الصناعة 

لمواكبة المتغيرات العالمية.
وأوضح أن منفذ الربع الخالي 
الــذي يربط بين البلدين أسهم في 
رفـــع حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري بين 
عُمان والسعودية، متوقعاً أن تشهد 
المرحلة القريبة القادمة شراكة أكبر 

على مختلف المستويات.
وأشار وزير التجارة والصناعة 
وترويج الاستثمار العُماني إلى أن 
مجلس إدارة صندوق الاستثمارات 
العامة السعودي وجّه خلال الفترة 
المــاضــيــة بــإنــشــاء صـــنـــدوق خــاص 
عُــمــان، مــا سيدفع  للاستثمار فــي 
إلــــى المـــزيـــد مـــن الاســـتـــثـــمـــارات بين 

الجانبين.

جانب من منتدى الاستثمار السعودي العُماني الذي عقد أمس في الرياض (الشرق الأوسط)

تضخم منطقة اليورو يتراجع للشهر الثالث
انــــخــــفــــض مـــــعـــــدل الـــتـــضـــخـــم 
ــيــــورو في  الـــســـنـــوي فـــي مــنــطــقــة الــ
شهر يناير (كانون الثاني) الماضي 
للشهر الثالث على التوالي، ليبلغ 
٨٫٥ في المائة مقابل ٩٫٢ في المائة 
فــي شــهــر ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــــاضــــي، وذلــــــك بــفــضــل اســـتـــقـــرار 
أسعار الطاقة، حسبما أعلنت هيئة 

الإحصاء يوروستات الأربعاء.
وتـــــوقـــــع خـــــبـــــراء اســتــطــلــعــت 
آراءهم شركة «فاكتست» أن يرتفع 
متوسط أسعار المستهلكين بنسبة 
٩ في المائة في يناير. وبلغ التضخم 
ذروتـــه فــي أكتوبر (تشرين الأول) 
المــائــة  فـــي  المـــاضـــي مــســجــلاً ١٠٫٦ 
بعد عام ونصف العام من الارتفاع 

المتواصل.

ــانــــب آخـــــــر، اقـــتـــرحـــت  ــــي جــ وفــ
المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة، الأربــــعــــاء، 
تسهيل منح المساعدات الحكومية 
في الاتحاد الأوروبي لدعم الانتقال 
ـــعـــة 

ّ
الأخــــــضــــــر لــــلــــشــــركــــات المـــصـــن

الأوروبــيــة المــهــدّدة جـــراء الإعــانــات 
الـــرئـــيـــس  ــدّمــــهــــا إدارة  ــقــ تــ ــي  ــ ــتـ ــ الـ
الأمــيــركــي جــو بــايــدن، إضــافــة إلى 
الــطــاقــة، والمنافسة  ارتــفــاع أســعــار 

الصينية غير العادلة.
ــلـــت رئـــيـــســـة المــفــوضــيــة  ــصّـ وفـ
الأوروبية أورســولا فون دير لايين 
المـــــســـــارات المــخــتــلــفــة الـــتـــي ســتــتــمّ 
مناقشتها خلال قمّة لرؤساء دول 
وحــكــومــات الاتــحــاد الأوروبــــي في 
٩ و١٠ فبراير (شباط) الحالي في 
بــروكــســل، قــبــل اتــخــاذ قـــــرارات في 

مارس (آذار) المقبل.
ــة عــــمــــل  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــيـ ــ ــ وجــــــــــــــــاء فــــــــــي وثـ

ــة اطــلــعــت  ــ ــ ــيـ ــ ــ لـــلـــمـــفـــوضـــيـــة الأوروبـ
عليها وكــالــة الصحافة الفرنسية 
أن «المفوضية ترغب في منح الدول 
الأعـــضـــاء مـــرونـــة أكـــبـــر فـــي تــقــديــم 
المساعدات» للشركات في مجالات 
ــتــــجــــددة، والــتــخــلــص  الـــطـــاقـــات المــ
الــكــربــون فــي الصناعات. ومن  مــن 
المــمــكــن دعــــم بــعــض الاســتــثــمــارات 
في مصانع جديدة، خصوصاً من 

خلال «مزايا مالية».
وتدافع باريس وبرلين عن هذا 
المقترح الذي لا يزال يثير الجدل بين 
الدول الأعضاء الـ٢٧، وحتى داخل 
ــمّ تخفيف  ــ المــفــوضــيــة نــفــســهــا. وتـ
القيود على الإعانات الوطنية منذ 
بدء تفشي وباء «كوفيد - ١٩» عام 
٢٠٢٠، وزيــادة تخفيفها قد تشكل 
الــدول  مصدر استغلال مــن جانب 
الــكــبــرى الغنية، خصوصاً ألمانيا 

وفـــرنـــســـا الــلــتــين قـــد تــبــالــغــان في 
مــســاعــدة شركاتهما عــلــى حساب 
ــاد  الـــشـــركـــات المـــنـــافـــســـة فــــي الاتـــحـ

الأوروبي.
ل المساعدات التي تقدّمها 

ّ
وتمث

برلين وباريس على التوالي ٥٣ و٢٤ 
في المائة من المساعدات الحكومية 
المبلغ عنها منذ مـــارس ٢٠٢٢ في 
ــيـــود المــرتــبــطــة  ــقـ إطــــــار تــخــفــيــف الـ
بالحرب في أوكرانيا، مقابل ٧ في 
المائة فقط لإيطاليا التي تحلّ في 

المركز الثالث.
ر وزراء مالية سبع دول 

ّ
وحــذ

أعضاء، بينها النمسا والدنمارك 
وفــنــلــنــدا، فــي رســالــة مــشــتــركــة من 
أن «الــــقــــدرة الــتــنــافــســيــة لــلاتــحــاد 
الأوروبــي لا يمكن أن تكون مبنية 
على إعانات غير موجّهة دائمة أو 

مفرطة».

ولتقليص خطر تجزئة السوق 
المــــوحّــــدة تــطــالــب دول أخـــــرى، في 
مقدّمتها فرنسا وإيطاليا، بتمويل 
مــشــتــرك جــديــد. ووعــــدت فـــون ديــر 
لايين في يناير بالعمل على إنشاء 
صندوق سيادي أوروبي، سيسمح 
«على المدى المتوسط» بالاستثمار 
في الأبحاث أو برأس مال الشركات 
الاســتــراتــيــجــيــة... غــيــر أنّ الــفــكــرة 
تــرفــضــهــا دول عـــــدة؛ مــثــل ألمــانــيــا 
وهولندا والسويد، التي تعارض 
أي زيـــادة لمساهمتها فــي ميزانية 
الاتحاد الأوروبــي. ويبدو النقاش 
حول هذا الموضوع محتدماً، وأشار 
وزيـــــــر المـــــــال الألمـــــانـــــي كــريــســتــيــان 
ليندنر هذا الأسبوع إلى أنه «يمكن 
(مــمــارســة) السياسة الاقتصادية 
من دون إنفاق المال»، مقترحاً بدلاً 

من ذلك «تخفيف البيروقراطية».

المـــدى القصير، لا تفكر  وعــلــى 
المــفــوضــيــة فـــي أي تــمــويــل أوروبــــي 
ــوّل عـــلـــى اســـتـــخـــدام  ــ ــعــ ــ ــد. وتــ ــ ــديـ ــ جـ
الأمــوال المــوجــودة، خصوصاً خطة 
ــتــــي تــبــلــغ  الإنـــــعـــــاش الأوروبــــــيــــــة الــ
قيمتها ٨٠٠ مليار يورو، مع احتمال 
إعـــادة تــوزيــع الأمـــوال لــزيــادة قيمة 
الحصة المخصصة حالياً للانتقال 

الأخضر (٢٥٠ مليار يورو).
وتــنــوي بــروكــســل أيــضــاً إقــرار 
ــانـــون جـــديـــد ســيــســمــح بــتــحــديــد  قـ
أهداف الإنتاج في قطاعات أساسية 
للسيادة الأوروبي، ودعم المشاريع 
الــتــي تشمل دولاً أوروبـــيـــة كثيرة 
عــبــر تــســريــع وتــســهــيــل الــحــصــول 

على تراخيص وتمويل.
وكلّف قادة الدول الأعضاء الـ٢٧ 
في ديسمبر فون دير لايين دراسة 
الاســتــجــابــة إلـــى خــطــة المــســاعــدات 

أقـــرّتـــهـــا الإدارة الأمــيــركــيــة  الـــتـــي 
المـــاضـــي، وتــبــلــغ قيمتها  الــصــيــف 
٣٧٠ مليار دولار. وتخصص الخطة 
ــيــــارات  ــتــــرون ســ ــلـــذيـــن يــــشــ ــلاً لـ ــثــ مــ
عة تقع 

ّ
كهربائية من شركات مصن

أمــيــركــا الشمالية مــكــافــأة عند  فــي 
الشراء.

وتــجــري المفوضية الأوروبــيــة 
وواشنطن مفاوضات لإزالة البنود 
إثـــارة للجدل، لكن الاتــحــاد  الأكــثــر 
الأوروبــــــــــي مــــــدرك أن نـــتـــائـــج ذلـــك 
ســتــكــون مـــحـــدودة، ومــصــمــم على 
وضع خطته الخاصة على الطاولة.

والشركات الأوروبية أصلاً في 
وضع صعب؛ إذ إنها تواجه زيادة 
حــادة في فواتير الطاقة، في وقت 
حرمت الحرب في أوكرانيا الاتحاد 
الأوروبــي من الحصول على الغاز 
ــي بــســعــر زهـــيـــد، وتــعــانــي  ــروســ الــ

أيــضــاً منذ ســنــوات مــن ممارسات 
غير شريفة تقوم بها الصين.

ــرب لـــوكـــا دو مــيــو المــديــر  ــ وأعــ
ــام لمــجــمــوعــة ريـــنـــو الــفــرنــســيــة  ــعـ الـ
ورئيس رابطة مصنعي السيارات 
ــــن أمـــلـــه  ــاء، عـ ــ ــــلاثـ ــثـ ــ الأوروبـــــــيـــــــة، الـ
تـــــكـــــون هـــــنـــــاك «ســــيــــاســــة  فــــــي أن 
ــمـــوحـــة»، مــشــيــراً إلــى  صــنــاعــيــة طـ
ثــــــورة  فــــــي  المـــــنـــــخـــــرط  الــــــفــــــرع  أن 
السيارات الكهربائية «يفقد قوّته 
تدريجياً أمــام منافسيه العالميين 

الرئيسيين».
ــاب  ــ ــيـــس مــنــظــمــة أربـ ــال رئـ ــ وقــ
الــــعــــمــــل الأوروبــــــــيــــــــين فـــريـــديـــريـــك 
ــار  ــكـ بـــيـــرســـون إن «الـــكـــلـــمـــات والأفـ
الجميلة يجب الآن أن تليها سريعاً 
أفعال ملموسة»، مطالباً بتخفيف 
اللوائح التي تثقل كاهل الشركات 

الأوروبية.

بعد اجتماع {أوبك بلس} وارتفاع المخزونات الأميركية

النفط يحوم حول
 ٨٥ دولاراً للبرميل

لندن: «الشرق الأوسط»

تــراجــعــت أســعــار الــنــفــط بشكل 
طفيف خلال تعاملات أمس الأربعاء، 
ــبـــيـــانـــات  ــلــــين لـ ــــب المــــتــــعــــامــ ــرقـ ــ ــع تـ ــ مــ
اقـــتـــصـــاديـــة تــخــص ســيــاســة إنــتــاج 
{أوبك} وأسعار الفائدة والمخزونات 

الأميركية.
وأوصــــت الــلــجــنــة الاســتــشــاريــة 
لتجمع {أوبك بلس} للدول المصدرة 
للنفط باستمرار مستويات إنتاج 
ــدول الــتــجــمــع عــنــد  ــ الـــنـــفـــط الــــخــــام لــ
المــســتــويــات الــراهــنــة، فــي ظــل ترقب 
ــاح مـــوقـــف الــطــلــب  الأســـــــــواق لاتــــضــ
ــدادات  عــلــى الــنــفــط فــي الــصــين والإمـــ
ــار الــنــفــط  ــعــ ــانـــت أســ مــــن روســــيــــا. كـ
العالمية قد ارتفعت بشدة في بداية 
العام الحالي، قبل أن تعود للتراجع 
مــع منتصف الــشــهــر المــاضــي، وهــو 
مـــا جــعــل دول الــتــجــمــع الــــذي يضم 
ــدان المـــصـــدر  ــلــ ــبــ أعــــضــــاء مــنــظــمــة الــ
للبترول (أوبك) وحلفاءها من خارج 
إقــرار  الــحــذر قبل  المنظمة،  تتوخى 

تغيير مستويات الإنتاج.
الــلــجــنــة  تــــوصــــيــــات  يــــذكــــر أن 
المعروفة باسم لجنة المراقبة الوزارية 
{أوبك بلس} صدرت بعد  المشتركة لـ
اجــتــمــاع افــتــراضــي أمـــس الأربـــعـــاء، 
ــاء مــتــفــقــا مــــع تــوقــعــات  ــ ــــو مــــا جـ وهـ

الأسواق على نطاق واسع.
في الأثناء، ارتفعت مخزونات 
الــنــفــط الأمـــيـــركـــيـــة، خــــلال الأســـبـــوع 
الماضي، لتواصل الصعود للأسبوع 
الــســادس على الــتــوالــي. وفــق تقرير 
الــطــاقــة الأمــيــركــيــة  إدارة مــعــلــومــات 
الـــذي جــاء فيه أن مخزونات  أمـــس، 
الخام الأميركية ارتفعت ٤٫١ مليون 
بــرمــيــل، خــلال الأســبــوع المنتهي ٢٧ 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٣، ليصل 

إلى ٤٥٢٫٧ مليون برميل.
ــــذه المـــعـــطـــيـــات، هــبــطــت  ــــع هـ ومـ

الــعــقــود الآجـــلـــة لــخــام بــرنــت بشكل 
طــفــيــف بــنــســبــة ٠٫٤ فـــي المـــائـــة إلــى 
٨٥٫٠٥ دولار للبرميل بحلول الساعة 
ــيـــت غــــريــــنــــتــــش، كــمــا  ــوقـ ــتـ بـ  ١٥:٥٣
تراجعت العقود الآجــلــة لخام غرب 
تكساس الوسيط الأميركي ٠٫٢ في 

المائة إلى ٧٨٫٧١ دولار للبرميل.
وقال ستيفن برينوك المحلل في 
بي.في.إم، وفق رويترز، إن التوقعات 
برفع أقل لأسعار الفائدة ساعد على 
خفض مؤشر الدولار ما دعم أسعار 
الــنــفــط، إذ يجعل انــخــفــاض الـــدولار 
الــخــام أرخـــص بالنسبة للمشترين 
الــحــائــزيــن لــعــمــلات أخـــــرى. وحــتــى 
كتابة هذه السطور، لم يعلن المركزي 
الأميركي قراره بشأن أسعار الفائدة.

وأظهر مسح أجرته رويترز أن 
إنـــتـــاج {أوبـــــك} الــنــفــطــي تـــراجـــع في 
يــنــايــر مــع انــخــفــاض فــي الــصــادرات 
الــعــراقــيــة وعـــدم تــعــافــي الإنــتــاج من 
نــيــجــيــريــا، إذ قـــل إنـــتـــاج عــشــر دول 
أعضاء في {أوبــك} بمقدار ٩٢٠ ألف 
برميل يوميا عن الكميات المستهدفة 
بموجب اتــفــاق {أوبـــك بــلــس}. وهــذا 
العجز أكبر مــن مثيله فــي ديسمبر 
(كــانــون الأول) والـــذي بلغ ٧٨٠ ألف 

برميل يوميا.
ــــي غــــضــــون ذلـــــــك، قــــــال نـــائـــب  فـ
رئــيــس الـــــــوزراء الـــروســـي ألــكــســنــدر 
نـــوفـــاك أمـــــس، إن الـــوضـــع المــتــعــلــق 
بإنتاج بلاده من النفط وصادراتها 
مــنــه مــســتــقــر رغــــم ســقــوف الأســعــار 

والعقوبات الغربية.
ــاة  ــنــ ــقــ ــا لــ ــ ــدثـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ وأضـــــــــــــــاف مـ
ــاع عــبــر  ــمـ ــتـ ــا-٢٤» بـــعـــد اجـ ــ ــ ــيـ ــ ــ «روسـ
الإنـــــتـــــرنـــــت مـــــع مـــجـــمـــوعـــة وزراء 
تجمع {أوبـــك بــلــس} المنتج للنفط 
الــنــفــط الحالي  أن مــســتــوى أســعــار 
مــقــبــول، فـــي حـــين أن الــطــلــب عليه 
ربما يتحسن مع تعافي الصين من 

جائحة كوفيد-١٩.

باول يحذر من أن المعركة لم تنته بعد

 «الفيدرالي» يوالي رفع الفائدة ويقلص الوتيرة
واشنطن: هبة القدسي

ســـــــــعـــــــــى مــــــــحــــــــافــــــــظــــــــو بـــــنـــــك 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي 
فـــي اجــتــمــاعــاتــهــم يــومــي الــثــلاثــاء 
والأربـــــــعـــــــاء لـــبـــحـــث رفــــــع مـــحـــدود 
لسعر الفائدة إلى ربع نقطة مئوية، 
مبررين هذه الزيادة بالحرب التي 
يخوضها الفيدرالي في معركة كبح 
جماح التضخم والارتــفــاعــات غير 
المــســبــوقــة فــي الأســـعـــار. وستكون 
هذه الزيادة من وجهة نظر مورغان 
ستانلي والمــحــلــلــين الاقــتــصــاديــين 
ــادة فــــي نــطــاق  ــ ــ ــر زيـ ــغـ بــمــثــابــة أصـ
ــدة مـــنـــذ الــــرفــــع الأول  ــائـ ــفـ مـــعـــدل الـ
الــذي أصـــدره الفيدرالي الأميركي 

في مارس (آذار) الماضي.
وشهدت اجتماعات ١٩ عضواً 
من مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
نــقــاشــات حـــول رفـــع ســعــر الــفــائــدة 

الــقــيــاســي بـــمـــقـــدار ربــــع نــقــطــة من 
نــطــاق ٤٫٥ فــي المــائــة إلــى ٤٫٧٥ في 
المائة، وهذا هو أعلى معدل فائدة 
منذ نحو ١٥ عــامــاً. وسيكون هذا 
الــرفــع لسعر الــفــائــدة مــن قبل بنك 
الاحتياطي الفيدرالي هــو الثامن 

منذ مارس الماضي.
وقد رفع الاحتياطي الفيدرالي 
أسعار الفائدة ٧ مرات خلال العام 
المـــاضـــي، فــي مــــارس بــمــقــدار ٠٫٢٥ 
نــقــطــة في  ثــم بنسبة ٠٫٥٠  نــقــطــة، 
مايو (أيــار)، تلتها زيــادات بنسبة 
يــونــيــو  فـــــي  نـــقـــطـــة مـــئـــويـــة   ٠٫٧٥
(حزيران) ويوليو (تموز) وسبتمبر 
(أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني)، 
وشــهــد الاجــتــمــاع الأخـــيـــر لمجلس 
الاحتياطي الفيدرالي في ١٣ و١٤ 
ديسمبر (كــانــون الأول) رفــع سعر 
الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية. 
وبــالــتــالــي وصـــل الــنــطــاق الــحــالــي 

الــفــائــدة إلــى ٤٫٢٥ فــي المائة  لسعر 
إلى ٤٫٥ في المائة.

ويــتــوقــع المــحــلــلــون أن تـــؤدي 
هذه الخطوة الجديدة برفع الفائدة 
ربـــــع نــقــطــة إضـــافـــيـــة، إلـــــى زيـــــادة 
مـــعـــدلات الاقـــتـــراض للمستهلكين 
والــشــركــات، مــن الــرهــون العقارية، 
إلـــى قــــروض الـــســـيـــارات، وقـــروض 
الـــشـــركـــات. ويـــتـــوقـــع المــحــلــلــون أن 
تصل سعر الفائدة إلى ٥ في المائة 
خلال العام الحالي، وتنخفض إلى 

٤٫١ في المائة بحلول نهاية ٢٠٢٤.
وقد جادل مسؤولو الفيدرالي 
بأن التحديات التي يواجهها البنك 
أكــثــر صــعــوبــة الـــعـــام الــحــالــي مما 
كــانــت عليه الــحــال الــعــام المــاضــي، 
مــع تــســارع مــعــدلات الــتــضــخــم في 
الارتــفــاع بشكل أســـرع مما توقعه 
ــاد فــي  ــقـ ــتـ ــان الاعـ ــ ــســــؤولــــون. وكــ المــ
البداية أن التضخم المرتفع مجرد 

ظـــاهـــرة مــؤقــتــة يــمــكــن مــواجــهــتــهــا 
ـــــــــزيــــــــــــادات فـــي  بــــســــلــــســــلــــة مــــــــن الـــ
أســعــار الــفــائــدة لإبــطــاء الاقــتــراض 
ــــاق، وتـــهـــدئـــة الــنــمــو وكــبــح  ــفـ ــ والإنـ
الــتــضــخــم المـــرتـــفـــع، إلا أن  ــاح  ــمـ جـ
التضخم كان عصياً على المكافحة 
ــفــــــاع، وتـــزامـــن  ــ ــي الارتــ ــر فــ ــمـ ــتـ واسـ
ذلـــك مـــع مـــخـــاوف مـــن ركــــود مــؤلــم 
لــلاقــتــصــاد الأمــيــركــي ومـــوجـــة من 
فقدان الوظائف وارتــفــاع الأسعار 
بشكل غير مسبوق للمستهلكين. 
ولــم يستطع الاتــحــادي الفيدرالي 
الـــوصـــول إلــــى هــدفــه الــبــالــغ ٢ في 
المــائــة فــي مستوى التضخم خلال 

الفترة الماضية.
وتــعــتــبــر أســـعـــار الــبــنــزيــن في 
ــراً مــبــاشــراً  ــاز مــــؤشــ ــغــ مـــحـــطـــات الــ
ــد ارتــــــفــــــاع ســعــر  ــعـ ــبـ ــار، فـ ــ ــعـ ــ ــــلأسـ لـ
الغالون إلى أكثر من ٥٫٥ دولار في 
أعــقــاب الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا، 

انــخــفــض نــســبــيــاً بــعــد الإفـــــراج عن 
احــتــيــاطــي المـــخـــزون الأمــيــركــي من 
الــتــوقــعــات أن يرتفع  لــكــن  الــنــفــط، 
مــرة أخــرى إلــى أكثر من ٤٫٥ دولار 
خــــلال الأشـــهـــر المــقــبــلــة. كــمــا زادت 
شـــكـــاوى المــســتــهــلــكــين مـــن ارتـــفـــاع 
الــذي تضاعف من  أســعــار البيض 
١٫٧ دولار للعبوة في ديسمبر ٢٠٢١ 
إلى أكثر من ٥ دولارات في ديسمبر 
٢٠٢٢، كــمــا شــهــد ســــوق الإســـكـــان 
انــخــفــاضــات عــمــيــقــة، ودفــــع معدل 
الرهن العقاري المرتفع إلى تراجع 
قدرة الأميركيين على شراء منازل، 
مـــع ضــغــوط الــتــضــخــم فـــي أســعــار 
المواد الغذائية والغاز وغيرها من 

الضروريات.
ويــدرك الاحتياطي الفيدرالي 
أن التباطؤ الاقتصادي الناجم عن 
رفع سعر الفائدة يمكن أن يتحول 
إلــى ركــود وتسريح للعمال بشكل 

حاد. ويقول الخبراء الاقتصاديون 
إن جيروم باول، رئيس الاحتياطي 
الفيدرالي، يواجه تحديات كبيرة 
لتهدئة رد الفعل في الأسواق المالية. 
وقد ارتفعت الأســواق مع توقعات 
المستثمرين بأن البنك قد ينجح في 
تحقيق هبوط ناعم للاقتصاد، مع 
القضاء على التضخم بشكل كافٍ 

للعودة إلى سياسة التيسير.
وقــــــــال بـــيـــتـــر بــــوكــــفــــار، كــبــيــر 
مسؤولي الاستثمار في مجموعة 
المــالــيــة: «كــيــف سيطلب  «بليكلي» 
الــفــيــدرالــي مــن الــنــاس أن يــهــدأوا، 
بــيــنــمــا نــقــتــرب مـــن نــهــايــة زيــــادات 
أسعار الفائدة، خاصة أن سهولة 
الائتمان وسوق الأسهم الذي يرتفع 
بــســرعــة كــبــيــرة يــمــكــن أن يــقــوض 
ــاطــــي الـــفـــيـــدرالـــي  ــيــ ــتــ جــــهــــود الاحــ
ــــق  ــــحـ لـــــتـــــهـــــدئـــــة الاقــــــــتــــــــصــــــــاد وسـ

التضخم».

الأسواق تحبس الأنفاس قبل قرار «الفيدرالي»

اتسمت حركة الأســواق العالمية أمس 
الأربعاء بالحذر الزائد، وسط تحركات في 
نطاقات ضيقة غالباً، مع تركز الأنظار على 
قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك 

المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة.
المـــــؤشـــــر «ســــتــــوكــــس ٦٠٠»  وصــــعــــد 
الأوروبـــــي ٠٫٣ فــي المــائــة بــحــلــول الــســاعــة 
٠٨:١٤ بتوقيت غرينتش، بعد قفزة بلغت 
٦٫٧ في المائة الشهر الماضي، عندما سجل 
أكــبــر مــكــســب لـــه فـــي شــهــر يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) منذ عــام ٢٠١٥. على أمــل تحقيق 
أرباح أفضل من المتوقع للشركات، وعلامات 
ــاع الاقتصادية.  تبشر على متانة الأوضـ
وفي آسيا، تخلى المؤشر «نيكي» الياباني 
عن مكاسبه المبكرة لينهي جلسة الأربعاء 

دون تغير يــذكــر، ورغـــم ذلـــك كـــان الــفــارق 
كــبــيــراً بـــين الأســـهـــم الــرابــحــة والــخــاســرة، 
وسط تفاعل المستثمرين مع تقارير الأرباح 
المــحــلــيــة. وأغــلــق المــؤشــر «نــيــكــي» مرتفعاً 
٠٫٠٧ في المائة عند ٢٧٣٤٦٫٨٨ نقطة، بعد 
أن صعد ٠٫٨١ في المائة إلى ٢٧٥٤٧٫٦٧ نقطة 
في وقت سابق من الجلسة، مسجلاً أعلى 
مستوى في شهر ونصف. وهبط المؤشر 
«توبكس»، الأوســع نطاقاً ٠٫١٥ في المائة 
إلــى ١٩٧٢٫٢٣ نقطة، متخلياً عن مكاسب 
مبكرة أيضاً. وصعد المؤشران الرئيسيان 
ــة الــجــلــســة  ــدايــ لـــلأســـهـــم الـــيـــابـــانـــيـــة فــــي بــ
الـــواحـــد في  يقتفيان مــكــاســب تــزيــد عــلــى 
المائة لكل من المؤشرات الثلاثة الرئيسية 
فــي وول ســتــريــت الليلة الــســابــقــة بــعــد أن 
عــززت بيانات أظــهــرت تباطؤاً فــي وتيرة 
ارتفاع تكلفة العمالة في الولايات المتحدة 

توقعات بأن يتروى الاحتياطي الفيدرالي 
في سياسة التشديد النقدي. وارتفع ٨٢ من 
إجمالي ٢٢٥ سهماً على المؤشر «نيكي»، 
انــخــفــض ١٣٧ ســهــمــاً، وظــلــت ستة  بينما 

دون تغيير.
ومــــن جــانــبــهــا، ظــلــت أســـعـــار الــذهــب 
ــع الــذهــب  ــراجــ ــيـــق، وتــ حــبــيــســة نـــطـــاق ضـ
فــي المــعــامــلات الــفــوريــة ٠٫٢ فــي المــائــة إلى 
١٩٢٤٫٢٦ دولار للأوقية (الأونصة) بحلول 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش، بعد  الــســاعــة ٠٩:٢٩ 
انــخــفــاضــه إلـــى أدنـــى مــســتــوى لــه مــنــذ ١٩ 
يناير (كانون الثاني) في الجلسة السابقة. 
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 

٠٫٣ في المائة إلى ١٩٣٩٫٧٠ دولار.
وقــال مايكل هيوسون، كبير محللي 
الــســوق فــي «ســي إم ســي مــاركــتــس»: «من 
المـــؤكـــد تــمــامــاً أن الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 

الفائدة ٢٥ نقطة أســاس».  سيرفع أسعار 
وأضـــاف أن «الــذهــب مــعــرض بشكل كبير 
ــبـــوطـــي، لأن رئــيــس  ــهـ ــاه الـ ــ ــجـ ــ لـــخـــطـــر الاتـ
(المــركــزي الأميركي) جيروم بــاول يحتاج 
ــادة ضــبــط تــوقــعــات الــســوق قليلاً  إلـــى إعــ

حول ما يمكن أن يأتي بعد ذلك».
ــعـــات خـــفـــض أســـعـــار  ــأن تـــوقـ ــ ــن شـ ــ ومـ
الـــذهـــب، إذ تــقــلــل تكلفة  الــفــائــدة أن تــدعــم 
وسيلة التحوط البديلة التي لا تدر عائداً. 
ــارة لــلــتــشــديــد  ــ ــال هــيــوســون إن أي إشــ ــ وقـ
النقدي يمكن أن تــؤدي إلــى قــدر كبير من 
ــن المــمــكــن أن يــعــود  مــخــاطــر الـــهـــبـــوط، ومــ
ــــى الـــتـــراجـــع الــــــذي ســجــلــه يـــوم  الــــذهــــب إلـ
الثلاثاء في أعقاب قرار «المركزي الأميركي».

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، 
هبطت الفضة في المعاملات الفورية ١٫١ 
في المائة إلى ٢٣٫٤٥ دولار للأوقية، وتراجع 

البلاتين ٠٫٨ في المائة إلى ١٠٠٣٫٢٠ دولار، 
إلـــى ١٦٤١٫٤٦  المــائــة  فــي  والـــبـــلاديـــوم ٠٫٥ 

دولار.
ــؤشــــر الــــــــــــدولار، الـــــذي  ــفــــض مــ ــخــ وانــ
يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست 
عملات رئيسية أخرى، ٠٫٠٢٩ في المائة إلى 
١٠٢٫٠٦٠ نقطة، وانخفض المؤشر ٠٫١٦ في 
المائة في الجلسة السابقة، وهو ما يعود 
لأســـبـــاب، مــنــهــا تــقــريــر أظــهــر أن تكاليف 
العمالة في الولايات المتحدة زادت في الربع 

الرابع بأبطأ وتيرة لها في عام.
ونزل اليورو ٠٫٠٣ في المائة إلى ١٫٠٨٥٩ 
دولار، فيما سجل الجنيه الإسترليني في 
أحــدث تعاملات ١٫٢٣١ دولار، بانخفاض 
الــين  ــيــــوم. وزاد  الــ المـــائـــة خــــلال  فـــي   ٠٫٠٨
الياباني ٠٫١٠ في المائة مقابل الدولار إلى 

١٢٩٫٩٨ ين للدولار.

الرياض: ميرزا الخويلدي

بروكسل: «الشرق الأوسط»

لندن: «الشرق الأوسط»
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وائل مهدي

تفاؤل السعودية
 وتشاؤم «النقد الدولي»

قــام بمراجعة توقعاته  الــدولــي  صــنــدوق النقد 
لنمو الاقــتــصــاد الــعــالمــي هــذا الــعــام فــي تــقــريــره هذا 
الأسبوع، وأصبح أكثر تفاؤلاً مقارنة بشهر أكتوبر 
(تشرين الأول)، ورفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي 
بصورة طفيفة، والذي بات من المتوقع أن ينمو بنسبة 

٢٫٩ في المائة الآن.
إلا أن الصندوق خفض توقعاته لنمو السعودية 
بنسبة ١٫١ في المائة لتصبح ٢٫٦ في المائة؛ نظراً لأن 
المملكة ستخفض إنتاجها امتثالاً لسياسة تحالف 
«أوبــــك»، والــتــي تقتضي أن تخفض دولـــه الأعــضــاء 
إنــتــاجــهــا بنحو ٢ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً مــنــذ شهر 
أكتوبر، وتم تجديد هذا الاتجاه يوم أمس بعد إقرار 

اللجنة الوزارية لهذا القرار حتى نهاية ٢٠٢٣.
هناك أمران مهمان هنا؛ الأول هو نظرة صندوق 
الــدولــي المبنية على معطيات قــد تتغير قبل  النقد 
الــوزاريــة مرة  منتصف العام عندما تجتمع اللجنة 

أخرى.
الأمر الآخر هو أن نظرة السعودية حيال نموها 
هذا العام أكثر تفاؤلاً من نظرة صندوق النقد الدولي 
المتشائمة؛ إذ تتوقع المملكة أن ينمو اقتصادها بنحو 
٣٫١ في المائة خلال الفترة نفسها، وهذه نظرة واقعية 
مع تراجع أسعار النفط عن مستويات العام الماضي 

ومع تراجع إنتاجها.
الــذي ينظر للسعودية يجدها أكثر تحفظاً في 
توقعاتها حول نموها في العام الحالي، ولكن هذا لا 
يعني أن الأمور ستكون كما هي عليه إذا ما عاودت 
الــصــين الــطــلــب عــلــى الــنــفــط بشهية أكــبــر، أو واصــل 
الفيدرالي الأميركي تخفيف التشديد النقدي، ونجا 

العالم من ركود اقتصادي.
تــفــاؤل السعودية واضـــح فــي توقعها لتحقيق 
فوائض هذا العام والأعوام التالية حتى ٢٠٢٥، وهذا 
كذلك له ما يبرره؛ لأن العالم سيتجه إلى استخدام 
المزيد من النفط في الوقت الذي لا يوجد فيه الكثير 
مــن المــصــادر الـــقـــادرة عــلــى تلبية هـــذا الــطــلــب خــارج 

منظمة «أوبك».
وإذا نظرنا إلى الطاقة الفائضة للنفط في العالم 
اليوم فسنجدها تكاد تكون معدومة ولا توجد سوى 
فــي دول قــلــيــلــة، ومـــن بينها الــســعــوديــة والإمـــــارات 

العربية المتحدة.
هــاتــان الــدولــتــان بــالــتــحــديــد تــعــمــلان عــلــى رفــع 
طاقاتهما الإنتاجية قبل عام ٢٠٢٧ ولهذا لن تستطيع 
المــزيــد مــن النفط للسوق بكميات كبيرة إلا  إضــافــة 
باستخدام الطاقة الفائضة التي تبقي عليها لوقت 

الأزمات.
فــي الــولايــات المــتــحــدة، الأمـــور أصبحت أصعب 
الــــذي سيتعاملون  الــنــفــط الــصــخــري  عــلــى مــنــتــجــي 
مــع أســعــار فــائــدة عــالــيــة وقــــروض مكلفة؛ لمواصلة 

إنتاجهم.
كما أن روسيا تواجه العديد من العقوبات التي 
حرمتها من التصدير إلى سوق كبيرة مثل الاتحاد 

الأوروبي، على خلفية الحرب مع أوكرانيا.
أتصور أن الصورة واضحة، وللتفاؤل السعودي 
ما يبرره، ولا يوجد ما يبرر تشاؤم صندوق النقد 

حول نمو السعودية أو أسعار النفط.

أرباح إكسون موبيل 
تثير غضب البيت الأبيض

ــيـــض عن  عـــبّـــر الــبــيــت الأبـ
غضبه بسبب صافي الأربــاح 
القياسي الذي حققته إكسون 
مــوبــيــل فــي ٢٠٢٢ والــبــالــغ ٥٦ 
مليار دولار، وهو رقم تاريخي 
لا للشركة فحسب بــل لقطاع 

النفط الغربي بأكمله.
المـــتـــوقـــع أن تــحــطــم  ومـــــن 
شركات النفط الكبرى أرقامها 
الـــقـــيـــاســـيـــة الـــســـنـــويـــة بــفــضــل 
ارتفاع الأسعار وتزايد الطلب 
مــمــا يــرفــع أربــاحــهــا مجتمعة 
قــــرب ٢٠٠ مــلــيــار دولار.  إلــــى 
واجتذب هذا المستوى المرتفع 
انتقادات متجددة لقطاع النفط 
وأثـــار دعـــوات لمزيد مــن الــدول 
بفرض مزيد من الضرائب على 

أرباح الشركات.
ــال الــبــيــت الأبــيــض في  وقــ
بــيــان إن هــامــش ربـــح إكــســون 
مثير للغضب في الوقت الذي 
يدفع فيه الأميركيون أسعاراً 
قياسية مرتفعة للحصول على 

الوقود. 
وانــتــقــد الــبــيــان مــحــاولات 
الــــجــــمــــهــــوريــــين فــــــي مــجــلــس 
الــــــنــــــواب لـــلـــمـــضـــي قــــدمــــا فــي 

ســيــاســات تــهــدف لــدعــم قطاع 
النفط.

وأضــــاف الــبــيــت الأبــيــض: 
«تـــــقـــــاريـــــر الأربـــــــــــــاح الأحـــــــدث 
توضح أن شركات النفط لديها 
كــل مــا تــحــتــاجــه، بــمــا فــي ذلــك 
أرباح قياسية وآلاف الموافقات 
غير المستخدمة لزيادة الإنتاج 
لكنها تختار بــدلاً من ذلــك أن 
تستخدم تلك الأربــاح في ملء 
جــــيــــوب مـــســـؤولـــيـــهـــا وحــمــلــة 
الأســــــهــــــم فــــــي حــــــين يــلــتــمــس 
الجمهوريون بمجلس النواب 
العذر تلو الآخر لحمايتها من 

أي مساءلة».
مــيــكــلــز  ــن  ــ ــريـ ــ ــاثـ ــ كـ وردت 
ــرة المــالــيــة لإكـــســـون على  ــديـ المـ
المـــتـــزايـــدة بسبب  الانـــتـــقـــادات 
الأربــاح الطائلة للقطاع قائلة 
إن الـــحـــل لا يــكــمــن فـــي زيــــادة 
الضرائب. وقالت: «ننظر إلى 
ــاد الأوروبـــــــي  ــ ــــحـ ــرائــــب الاتـ ضــ
ــة... إنــهــا  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــاع الـ ــلـــى قــــطــ عـ
سياسة رديئة وغير قانونية 
أن تحاول فرض ضريبة على 
شيء عندما يكون ما تحتاجه 
فعليا هو زيادة هذا الشيء... 
ــك أثــــــر عـــكـــســـي لمــا  ــذلــ ــون لــ ــكــ يــ

تحاول تحقيقه».

واشنطن: «الشرق الأوسط»

إصدار أول رخصة في «أوكساجون» لاستغلال موارد البلاد الكربونية منخفضة التكلفة

شراكة سعودية ـ أميركية لإنشاء مزارع عمودية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
بينما أصدرت وزارة الصناعة 
ــة الـــســـعـــوديـــة  ــيـ ــدنـ ــعـ ــروة المـ ــ ــثــ ــ ــ وال
أمــس (الأربـــعـــاء) أول رخــصــة في 
منطقة «أوكساجون» لشركة نيوم 
للهيدروجين الأخضر، لاستغلال 
ــوارد الـــبـــلاد الــهــيــدروكــربــونــيــة  ــ مـ
منخفضة التكلفة، أعلن صندوق 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة عــن توقيع 
اتـــــفـــــاقـــــيـــــة مـــــــع «إيــــــــروفــــــــارمــــــــز» 
الأميركية، بغرض تأسيس شركة 
مقرها في مدينة الرياض تهدف 
إلى إنشاء مزارع عمودية داخلية 
فـــي المــمــلــكــة وفـــي مــنــطــقــة الــشــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
وتسعى الاتفاقية للمساهمة 
فـــي الاســـتـــخـــدام الأمـــثـــل لــلــمــوارد 
الطبيعية والأراضي الزراعية، من 
خــلال تبني التقنيات العمودية 
تـــتـــطـــلـــب  الــــــتــــــي لا  الــــــداخــــــلــــــيــــــة، 
ــتــــخــــدام الأراضـــــــــي الــصــالــحــة  اســ
للزراعة، وتستهلك كميات أقل من 
 
ً
المياه بنسبة ٩٥ في المائة مقارنة
بالطرق التقليدية، وبما يضمن 

وفرة الإنتاج في المحاصيل.
ومن المتوقع أن تسهم الشراكة 
في توفير محاصيل محلية عالية 
الجودة على مدار العام عبر تقنية 
الــزراعــة الــذكــيــة الــخــاصــة بشركة 
«إيــــروفــــارمــــز»، حــيــث تــســتــهــدف 
إنشاء وتشغيل العديد من المزارع 
في المنطقة خلال الأعــوام القليلة 

المقبلة.
وتوقع صندوق الاستثمارات 
الـــعـــامـــة أن يـــصـــل حـــجـــم الــطــاقــة 
الإنتاجية السنوية لأول مزرعة 
بالسعودية ما يعادل ١٫١ مليون 
كـــجـــم مــــن المـــحـــاصـــيـــل الـــزراعـــيـــة 
ــن نـــوعـــهـــا فــي  ــ ــر مـ ــ ــبـ ــ لـــتـــكـــون الأكـ
الــشــرق الأوســــط وشــمــال  منطقة 

أفريقيا.

القطاعات الواعدة
وتـــــــتـــــــمـــــــاشـــــــى الاتــــــفــــــاقــــــيــــــة 
مــــــــع اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة صـــــنـــــدوق 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة الــتــي تركز 
عــلــى تــطــويــر وتــمــكــين الــقــطــاعــات 
الــــواعــــدة، ومـــن ضــمــنــهــا الأغــذيــة 
ــانــــب تــوطــين  والـــــــزراعـــــــة، إلــــــى جــ
ــة الـــجـــديـــدة  ــ ــيـ ــ ــــزراعـ ــيـــات الـ ــنـ ــقـ ــتـ الـ

وتـــطـــويـــر الـــصـــنـــاعـــات الــغــذائــيــة 
بـــالـــشـــراكـــة مـــع الـــقـــطـــاع الــخــاص 
ــة فــي  ــمــ ــاهــ ــــدف المــــســ ــهـ ــ ــلــــي بـ المــــحــ
تحسين الميزان التجاري وتعزيز 
مكانة الــدولــة فــي مــجــال الــزراعــة 

العمودية بالمنطقة.
وأكــد ماجد العساف، رئيس 
قـــطـــاع المـــنـــتـــجـــات الاســتــهــلاكــيــة 
الـــعـــامـــة  فــــي الإدارة  والـــتـــجـــزئـــة 
للاستثمارات في الشرق الأوسط 
ــنــــدوق  ــا بــــصــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــال أفـ ــ ــ ـــمـ ــ وشــ
ــة، عــلــى  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــ ــارات ال ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ الاســ
ــــلال الاتـــفـــاقـــيـــة مــع  الـــعـــمـــل مــــن خـ
«إيـــــــروفـــــــارمـــــــز» لإنـــــشـــــاء مـــــــزارع 
عمودية ذات طاقة إنتاجية عالية 
فــي الــســعــوديــة والــشــرق الأوســـط 
وشمال أفريقيا، بهدف المساهمة 
فـــي زيـــــادة اعــتــمــاد المــنــطــقــة على 
المحاصيل المحلية عالية الجودة، 

والــــتــــي ســـيـــتـــم إنـــتـــاجـــهـــا بــطــرق 
مستدامة وفــق أحــدث التقنيات. 
وذكـــر أن صــنــدوق الاســتــثــمــارات 
الــعــامــة يــســعــى إلــــى تــعــزيــز نمو 
قطاع الأغذية والزراعة، وتوطين 
التقنيات المتعلقة بها بما يسهم 
في إتاحة الفرص للقطاع الخاص.

ــه، أفـــــــــــاد ديـــفـــيـــد  ــ ــتـ ــ مـــــــن جـــــهـ
ــــرغ، الــــشــــريــــك المـــؤســـس  ــيـ ــ ــبـ ــ روزنـ
«إيروفارمز»  والرئيس التنفيذي لـ
أن مهمة الشركة تكمن في زراعة 
أفضل المحاصيل للمساعدة في 
ــاد حـــلـــول لأكـــبـــر الــتــحــديــات  ــجـ إيـ
الزراعية في جميع أنحاء العالم، 
مـــؤكـــداً عــلــى أهــمــيــة الــشــراكــة مع 
ــارات الــعــامــة  ــمـ ــثـ ــتـ صـــنـــدوق الاسـ
لإنــشــاء أول مــزرعــة عــمــوديــة في 
 في ظل التحديات 

ً
الرياض، خاصة

التي تواجه القطاع من محدودية 

المياه العذبة والأراضي الصالحة 
للزراعة.

اقتصاد الهيدروجين
أفـــصـــحـــت وزارة  إلــــــى ذلـــــــك، 
المــعــدنــيــة، عن  الصناعة والــثــروة 
إصدار أول رخصة في أوكساجون 
ــيــــدروجــــين  ــهــ ــلــ ــوم لــ ــ ــيــ ــ ــة نــ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ لـ
الأخضر، وهي عبارة عن مشروع 
مشترك بين «نيوم» و«أكوا باور» 

و«إير برودكتس».
وتأتي هذه الخطوة استغلالاً 
لمــــوارد الـــدولـــة الــهــيــدروكــربــونــيــة 
مــنــخــفــضــة الـــتـــكـــلـــفـــة، ومــوقــعــهــا 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي لمــــصــــادر الــطــاقــة 
المتجددة، حيث تعمل على تحفيز 
ــيـــدروجـــين الــعــالمــي  ــهـ ــاد الـ ــتـــصـ اقـ
مـــن خــــلال مــســتــهــدفــاتــهــا لــتــكــون 
فـــي مـــصـــاف الـــــدول المــنــتــجــة، مع 

الــحــفــاظ على مكانتها بوصفها 
لاعباً رئيسياً في القطاع، وجزءاً 
مـــــن جــــهــــود «نــــــيــــــوم» ورؤيــــتــــهــــا 
الطموحة لتطوير حلول مستدامة 
ومـــبـــتـــكـــرة لمـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات 
الدولية الرئيسية، وعلى رأسها 

تغير المناخ.
ــر  ــبـ ــــون «نـــــــيـــــــوم»، أكـ ــكـ ــ ــتـ ــ وسـ
شــركــة عــلــى نــطــاق واســـع لإنــتــاج 
الهيدروجين الأخضر في العالم 
ومقرها في «أوكساجون» موطن 
الصناعات المتقدمة والنظيفة في 
المنطقة مع ما تمتلكه من شبكة 
إمداد وشبكة لوجيستية مؤتمتة 

ومتكاملة.

الأمونيا الخضراء
ومـــن المـــقـــرر أن يــبــدأ مصنع 
شركة نيوم للهيدروجين الأخضر 

ــتـــاج مـــن مـــصـــادر الــطــاقــة  فـــي الإنـ
المــائــة  فــي  المــتــجــددة بنسبة ١٠٠ 
خلال ٢٠٢٦ بإنتاج يصل إلى ١٫٢ 
مليون طن من الأمونيا الخضراء 
ســنــويــاً، بما يــعــادل ٦٠٠ طــن من 

الهيدروجين الأخضر يومياً.
وستصدر الأمونيا الخضراء 
إلــى الأســـواق العالمية، مما يدعم 
ــة الـــكـــربـــون مـــن قـــطـــاع الــنــقــل  ــ إزالــ
ــــذي يـــهـــدف إلــــى تقليل  الــثــقــيــل الـ

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ــــى أن  ــقـــديـــرات إلـ ــتـ وتـــشـــيـــر الـ
تأثير المصنع سيعمل على إزالة 
ــا يــصــل إلــــى ٥ مـــلايـــين طـــن من  مـ
ثـــانـــي أكــســيــد الـــكـــربـــون ســنــويــاً، 
ومــع التشغيل في «أوكساجون» 
خلال ٢٠٢٦ ستكون نسبة ١٠٠ في 
المــائــة مــن الــهــيــدروجــين الأخــضــر 
ــــذي تــنــتــجــه مــتــاحــة لــلــتــصــديــر  الـ
ــا  ـــيــ ــونـ ــل أمــ ــ ــكـ ــ ــــى شـ ــلـ ــ ــي عـ ــ ــالمــ ــ ــعــ ــ ــ ال
خــضــراء مــن خــلال اتفاقية شــراء 
ــل مـــع «إيـــر  حــصــريــة طــويــلــة الأجــ

برودوكتس».
طاقة الرياح

ــــذي  ــ ــع الـ ــ ــنـ ــ ــــصـ ـــل المـ ــمـ ــعــ ــيــ وســ
وصف بأن تكلفته تبلغ مليارات 
الدولارات من خلال الاستفادة من 
الــريــاح والطاقة  خصائص طاقة 
الــشــمــســيــة فـــي الـــســـعـــوديـــة، على 
حوالي ٤ غيغاواط من طاقة الرياح 
والـــطـــاقـــة الـــشـــمـــســـيـــة، وســيــنــتــج 
الهيدروجين الأخضر باستخدام 

تقنية التحليل الكهربائي ٢٫٢.
وقـــد وقــعــت وزارة الصناعة 
والـــــــثـــــــروة المــــعــــدنــــيــــة، والـــهـــيـــئـــة 
ــمـــدن الــصــنــاعــيــة  ــلـ الـــســـعـــوديـــة لـ
ومــنــاطــق الــتــقــنــيــة (مـــــدن)، خــلال 
وقــــــــــت ســــــابــــــق مـــــــذكـــــــرة تــــفــــاهــــم 
ــة نـــــيـــــوم الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــنــ مــــــع مــــديــ
«أوكساجون»، للتعاون في تنفيذ 
ــانـــع المــســتــقــبــل»،  ــامـــج «مـــصـ بـــرنـ
الــــذي يــهــدف إلـــى بــنــاء منظومة 
تقنية قوية تمكن التحول الرقمي 
والمستدام للقطاع الصناعي في 

البلاد.
ــــوزارة عــلــى تعزيز  وتــعــمــل الـ
ــع نــــيــــوم بـــمـــا يــحــقــق  ــة مــ الــــشــــراكــ
مـــســـتـــهـــدفـــات قــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــة 
والــتــعــديــن رؤيـــة ٢٠٣٠ مــن خــلال 
برنامج تطوير الصناعة الوطنية 

والخدمات اللوجيستية.

من المتوقع أن تسهم الشراكة بين «الاستثمارات العامة» و«إيروفارمز» في توفير محاصيل عالية الجودة عبر تقنية الزراعة الذكية (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

إصدار الرخصة الذهبية لـ١٣ شركة

الحكومة المصرية توافق على ١٣ مشروعاً للتنقيب عن النفط والغاز
القاهرة: «الشرق الأوسط»

وافــــــــــق مــــجــــلــــس الـــــــــــوزراء 
ــري عـــلـــى ١٣ مـــشـــروعـــا  ــ ــــصـ المـ
الــتــزامــات بترولية  لاتفاقيات 
ــة  ــامــ ــعــ لـــلـــهـــيـــئـــة المـــــصـــــريـــــة الــ
لــلــبــتــرول، والـــشـــركـــة المــصــريــة 
لــلــغــازات الطبيعية،  القابضة 
الــشــركــات العالمية،  وعـــدد مــن 
ــداً لاســـتـــكـــمـــال  ــيــ ــهــ ــمــ وذلــــــــــك تــ
الإجـــــــــــــــــــــــــراءات الــــتــــشــــريــــعــــيــــة 
لاستصدار القوانين المقترحة 
الـــخـــاصـــة بـــهـــا، ومـــــن ثــــم بـــدء 

التنقيب عن النفط والغاز.
أوضــــــح بـــيـــان صــــــادر عــن 
مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، 
الــتــابــعــة للهيئة  أن «المــنــاطــق 
المصرية العامة للبترول تمثلت 
في اتفاقيات الالتزامات بنطاق 

الصحراء الغربية للبحث عن 
البترول واستغلاله في مناطق 
غـــرب وادي الــنــطــرون، وشــرق 
ســـيـــوة، وغــــرب المـــغـــرة، وغـــرب 
أبو الغراديق، وعلم الشاويش 
شــــرق، وفــــي خــلــيــج الــســويــس 
بمنطقتي غرب عامر، وجنوب 

لاجيا».
ــا جــــاءت  ــمـ ــيـ وأضــــــــــاف: «فـ
ــة  ــريــ ــة المــــصــ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ مــــنــــاطــــق الـ
لــلــغــازات الطبيعية،  القابضة 
وفـــقـــا لاتـــفـــاقـــيـــات الالـــتـــزامـــات 
للبحث عن الغاز والزيت الخام 
واستغلالهما في نطاق البحر 
المــتــوســط فـــي كـــل مـــن مــنــاطــق 
ــروز الـــبـــحـــريـــة،  ــ ــيـ ــ ـــفـ ــ ــال ال ــ ــمـ ــ شـ
وشمال رفح البحرية، وطيبة 
البحرية، وبيلاتريكس سيتي 
إيست، وشمال شرقي العريش، 

وشمال الطابية البحرية».
وعـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، قـــال 
ــيـــس  ــي رئـ ــ ــولـ ــ ــدبـ ــ ــفـــى مـ ــطـ مـــصـ
مــجــلــس الـــــــوزراء المـــصـــري في 
مؤتمر صحافي، عقب اجتماع 
مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء، أمـــــــس، إن 
المـــجـــلـــس وافــــــق مـــنـــذ أســابــيــع 
قــلــيــلــة عــلــى إصــــــدار ٩ رخــص 
لمشروعات متنوعة، وذلــك في 
ضوء توجيهات الرئيس عبد 
الــســيــســي، بتشجيع  الـــفـــتـــاح 
الــقــطــاع الخاص  وتــعــزيــز دور 
وزيـــــادة مــســاهــمــتــه فــي النمو 
الاقــــتــــصــــادي، وكـــــذا تــوجــيــهــه 
للحكومة بالإسراع في إصدار 

الرخص الذهبية.
وعــرض مدبولي نموذجا 
لشكل الرخصة الذهبية التي 
تــــم إصــــــدارهــــــا، والــــتــــي يــأتــي 

ــــورة «كــــارت  ــا فـــي صـ إصــــدارهــ
ذكي» بخاصية «كيو آر كود»، 
مــــن أجـــــل الاطـــــــلاع مــــن خــلالــه 
على جميع البيانات الخاصة 

بالرخصة.
كــمــا أشـــار رئــيــس الــــوزراء 
إلـــى أن «المــجــلــس يــقــوم خــلال 
اجــتــمــاعــاتــه بــتــوســيــع نــطــاق 
الأنشطة التي يُمكن أن تسري 
عليها الرخصة الذهبية؛ حيث 
تــمــت أمــــس إضـــافـــة مــجــمــوعــة 
ــن الأنــــشــــطــــة، وتــمــت  أخــــــرى مــ
ــــع  المــــوافــــقــــة عـــلـــى إصـــــــــدار أربـ
رخص ذهبية جديدة، ستبدأ 
الهيئة العامة للاستثمار في 
استكمال الإجـــراءات والأوراق 
الـــخـــاصـــة بــــهــــا، حـــتـــى تــخــرج 
بالشكل الذي تم عرضه». «وقد 
حددنا فترة زمنية بحد أقصى 

تــقــوم فــيــهــا هــيــئــة الاســتــثــمــار 
بإصدار هذه الرخص».

ودعــــــا مـــدبـــولـــي أصـــحـــاب 
ــقـــدمـــوا إلـــى  ــيـــتـ ــــات لـ ــــروعـ ــــشـ المـ
اللجنة العليا لمــنــح مــوافــقــات 
الـــرخـــصـــة الـــذهـــبـــيـــة بــمــجــلــس 
الــــــوزراء تــحــت إشــــراف رئيس 
مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء الــشــخــصــي 
ــتـــــــي تـــجـــتـــمـــع  مــــــبــــــاشــــــرة، والـــــ
بـــــصـــــورة أســــبــــوعــــيــــة، أو كــل 
أسبوعين على الأكثر لإصــدار 
الــــرخــــص، حــتــى يـــكـــون هــنــاك 
لــلــتــقــدم للحصول  مــنــفــذ آخــــر 
على الرخصة الذهبية، بجانب 
ــاقــــي  ــار، وبــ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ هـــيـــئـــة الاسـ
الــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة الأخـــــــــرى، 
تــــوجــــه مــهــم  مـــــؤكـــــدا أن هـــــــذا 
لــلــغــايــة تــحــرص عــلــيــه الــدولــة 
المـــصـــريـــة، وســتــشــهــد الــفــتــرة 

المقبلة إصـــدار موافقات لعدد 
أكبر من الرخص الذهبية.

وأشــــــار إلــــى أن الــحــكــومــة 
ــبـــوع  ــــلان الأسـ ــ تــســتــهــدف الإعـ
المقبل عن خطة لطرح حصص 
ــــن ٢٠ شـــركـــة  يـــقـــل عـ فـــيـــمـــا لا 
حــكــومــيــة فـــي الـــبـــورصـــة لأول 
ـــك على  ـــرة عــلــى أن يُــنــفــذ ذلـ مـ

مدى عام.
وصــارت خطة مصر لبيع 
ــات عـــامـــة،  ــركــ حـــصـــص فــــي شــ
والــــتــــي جــــــرى الإعــــــــلان عــنــهــا 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى قـــبـــل أكـــثـــر مــن 
خمس سنوات، أكثر إلحاحا؛ 
ــــي  ــــروسـ الـ الـــــغـــــزو  تـــســـبـــب  إذ 
لأوكــــرانــــيــــا فــــي خـــــــروج كــبــيــر 
لـــلاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة من 
الأسواق المالية المصرية ودفع 

الاقتصاد إلى أزمة.

ر صادراته الصناعية في ٢٠٢٢ بـ٣٦ مليار دولار
ّ

المغرب يقد
الرباط: «الشرق الأوسط»

أفاد وزير الصناعة والتجارة 
ــغــــربــــي ريـــــــاض مـــــــــزور، مـــســـاء  المــ
ــع أن  ــوقـ ــتـ ــن المـ ــاء، بـــأنـــه مــ ــلاثــ ــثــ الــ
يبلغ حجم الصادرات الصناعية 
لــلــمــغــرب ٣٦٠ مــلــيــار درهـــــم (٣٦ 

مليار دولار) في سنة ٢٠٢٢.
وخـــــــــلال جـــلـــســـة بــمــجــلــس 

المــســتــشــاريــن (الـــغـــرفـــة الــثــانــيــة 
بـــالـــبـــرلمـــان) تـــنـــاولـــت «حــصــيــلــة 
ــة  ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ ــع الــ ــ ــريــ ــ ــــســ ــــط تــ ــطـ ــ ــــخـ مـ
الصناعية ٢٠١٤ - ٢٠٢٠»، أشار 
مـــزور إلـــى أن حــجــم الـــصـــادرات 
الصناعية لم يتجاوز في سنة 
٢٠١٣ (أي قبل انطلاق المخطط) 
١٦٠ مليار درهم، مبرزاً تحقيق 
زيــــــادة بـــــــ٢٠٠ مــلــيــار درهـــــم في 

ظرف تسع سنوات.
وذكــر مــزور، أن هــذا المخطط 
حقق حصيلة جد إيجابية، حيث 
تم تجاوز الهدف المحدد له المتمثل 
في خلق ٥٠٠ ألف وظيفة، مضيفاً 
أنه أسفر فضلاً عن ذلك عن إحداث 
مـــنـــظـــومـــات صـــنـــاعـــيـــة مــتــكــامــلــة 
ــع ثــقــة  ــ وتـــعـــزيـــز الــتــنــافــســيــة ورفــ
المستثمرين المغاربة والأجانب في 

الصناعة المغربية، ومنح المغرب 
ــالمـــيـــة بــــاعــــتــــبــــاره بـــلـــداً  ســـمـــعـــة عـ
للتصنيع وقِــبــلــة لــلاســتــثــمــارات 

الصناعية.
ــاد مـــزور  ــــرى، أفــ مـــن جــهــة أخـ
بــأنــه مـــن المــتــوقــع أن يــبــلــغ حجم 
المـــبـــادلات الــتــجــاريــة مـــع الــبــلــدان 
الأفريقية في سنة ٢٠٢٢ أزيد من 
٦٥ مليار درهم، لافتاً إلى أن هذه 

المبادلات تضاعفت بأزيد من أربع 
مــرات ما بين ٢٠٠١ و٢٠٢١، حيث 
انــتــقــلــت مــن ١٠ مــلــيــارات إلـــى ٤٦ 

مليار درهم في ٢٠٢١.
واعتبر الوزير المغربي، أنه لم 
يتم بعد تحقيق الطموحات على 
إلــى وجود  هــذا المستوى، مشيراً 
مجموعة مــن المــشــاريــع الــتــي من 
شأنها تقوية التبادلات والشراكة 

مع البلدان الأفريقية، منها منطقة 
الــقــاريــة الأفريقية،  الــتــبــادل الحر 
وميناء الداخلة الذي من المتوقع 
أن يصبح بعد الانتهاء من بنائه 
فــي ٢٠٢٧ بــوابــة رفيعة المستوى 
نــحــو أفــريــقــيــا لــتــحــســين الــولــوج 
لــــلأســــواق الأفـــريـــقـــيـــة وولـــوجـــيـــة 
ــــوج الأفـــــريـــــقـــــي لـــــلأســـــواق  ــتـ ــ ــنـ ــ المـ

العالمية.

رغم الضغوط الاقتصادية العالمية

تحسن نشاط التصنيع الصيني واستقراره في اليابان
لندن: «الشرق الأوسط»

تــراجــعــت حــدة انــكــمــاش نشاط 
قـــطـــاع الــتــصــنــيــع فـــي الـــصـــين خــلال 
يناير (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، مع 
تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة 
فــي ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد فــي الــعــالــم، 
في الوقت الذي استمر فيه انكماش 
نشاط قطاع التصنيع في اليابان، 
رابع أكبر اقتصاد في العالم، خلال 
يــنــايــر، رغـــم الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة 

العالمية.

وبحسب تقرير مؤسسة إس أند 
بي غلوبال للدراسات الاقتصادية، 
ارتــــــفــــــع مـــــؤشـــــر كــــايــــشــــين لمــــديــــري 
مشتريات قطاع التصنيع في الصين 
خلال الشهر الماضي إلى ٢. ٤٩ نقطة 
مقابل ٤٩ نقطة خلال الشهر السابق.

ــراءة المـــؤشـــر أقـــل من  ــ وتــشــيــر قـ
الـــنـــشـــاط  ــكــــمــــاش  ٥٠ نـــقـــطـــة إلــــــى انــ
الاقتصادي للقطاع، في حين تشير 
قراءة أكثر من ٥٠ نقطة لنمو النشاط 

الاقتصادي للقطاع.
وأظهر تقرير اقتصادي رسمي 

نشر يوم الثلاثاء عودة نشاط قطاع 
التصنيع في الصين إلى النمو خلال 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع 
ــاع مـــؤشـــر مـــديـــري مــشــتــريــات  ــفــ ارتــ
القطاع إلى ١. ٥٠ نقطة. كان المحللون 
إلــى ٨. ٤٩  المــؤشــر  ارتــفــاع  يتوقعون 
نقطة خلال الشهر الماضي مقابل ٤٧ 

نقطة خلال الشهر السابق.
وقالت مؤسسة إس أنــد بي إن 
التحسن النسبي في مؤشر كايشين 
لمــديــري مــشــتــريــات قــطــاع التصنيع 
جــــاء جــزئــيــاً نــتــيــجــة تــبــاطــؤ وتــيــرة 

ــتـــاج خـــلال الشهر  الــتــراجــع فـــي الإنـ
الماضي.

ودعـــــا الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شي 
جينبينغ إلى زيادة الجهود لتعزيز 
الاستهلاك لتحقيق دورة اقتصادية 
ــيــــدة، فــيــمــا يــتــعــافــى ثـــانـــي أكــبــر  جــ
اقـــتـــصـــاد فـــي الـــعـــالـــم تــدريــجــيــا من 

إجراءات صفر كوفيد.
فـــــــي الأثـــــــــنـــــــــاء، أظــــــهــــــر تـــقـــريـــر 
ــرار  ــمـ ــتـ ــر أمـــــــس، اسـ ــادي نـــشـ ــتــــصــ اقــ
انـــكـــمـــاش نـــشـــاط قـــطـــاع الــتــصــنــيــع 
فـــي الـــيـــابـــان خــــلال يــنــايــر المـــاضـــي. 

وتراجع مؤشر جيبون بنك لمديري 
مشتريات قطاع التصنيع في اليابان 
خلال الشهر الماضي إلى ٩. ٤٨ نقطة، 
وهــو نفس مــســتــواه خــلال ديسمبر 

الماضي.
جاء التأثير الإيجابي الرئيسي 
ــري  ــديــ ــي لمــ ــســ ــيــ ــرئــ ــر الــ ــ ــؤشــ ــ ــى المــ ــلــ عــ
المشتريات من تباطؤ وتيرة تراجع 
ــيــــات الــــجــــديــــدة.  ــبــ ــلــ الإنــــــتــــــاج والــــطــ
وأشــارت بيانات يناير الماضي إلى 
تراجع طفيف في مستويات الإنتاج 
في مختلف قطاعات التصنيع، حيث 

كــانــت ســرعــة الــتــراجــع هــي الأقـــل من 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأشار المسح الذي أجراه البنك 
إلى أن المشاركين فيه أوضحوا أن 
هناك انكماشا في جــداول الإنتاج 
بــــســــبــــب ضــــعــــف طــــلــــب الــــعــــمــــلاء، 
وتراجع ظروف الأعمال الأساسية 
ــــي ســــلاســــل الإمــــــــداد  ــة فـ ــاصــ ــخــ وبــ
لــقــطــاع الإلــكــتــرونــيــات. فــي الــوقــت 
نفسه علقت الشركات على تحسن 
توافر المواد الخام وجهود تحسين 

المخزونات.

مصفاة تابعة لشركة إكسون موبيل في بيلينغز الأميركية (أ.ب)
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«الاستثمار الجريء» تستثمر في ٣٥ صندوقاً... والتزامات الشركاء تتخطى ٣٫٨ مليار دولار

السعودية تضاعف قيمة الاستثمارات في الشركات الناشئة ١٧ مرة
الرياض: «الشرق الأوسط»

ــة الـــســـعـــوديـــة  كـــشـــفـــت الــــشــــركــ
للاستثمار الجريء عن بلوغ عدد 
الــصــنــاديــق الــتــي اســتــثــمــرت فيها 
مــنــذ تأسيسها نــحــو ٣٥ صندوقاً 
استثمارياً، وأن المنظومة شهدت 
تضاعفاً لإجمالي المبالغ المستثمرة 
في الشركات الناشئة ١٧ مرة، لتصل 
إلـــى ٣٫٧ مــلــيــار ريــــال (٩٨٦ مليون 
دولار) خلال العام الماضي، قياساً 
بـ٢٠١٨ الذي تأسست وانطلقت فيه 

أعمال الشركة.
وأوضــــح تــقــريــر الأثـــر الــصــادر 
مــن «الاســتــثــمــار الــجــريء» التابعة 
لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
- أحــــد الــبــنــوك الــتــنــمــويــة الــتــابــعــة 
لـــصـــنـــدوق الــتــنــمــيــة الـــوطـــنـــي - أن 
إجمالي استثمارات المنظومة منذ 
تأسيسها عبر جميع برامجها نحو 
٢٫١ مليار ريال (٥٦٠ مليون دولار)، 
أثــر الاستثمارات الملتزم  فيما قــدر 
بها متضمنة التزام الشركاء بنحو 

١٤٫٦ مليار (٣٫٨ مليار دولار).
وأفـــــــصـــــــحـــــــت «الــــــســــــعــــــوديــــــة 
لــلاســتــثــمــار الـــجـــريء» عـــن وصـــول 
الــشــركــات الناشئة والمنشآت  عــدد 
الــصــغــيــرة والمـــتـــوســـطـــة المــســتــثــمــر 
مـــــن خــــلال  ــة  ــ ــركـ ــ إلـــــــى ٥٢٥ شـ ــا  ــهــ بــ
قـــطـــاعـــات  ــفــــقــــات، شـــمـــلـــت  ٩٠٤ صــ
الــتــجــارة الإلكترونية  عـــدة؛ أهمها 
ــلــــول تــقــنــيــة  ــالـــيـــة وحــ والــتــقــنــيــة المـ
إلــى التعليم  المعلومات، بالإضافة 

والتوصيل والنقل.
وبــينّ التقرير أن استراتيجية 
الشركة تمكنت خلال الأعوام الأربعة 
الماضية من زيادة عدد المستثمرين 
فــي المــنــشــآت الــنــاشــئــة والــصــغــيــرة 
والمــتــوســطــة، وتــشــجــيــع الــشــركــات 
ــاء صــــنــــاديــــق  المـــــالـــــيـــــة عــــلــــى إنــــــشــــ

متخصصة في الاستثمار الجريء 
والمــلــكــيــة الــخــاصــة، وكــذلــك تحفيز 
الصناديق الإقليمية والعالمية على 
الاستثمار في الشركات السعودية.
الــدكــتــور نبيل كوشك،  وشـــدد 
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس 
لـــلاســـتـــثـــمـــار  إدارة «الــــســــعــــوديــــة 
الـــــــجـــــــريء»، عـــلـــى الالــــــتــــــزام بـــدعـــم 
تنمية منظومة الاستثمار الجريء 
والمــلــكــيــة الــخــاصــة فــي الــســعــوديــة، 
والاستمرار في تحفيز المستثمرين 
الــخــاص لتوفير الدعم  مــن القطاع 
ــنــــشــــآت  ــة والمــ ــئــ ــاشــ ــنــ ــركــــات الــ ــلــــشــ لــ
الصغيرة والمتوسطة لتصبح قادرة 
عــلــى الــنــمــو الــســريــع والــكــبــيــر، ما 
يقود إلى تنويع الاقتصاد الوطني 

وتحقيق أهداف رؤية ٢٠٣٠.
واســـــتـــــثـــــمـــــرت «الـــــســـــعـــــوديـــــة 
الــجــريء»، مــؤخــراً، في  للاستثمار 
صـــنـــدوق «بــروبــيــلــر فــيــنــتــوريــس» 
ــثـــمـــار فــي  ــتـ الــــــذي يـــركـــز عـــلـــى الاسـ
ــي تــمــلــك  الــــشــــركــــات الـــنـــاشـــئـــة الــــتــ
نموذجاً أولياً قابلاً للتوسع والنمو 
فــي مــراحــلــهــا الأولـــيـــة فــي مــجــالات 
الــــبــــرمــــجــــيــــات كــــخــــدمــــة (ســــــــاس) 
وبــــرمــــجــــيــــات الــــشــــركــــات والـــبـــنـــيـــة 

التحتية السحابية.
ــار  ــمـ ــثـ ــتـ ـــــــــع اتـــفـــاقـــيـــة الاسـ

ّ
ووق

الـــدكـــتـــور نــبــيــل كــــوشــــك، وتــامــبــي 
جلوقة، الشريك الإداري بالصندوق.

وذكر الدكتور نبيل كوشك أن 
الاستثمار فــي صــنــدوق «بروبيلر 

فينتوريس» يأتي امتداداً لسلسلة 
ــيـــذاً  ــفـ ــنـ ــارات الــــشــــركــــة وتـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ اسـ
بتحفيز  المتعلقة  لاستراتيجيتها 
واستدامة تمويل الشركات الناشئة 

خصوصاً في مراحلها المبكرة.
وأضـــاف أن الــســعــوديــة تشهد 
نمواً غير مسبوق في حجم ونوعية 
صفقات الشركات الناشئة، نتيجة 
الـــعـــديـــد مـــن رواد الأعـــمـــال  ظـــهـــور 
المــبــتــكــريــن، وصــنــاديــق الاستثمار 
الــجــريء ومجموعات المستثمرين 
إلــى جــانــب تــوافــر بيئة  الملائكيين، 
تــنــظــيــمــيــة وتــشــريــعــيــة مـــتـــطـــورة، 
المـــبـــادرات الحكومية  والــعــديــد مــن 
التي جــرى إطلاقها لتحقيق رؤية 

.٢٠٣٠

وتعد «السعودية للاستثمار 
الجريء» شركة حكومية تأسست 
فــي ٢٠١٨ مــن قبل الهيئة العامة 
والمتوسطة  الصغيرة  للمنشآت 
ضــمــن بـــرنـــامـــج تــطــويــر الــقــطــاع 

المالي.
وأسهمت في تطوير المنظومة 
ــثــــمــــار فــــــي عــــدة  ــن خـــــــلال الاســــتــ ــ مــ
صـــنـــاديـــق فــــي مـــجـــال الاســـتـــثـــمـــار 
الجريء والملكية الخاصة لتحفيز 
واستدامة تمويل الشركات الناشئة 
والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من 
مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل 
الــطــرح الأولـــي للاكتتاب الــعــام عن 
طريق استثمار ٣٫٨ مليارات ريال 

(مليار دولار).

 بريطانيا تشهد أضخم الإضرابات منذ ٢٠١١ 
لندن: «الشرق الأوسط»

ــا يــصــل إلــــى نصف  ــارك مـ ــ شـ
مـــلـــيـــون بـــريـــطـــانـــي مــــن المــعــلــمــين 
وموظفي القطاع العام وسائقي 
الــــــــــقــــــــــطــــــــــارات والمـــــــحـــــــاضـــــــريـــــــن 
الــجــامــعــيــين، يــــوم الأربــــعــــاء، في 
إضــــــراب يــعــد أكـــبـــر عــمــل منسق 
منذ عــقــود. وتــقــول الحكومة إنه 
يتسبب في تعطيل الأعمال على 
نـــطـــاق واســــــع. وشـــهـــد الإضـــــراب 
ــــلاق مـــــدارس وتـــأهـــب الــجــيــش  إغـ
لــتــقــديــم المــســاعــدة عــلــى الــحــدود، 
ــات الـــســـكـــك  ــ ــدمــ ــ ــفــــت خــ ــوقــ ــا تــ ــمــ كــ
الحديدية في معظم أنحاء البلاد.

ويقدر قادة النقابات عدد من 
ســيــشــاركــون بــمــا يــصــل إلـــى ٥٠٠ 
ألف، وهي أكبر مشاركة منذ عقد 
على الأقـــل. وتــم تنظيم مسيرات 
مــنــاهــضــة لـــقـــانـــون جـــديـــد مــزمــع 
ــات فــــي بــعــض  ــ ــرابــ ــ لــتــقــيــيــد الإضــ
ــراح يــقــول  ــتــ الـــقـــطـــاعـــات، وهــــو اقــ
إنــه سيزيد من توتر  المعارضون 
العلاقات بين النقابات والموظفين 
ــــال  ــمـ ــ مـــــن جـــــانـــــب، وجـــــهـــــات الأعـ

والحكومة من جانب آخر.
وقــال بــول نــواك الأمــين العام 
لمؤتمر نقابات العمال الذي يضم 
تحت مظلته عــدداً مــن النقابات: 
«بـــــعـــــد ســــــنــــــوات مــــــن انـــخـــفـــاض 
الأجور القاسي، شهد الممرضون 
والمعلمون والملايين من الموظفين 
الحكوميين الآخــريــن تــدهــوراً في 
مستوياتهم المعيشية، ويتأهبون 
ليعانوا مزيداً من البؤس بسبب 
الأجـــــــــــور». وأضــــــــــاف: «بــــــــدلاً مــن 
التخطيط لطرق جديدة لمهاجمة 
الــحــق فـــي الإضــــــراب، يــجــب على 
الوزراء رفع الرواتب على مستوى 
الــــقــــطــــاعــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، مــع 
البدء في زيــادة مناسبة لرواتب 

العاملين في القطاع العام».

وتــقــول الــحــكــومــة إنـــه سيتم 
اتــخــاذ إجـــراءات «للتخفيف» من 
تبعات الإضرابات؛ لكنها سيكون 
ـــال متحدث  لــهــا تــأثــيــر كــبــيــر. وقـ
بــــاســــم رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء ريـــشـــي 
سوناك للصحافيين: «نحن على 
ثقة بأن هذا سيعطل حياة الناس، 
ولهذا نعتقد أن المفاوضات وليس 

الإضراب هي النهج الصحيح».
وحــســب الــتــقــديــرات الأولــيــة، 
شــارك نصف مليون شخص في 
ــراب،  ــ ــ المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة فــــي الإضـ
الأربــعــاء، عشية مـــرور مــائــة يوم 
ــة ريـــشـــي  ــومــ ــكــ ــيـــل حــ ــكـ ــلــــى تـــشـ عــ
ر مؤتمر 

ّ
سوناك المحافظة. وحــذ

اتـــحـــاد الـــعـــمـــال مـــن أنــــه ســيــكــون 
«أكـــبـــر يــــوم إضــــرابــــات مــنــذ عــام 

.«٢٠١١
وتــــــؤثــــــر الإضـــــــــرابـــــــــات عــلــى 
المواصلات والمــدارس والاقتصاد 
بــأســره، وتــطــول التداعيات كافة 
البريطانيين حتى غير المضربين 
منهم، والمضطرين إلى البقاء في 
المنزل لرعاية أطفالهم، أو بسبب 
ــدم قـــدرتـــهـــم عــلــى الــــذهــــاب إلــى  عــ

أماكن عملهم.
ــتـــون  ــغـ ــنـ ــاريـ وفـــــــي مـــحـــطـــة فـ
لــلــقــطــارات فـــي وســـط لـــنـــدن، قــال 
كــثــيــرون إنــهــم قـــــرروا الــعــمــل من 
منازلهم أو حتى أخذ يوم إجازة، 
ـــب مــــواجــــهــــة صــــعــــوبــــات. 

ّ
لـــتـــجـــن

وتقول كيتي ويب (٢٣ عاماً) التي 
تــعــمــل لــصــالــح مــؤســســة خــيــريــة، 
إنــهــا ستعمل الأربـــعـــاء عــن بُــعــد، 
بعد إعادة ترتيب جدول أعمالها، 
مــضــيــفــة: «أنـــا أدعـــم الإضـــرابـــات. 
 عمّال السكك الحديدية 

ّ
يستحق

أجوراً أفضل».
ــا ســيــبــاســتــيــان ويــــب (٤٨  أمــ
ــو مـــديـــر مـــشـــروعـــات،  عــــامــــاً)، وهــ
الــكــثــيــرة  فيعتبر أن الإضــــرابــــات 

ــتــــي أثــــــــرت عـــلـــى عـــمـــل الــســكــك  الــ
الــحــديــديــة فــي الأشــهــر الأخــيــرة، 
ـــــــضــــــــاً عــــــلــــــى حــــيــــاتــــه  ــــــــــــــــــرت أيـ

ّ
أث

ــــول: «ألـــغـــيـــت  ــقــ ــ ــة. ويــ ــيـ الـــشـــخـــصـ
مــوعــداً لــلأربــعــاء... وســأبــقــى في 
كــامــبــردج؛ حيث أســكــن»؛ مشيراً 
إلـــى أن مــعــظــم زبــائــنــه يــوجــدون 

فـــي لـــنـــدن أو بـــيـــتـــربـــورو «حــيــث 
تُلغى رحلات القطار باستمرار». 
وتأثر أيضاً المسافرون العابرون 
المــطــارات البريطانية بسبب  فــي 

إضراب موظفي أقسام الهجرة.
وكــــــــــان رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
ــاك  ــونـ ــشــــي سـ ــة ريــ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ الـ

ــارة  ــال، الاثـــنـــين، خــــلال زيــ ــ قـــد قـ
لـــعـــامـــلـــين فـــــي قــــطــــاع الـــصـــحـــة 
يــخــطــطــون لمــواصــلــة إضــرابــهــم 
فــي الأيــــام المــقــبــلــة: «لا أريــــد إلا 
ــــدي عـــصـــا ســحــريــة  ــكـــون لـ أن يـ
لأدفع لكم جميعكم أكثر». غير 
أنه يعتبر أيضاً أن رفع الأجور 

ــــادة التضخم  ســيــســاهــم فـــي زيـ
ــع المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة الــتــي  ــراجــ وتــ
تـــواجـــه صـــعـــوبـــات مــنــذ بــدايــة 
جـــائـــحـــة «كـــــوفـــــيـــــد-١٩» وأزمـــــة 

الطاقة.
ع في تقديرات 

ّ
وكان من المتوق

أولية تأثر ٢٣ ألف مدرسة تقريباً 

بــالإضــرابــات الأربـــعـــاء الـــذي يعد 
أيـــــام من  الـــيـــوم الأول مـــن ســبــعــة 
ــاد  ــحــ ــات خـــطـــط لـــهـــا «الاتــ ــ ــرابـ ــ إضـ
الوطني للتعليم». واعتبر ممثلو 
المعلّمين أنه «من المناسب تماماً» 
ألا يكشف الأساتذة أو المعلمون عن 
نياتهم مسبقاً لمــدراء المؤسسات. 
«الاتحاد  لـ وقال الأمينان العامان 
الوطني للتعليم»: ماري بوستيد، 
وكيفن كورتني، في بيان: «تمتنع 
الــحــكــومــة عـــن مــنــاقــشــة أســبــاب 
الإضراب». واعتبرا أن عدم زيادة 
الـــــرواتـــــب يــــــؤدي إلـــــى مــشــكــلات 
ــــي الاحـــتـــفـــاظ  فــــي الـــتـــوظـــيـــف وفـ
بالموظفين، وهو ما «يعطل تعليم 

الأطفال كل يوم».
ــذو الإضــرابــات 

ّ
ويــطــالــب مــنــف

ــاعــــات بـــرفـــع  ــقــــطــ ــــي مـــخـــتـــلـــف الــ فـ
الأجور بما يتماشى مع التضخم 
الــزائــد بنسبة ١٠٫٥ في المائة في 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، والـــــذي يقضم 
ــع بـــمـــلايـــين  ــ ــدفـ ــ ــا يـ ــ ــل، مــ ــ ــيــ ــ ــداخــ ــ المــ

البريطانيين نحو الفقر.
وتــشــيــر الــتــوقــعــات الأخــيــرة 
لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي إلـــى أن 
ــذا  ــكـــون هـ ــتـ المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة سـ
الــعــام الاقــتــصــاد الكبير الوحيد 
الذي سيعاني ركوداً مع انكماش 
بنسبة ٠٫٦ في المائة من إجمالي 
الناتج المحلي. ويحتج المضربون 
أيضاً على ظــروف العمل ونظام 
الــتــقــاعــد، وســعــي الــحــكــومــة إلــى 

الحدّ من الحق في الإضراب.
ــــة الاحـــتـــجـــاجـــيـــة  ــــركـ ــــحـ والـ
مـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ الــــربــــيــــع. وفـــي 
ــانــــي)  ــثــ نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الــ
ــــده، ســجــل مكتب  المـــاضـــي وحــ
الإحصاء الوطني ٤٦٧ ألف يوم 
عمل ضائع بسبب الإضرابات، 
وهــــــو رقــــــم قـــيـــاســـي مـــنـــذ عـــام 
٢٠١١. ومنذ يونيو (حــزيــران) 

٢٠٢٢، ســجــل مكتب الإحــصــاء 
١٫٦ مليون يوم عمل «ضائع».

ومــــــــع ذلــــــــــك، عــــبــــر اتــــحــــاد 
السكك الحديدية عن الأمل في 
تحقيق تقدم؛ مشيراً في بيان 
الثلاثاء إلى أنه تلقى «عرضين 
ــة مــن  ــيــ ــمــ ــر أهــ ــ ــثـ ــ رســــمــــيــــين» أكـ
الــســابــقــة، تدرسهما  الــعــروض 
حالياً لجنته التنفيذية. وفي 
غضون ذلــك، من المقرر تنظيم 
إضراب جديد في قطاع السكك 

الحديدية، بدءاً من الجمعة.
يــــقــــوم  ومـــــــــــن المــــــــقــــــــرر أن 
مــــــــمــــــــرضــــــــون ومــــــســــــعــــــفــــــون، 
ومــوظــفــو اتــصــالات الــطــوارئ، 
وغيرهم من العاملين في قطاع 
الــرعــايــة الــصــحــيــة، بــمــزيــد من 
الإضــــرابــــات، كــمــا دعــمــت فــرق 
الإطــــفــــاء هـــــذا الأســــبــــوع فــكــرة 
تنظيم إضــــراب عــلــى مستوى 

البلاد.
واتـــخـــذت حــكــومــة ســونــاك 
نــهــجــاً صــــارمــــاً حـــتـــى الآن مــع 
إضــرابــات القطاع العام، قائلة 
إن الاستسلام لمطالب الزيادات 
الــكــبــيــرة فــي الأجــــور لــن يــؤدي 
ســـــوى إلـــــى زيــــــــادة الــتــضــخــم. 
ــرر  ــتــــضــ يــ لــــــــم  الآن،  وحـــــــتـــــــى 
الاقتصاد بشدة من الإضرابات؛ 
إذ بلغت تكلفة الإضرابات في 
الأشــهــر الــثــمــانــيــة حــتــى يناير 
(كانون الثاني) وفقاً لتقديرات 
شــركــة لــلاســتــشــارات نحو ١٫٧ 
مليار جنيه إسترليني (٢٫٠٩ 
 ٠٫١ نـــحـــو  أو  دولار)  مـــلـــيـــار 
ــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي  ــة مـ ــائـ فـــي المـ
الإجــــمــــالــــي المــــتــــوقــــع. وقــــــدرت 
الـــشـــركـــة الـــخـــســـائـــر المــتــوقــعــة 
لإضــرابــات المعلمين بنحو ٢٠ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي في 

اليوم.

معلمون بحافلة في وسط لندن خلال المشاركة في فعاليات الإضراب أمس (د.ب.أ)
 

انطلاق مؤتمر «ليب» الأسبوع المقبل 

التزام السعودية بالتحوّل والاستدامة 
الرقمية يجذب الشركات العالمية المتخصصة

الرياض: فتح الرحمن يوسف

فـــي وقــــت تــتــأهــب فــيــه الــــريــــاض، لانــطــلاق 
ــة مــــن حــــــدث تــقــنــيــة  ــيـ ــانـ ــثـ ــيـــات الــــــــــدورة الـ ــالـ ــعـ فـ
المعلومات «ليب»، الذي ينطلق الأسبوع المقبل 
في ٦ فبراير (شباط) الحالي، أكد مختصون أن 
التزام السعودية بالتحوّل والابتكار والاستدامة 
الرقمية يجذب الشركات العالمية المتخصصة، 
حيث احتلت المملكة العام الماضي، المرتبة الأولى 
في المنطقة، والثالثة عالمياً في التحوّل الحكومي 
الرقمي من خلال مؤشر نضج التقنية الحكومية 

الصادر عن البنك الدولي لعام ٢٠٢٢.
وتــوقــع رجـــل الأعـــمـــال الــســعــودي عــبــد الله 
المــلــيــحــي أن يـــخـــرج مــؤتــمــر «لـــيـــب» فـــي دورتــــه 
الثانية بتوقيع شراكات واتفاقيات بين الجهات 
المعنية بالصناعة بين جهات سعودية وأخرى 
أجــنــبــيــة، مـــن شــأنــهــا أن تــعــزز «تــمــكــين الــعــالــم 
الـــجـــديـــد»، بــجــانــب عــــرض الـــشـــركـــات الــعــالمــيــة 
المــشــاركــة فـــي مــعــرض المــؤتــمــر، رؤيــتــهــا لعالم 
مستقبلي مبني على التغيير المستدام والذكي 

والمتصل والمترابط.
الــشــراكــات التي  وتــوقــع المليحي، أن تسفر 
ســيــعــلــنــهــا المـــؤتـــمـــر، عـــن نــقــل تــقــنــيــات تــســاعــد 
الــشــركــات فــي الــتــحــول إلــى «مــؤســســات ذكــيــة»، 
وتــوفــيــر الــبــرامــج المــتــصــلــة بــتــطــويــر برمجيات 
المـــؤســـســـات والمــتــخــصــصــة بــتــمــكــين الــشــركــات 
المعززة للتقنيات المتقدمة والتحليلات البرمجية 
والتحوّل إلى مؤسسات ذكية، واغتناء الحزمة 
المــتــكــامــلــة مـــن الــتــطــبــيــقــات والــــخــــدمــــات، بغية 
التواؤم مع المتغيرات وتحقيق قفزة نوعية في 

الأعمال الحديثة.
من ناحيته، أكد الدكتور عبد الرحمن باعشن 
رئــيــس مــركــز الـــشـــروق لــلــدراســات الاقــتــصــاديــة 
بجازان السعودية، أن التزام السعودية بالتحوّل 
والابتكار والاستدامة الرقمية، فتح الباب على 
مصراعيه لكبرى الشركات العالمية المتخصصة 
لنقل تقاناتها وصناعاتها المنسجمة مع «رؤية 

٢٠٣٠» للدخول للمملكة والإسهام بحصة كبيرة 
في تنفيذ الخطط السعودية، وتنمية أعمالها 

بشكل أكبر محلياً وإقليمياً ودولياً.
وتــــوقــــع أن يـــجـــذب مـــؤتـــمـــر «لــــيــــب»، الــــذي 
سينطلق فــي نسخته الثانية مطلع الأســبــوع 
المقبل بالرياض، الشركات العالمية المتخصصة 
ــات بــمــمــكــنــات  ــد الـــشـــركـــات والمـــؤســـسـ ــزويـ فـــي تـ
ــثــــورة  الـــطـــاقـــة المــســتــقــبــلــيــة والمـــــــدن الـــذكـــيـــة والــ
الصناعية الرابعة وتجارة التجزئة، مشيراً إلى 
أن البلاد كشفت في حدث «ليب» العام الماضي، 
عن استثمارات تزيد على ٦٫٤ مليار دولار في 
التقنيات المستقبلية وريـــادة الأعــمــال لتسريع 

عجلات الرقمنة وإثراء الاقتصاد الرقمي.
إلــى ذلـــك، شـــددت دراســـة أجــرتــهــا «إس إيه 
بــي»، المتخصصة فــي المــؤســســات الــذكــيــة، على 
التغيّرات الإيجابية التي أسفر عنها استثمار 
الــجــديــدة، متوقعة أن  «الــريــاض» فــي التقنيات 
تصبح البلاد محوراً عالمياً للتقنيات المتقدمة 
ونموذجاً للتنمية المستدامة، ولفتت إلى أن ٩١ 
في المائة من المؤسسات السعودية تــدرك قيمة 
التحول الرقمي، وقيمة الاستدامة في تحقيق 

أهداف مؤسساتها، بوصفها هدفاً تجارياً.
وتـــوقـــعـــت الــــدراســــة أن تــســتــحــوذ المـــجـــالات 
الرئيسية التي من المرجح أن تجني فيها الشركات 
منافع التحول الرقمي، قطاع خدمة العملاء في 
المرتبة الأولى بنسبة ٦٩ في المائة، تلتها الموارد 
البشرية بنسبة ٦٠ في المائة والتمويل بنسبة ٥٣ 

في المائة وسلاسل التوريد بنسبة ٣١ في المائة.
وقــال أحمد الفيفي، النائب الأول للرئيس 
والمدير التنفيذي لمنطقة شمال الشرق الأوسط 
وأفريقيا لدى «إس إيه بــي»، إن نتيجة الإفــادة 
ــلــــدراســــة بـــــأن المــــؤســــســــات تــخــطــط لمـــزيـــد مــن  لــ
الاســتــثــمــار فــي الــتــحــوّل الــرقــمــي والــبــرمــجــيــات 
الـــ١٨ المقبلة،  السحابية والخدمات في الأشهر 
تبرز التأثير المتتابع لمبادرات التحوّل الرقمي 
الحكومية المثيرة للإعجاب، وإطار العمل المُحكم 

لتنفيذ رؤية المملكة ٢٠٣٠.

انشغال أوروبي بتعزيز {الربط السككي} عبر القارة
بروكسل: «الشرق الأوسط»

تــــســــافــــر  المـــــــــقـــــــــرر أن  مـــــــــن 
الـــقـــطـــارات بــشــكــل أســــرع وأكــثــر 
تـــــواتـــــراً بــــين الــــعــــديــــد مــــن دول 
الاتحاد الأوروبــي في المستقبل 

كجزء من مشروع تجريبي.
ووفـــــــــــــقـــــــــــــاً لـــــلـــــمـــــفـــــوضـــــيـــــة 
الأوروبـــــيـــــة، يــتــضــمــن المـــشـــروع 
خطوط ربط تجريبية جديدة أو 
محسنة، بما في ذلك العديد من 
الرحلات، التي تربط ألمانيا بدول 
الاتحاد الأوروبي الأخرى. على 
المــثــال، سيتمكن الركاب  سبيل 
مــــن الـــســـفـــر بـــشـــكـــل مـــتـــكـــرر مــن 
ألمانيا إلى الدول الاسكندنافية، 
حــســبــمــا أعــلــنــت المــفــوضــيــة في 

بروكسل يوم الثلاثاء.

ووفقاً للمعلومات، ستبدأ 
خــــــطــــــوط الـــــــربـــــــط الأولـــــــــــــى فـــي 
ــن المـــــشـــــروع،  ــ ــمـ ــ الــــصــــيــــف. وضـ
قـــطـــار  يــــربــــط  المــــتــــوقــــع أن  مـــــن 
لــيــلــي جـــديـــد بــــين ســتــوكــهــولــم 
وكوبنهاغن وبرلين. وبالإضافة 
إلــى ذلــك، ستعمل خطوط ربط 
جديدة لشركة «فليكس ترين» 
ــن مــديــنــة  ــاب مــ ــ ــركـ ــ عـــلـــى نـــقـــل الـ
لايبزيج شرق ألمانيا عبر برلين 
وكــوبــنــهــاغــن إلـــى ســتــوكــهــولــم. 
ــشـــاء خط  ــقـــرر أيـــضـــاً إنـ ومــــن المـ
جــديــد مــن بـــراغ عبر بــرلــين إلى 
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ ــهــــاغــــن، بـ ــنــ كــــوبــ
قطار نهاري من هامبورغ إلى 

غوتنبرغ.
ومن المتوقع أيضاً أن تجلب 
وصــلــة تجريبية أشــخــاصــاً من 

إلــى زيــوريــخ، وأخــرى  ميونيخ 
ـــن مـــيـــونـــيـــخ عـــبـــر فــيــيــنــا إلـــى  مـ
بــودابــســت. ويمكن للمسافرين 
أيـــضـــاً الــتــطــلــع إلــــى رحـــلـــة ربــط 
جــديــدة مــن رومــا إلــى ميونيخ، 

ومن ميلانو إلى ميونيخ.
ومــن المتوقع أيضاً تشغيل 
ــدة بــين  ــ ــديــ ــ ــيـــة جــ ــلـ ــيـ قــــــطــــــارات لـ
باريس وميلانو وفينيسيا وبين 
أمستردام وبرشلونة. ومن المقرر 
أيضاً إقامة رحلات ربط جديدة 
المــثــال بــين لشبونة  على سبيل 
ولاكورونيا ومدريد، وكذلك بين 
كتالونيا وجنوب فرنسا. وفقاً 
لــلــمــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، سيتم 
تــنــفــيــذ المــــشــــاريــــع مــــع شـــركـــات 
الــســكــك الـــحـــديـــديـــة الــحــكــومــيــة 

والخاصة.

المجر أكثر دول الاتحاد الأوروبي فساداً في ٢٠٢٢
بودابست: «الشرق الأوسط»

احتلّت المجر المرتبة الأخيرة 
بـــين دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي في 
مؤشر الفساد، وفق تقرير نشرته 
منظمة الشفافية الدولية، الثلاثاء، 
واتـــهـــم «الــنــخــب الــســيــاســيــة» في 
ــذه الــــدولــــة بــــإســــاءة اســتــخــدام  هــ
أموال الحكومة والتكتل على حدّ 

سواء.
ودخلت بودابست في خلاف 
طويل مع بروكسل بشأن مخاوف 
الــقــانــون  بــالــفــســاد وحــكــم  تتعلّق 
أدت إلى تجميد التكتل تمويلات 
بــمــلــيــارات الـــيـــوروهـــات لــلــمــجــر. 
وفــــي مـــحـــاولـــة لإقـــنـــاع بــروكــســل 
بــــــــالإفــــــــراج عــــــن هــــــــذه الأمــــــــــــوال، 
التزمت بودابست بمجموعة من 

الإصلاحات القانونية ومكافحة 
الفساد، بما في ذلك إنشاء هيئة 
رقــابــيــة تــضــمّ مــمــثــلاً عــن منظمة 

الشفافية الدولية.
وحلّت المجر مكان بلغاريا 
ــرة بــــين دول  ــبـــة الأخــــيــ فــــي المـــرتـ
الاتحاد الأوروبــي ودول أوروبا 
ــقـــريـــر «مـــؤشـــر  الـــغـــربـــيـــة، فــــي تـ
ــفـــســـاد» لـــعـــام ٢٠٢٢  مــــدركــــات الـ
ــار  ــ ــاء. وأشــ ــ ــــلاثـ ــثـ ــ ــر الـ ــــشــ

ُ
الـــــــذي ن

ــدٍ مـــن تــراجــع  ــقـ الــتــقــريــر إلــــى «عـ
الديمقراطية والتدهور المنهجي 
لسيادة القانون على يد الحزب 
الـــحـــاكـــم». وأضــــــاف أن «الأدلـــــة 
تــتــزايــد ضــدّ النخب السياسية 
بشأن إساءة استخدامها أموال 

الحكومة والاتحاد الأوروبي».
وردّت بودابست على تقرير 

المــنــظــمــة، مــشــيــرة إلـــى فضيحة 
فــــســــاد فـــــي بــــروكــــســــل ظــــهــــرت، 

الــشــهــر المـــاضـــي، وطـــالـــت نائبة 
ي 

ّ
الــبــرلمــان متهمة بتلق لرئيسة 

رشــــــاوى. وقــــال بــيــان حــكــومــي: 
«مــن المثير للاهتمام أن منظمة 
الشفافية الدولية لم تحقق في 
بيروقراطية بروكسل أو البرلمان 

الأوروبي».
واتّهم البيان المنظمة الرقابية 
«بالانتماء إلى شبكة سوروس»؛ 
فــي إشــــارة إلـــى المــمــوّل الأمــيــركــي 
المــجَــري المــولــد جـــورج ســـوروس، 
ــاً، والـــــــذي يــقــول  ــامــ ــالـــغ ٩٢ عــ ــبـ الـ
المـــجَـــري فيكتور  الــــــوزراء  رئــيــس 
إنــه يتدخل في السياسة  أوربـــان 

المجَرية والعالمية.
ـــف تــقــريــر الــشــفــافــيــة 

ّ
ويـــصـــن

الــســنــوي ١٨٠ دولـــة حـــول العالم 
عــلــى مــقــيــاس الـــفـــســـاد مــنــذ عــام 
١٩٩٥، بناء على استطلاعات رأي 

لخبراء ورجال أعمال.

معلمون وطلاب بإضراب في العاصمة بودابست (أ.ف.ب)
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نصر أخضر جديد على ساحة الاستضافات الرياضية الكبرى... وإنفانتينو يراهن على نسخة رائعة للبطولة

{كأس آسيا ٢٠٢٧}...  في قلب السعودية
سجلت الرياضة السعودية 
نــــــصــــــراً جـــــــديـــــــداً عـــــلـــــى ســــاحــــة 
الــكــرويــة الكبرى،  الاســتــضــافــات 
وذلــك بــإعــلان الاتــحــاد الآسيوي 
ــيـــاً  لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم فــــــوزهــــــا رســـمـ
باستضافة بطولة «كــأس آسيا 

.«٢٠٢٧
وقـــــــال الــــســــويــــســــري جـــانـــي 
إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو، رئــــيــــس الاتــــحــــاد 
الــــــدولــــــي لــــكــــرة الـــــقـــــدم (فـــيـــفـــا): 
«أنـــــا مــتــأكــد مـــن أن الــســعــوديــة 
ستستضيف نــســخــة رائــعــة من 

كأس آسيا في عام ٢٠٢٧».
وكانت الجمعية العمومية 
لــلاتــحــاد الآســـيـــوي لــكــرة الــقــدم 
أعلنت، في اجتماعها أمــس في 
العاصمة البحرينية المنامة، فوز 
الــســعــوديــة رســمــيــاً باستضافة 
بطولة كــأس آســيــا ٢٠٢٧، وذلــك 
للمرة الأولـــى فــي تاريخها بعد 
استمرار الملف السعودي مرشحاً 
وحيداً للحدث الآسيوي الكبير، 
حــيــث نــــال ٤٣ صـــوتـــاً مـــن أصــل 
فــلــســطــين  ــعـــت  ــنـ ــتـ امـ ــا  ــمـ ــيـ فـ  ،٤٥

وتركمانستان عن التصويت.
ــرار مــتــوقــعــاً  ــقــ ــذا الــ ــ ــان هـ ــ وكــ
مع بقاء ملف السعودية وحيداً 
فــــــي الـــــســـــبـــــاق بــــعــــد انــــســــحــــاب 
أوزبـــكـــســـتـــان، وإيــــــران، والــهــنــد، 
فـــيـــمـــا اســـتُـــبـــعـــدت قـــطـــر بــســبــب 
اســتــضــافــتــهــا الــنــســخــة المــقــبــلــة 

مطلع ٢٠٢٤.
ويعكس حــرص الاتــحــادات 
الوطنية في القارة على التنافس 
لنيل شــرف استضافة وتنظيم 
ــة  ــولـ ــبـــطـ ــة الـ ــمـ ــيـ ــا، قـ ــ ــيــ ــ كـــــــأس آســ
وأهميتها، لا سيما بعد الاهتمام 
الكبير الذي أولاه الاتحاد القاري 

لــلــعــبــة بــتــلــك الـــبـــطـــولـــة، خــاصــة 
قـــرار زيـــادة منتخباتها إلى  فــي 
٢٤ فــريــقــاً مـــع نــســخــة الإمــــــارات 
٢٠١٩، التي حققت نجاحاً فنياً 

وتنظيمياً كبيراً.
وبــــحــــســــب مــــلــــف الــــتــــرشــــح 
ــــعـــــودي لاســــتــــضــــافــــة كــــأس  الـــــسـ
آسيا ٢٠٢٧، فإن الرياض ستبني 
ــال  ــمــ ــلـــعـــبـــين فـــــي الــــقــــديــــة وشــ مـ
ــمـــة، فــيــمــا ســـيُـــبـــنـــى فــي  ــعـــاصـ الـ
جدة ملعب جديد، وكذلك بشرق 

البلاد في الدمام.
ــق لـــلـــســـعـــوديـــة  ــبــ ولـــــــــم يــــســ
اســــــتــــــضــــــافــــــة الــــــبــــــطــــــولــــــة مـــنـــذ 
ــي الــخــمــســيــنــات  ــ ــا فـ ــهـ ــتـ انـــطـــلاقـ
ــيــــة، حـــيـــث اســتــضــافــتــهــا  المــــاضــ
هونغ كونغ عام ١٩٥٦ ثم كوريا 
الجنوبية عــام ١٩٦٠ وإسرائيل 
١٩٦٤ وإيـــــــران ١٩٦٨ وتــايــلانــد 
١٩٧٢ وعــــادت لإيــــران عـــام ١٩٧٦ 
والــــكــــويــــت ١٩٨٠ وســـنـــغـــافـــورة 
١٩٨٤ وقطر ١٩٨٨ واليابان ١٩٩٢ 
والإمــــــارات ١٩٩٦ ولــبــنــان ٢٠٠٠ 
والصين ٢٠٠٤، فيما استضافت 
إنــــدونــــيــــســــيــــا وفـــيـــتـــنـــام  دول 
ومــالــيــزيــا وتــايــلانــد نسخة عام 
٢٠٠٧ وقـــطـــر ٢٠١١ وأســتــرالــيــا 
عام ٢٠١٥ والإمارات ٢٠١٩، فيما 
ستستضيف قطر نسخة ٢٠٢٣ 
الثاني) ٢٠٢٤  في يناير (كانون 

المقبل.
وتــعــد الــســعــوديــة مــن الــدول 
ــبــــطــــولــــة، حــيــث  المـــتـــفـــوقـــة فـــــي الــ
أطــــلــــقــــت الــــصــــحــــافــــة الآســــيــــويــــة 
على الأخضر السعودي «أسياد 
آسيا»، كونه فاز باللقب ٣ مرات 
أعوام ١٩٨٤ و١٩٨٨ و١٩٩٦ مقابل 
أعـــــــوام ١٩٩٢  لـــلـــيـــابـــان  مــــــرات   ٤
فــيــمــا  و٢٠١١،  و٢٠٠٤  و٢٠٠٠ 
فــازت إيــران أيضاً ٣ مــرات أعــوام 

١٩٦٨ و١٩٧٢ و١٩٧٦، بينما نالت 
الــكــأس مرتين  كــوريــا الجنوبية 
عامي ١٩٥٦ و١٩٦٠، فيما اكتفت 
قطر بالفوز باللقب مرة واحدة، 
وكــان ذلك في نسخة ٢٠١٩ التي 
جرت في الإمارات، ومعها في ذلك 
أســتــرالــيــا ٢٠١٥ والــكــويــت ١٩٨٠ 

والعراق ٢٠٠٧ وإسرائيل ١٩٦٤.

وفــــــــي الـــــســـــنـــــوات المـــقـــبـــلـــة، 
ســتــســتــضــيــف الــســعــوديــة كــأس 
آســيــا لــلــســيــدات ودورة الألــعــاب 
الآســــــيــــــويــــــة، وحـــــتـــــى الألـــــعـــــاب 
الـــشـــتـــويـــة الآســـيـــويـــة عـــلـــى ثــلــج 

صناعي.
وســـتـــقـــام الــبــطــولــة الــقــاريــة 
للمرة الثالثة توالياً في الخليج 

الـــعـــربـــي، بــعــد أن اســتــضــافــتــهــا 
الإمارات في ٢٠١٩.

وستكون الاستضافة الأولى 
لــلــســعــوديــة حــامــلــة الــلــقــب ثــلاث 
الــتــي انطلقت  مـــرات للنهائيات 

عام ١٩٥٦.
ويــحــظــى الــقــطــاع الــريــاضــي 
فـــي الــســعــوديــة بـــدعـــمٍ واهــتــمــام 

حكومي على أعلى المستويات، 
ما أسهم في استضافة وتحقيق 
العديد من الإنجازات الرياضية 
القاريّة والعالمية. كما أن اهتمام 
ــر مــحــمــد بــن  ــيــ ــي الـــعـــهـــد الأمــ ــ ولـ
سلمان بالقطاع الرياضي يأتي 
لــكــونــه أحــــد مــســتــهــدفــات رؤيـــة 

المملكة ٢٠٣٠م

ــلــــكــــة بــبــنــيــة  ــى المــــمــ ــظــ ــحــ وتــ
تحتية رياضية جــديــدة وكنوز 
ثــقــافــيــة وســيــاحــيــة وحــضــاريــة 
ــة  ــافــ ــتــــضــ ــــى اســ ــلـ ــ ــا عـ ــ ــــدهـ ــاعـ ــ ــــسـ تـ
الــــبــــطــــولات الـــعـــالمـــيـــة والمـــحـــافـــل 
الرياضية المتنوعة، فيما تتكامل 
القطاعات الحكومية والخاصة 
فــي المملكة بــدعــم الاستضافات 

الرياضية الكبرى.
وتكمن قوة الملف السعودي 
مـــن خـــلال تــســلــيــط الـــضـــوء على 
ــهــــود المــــبــــذولــــة وجـــاهـــزيـــة  الــــجــ

المملكة لاستضافة الحدث.
ــة، احـــتـــفـــظ  ــيــ ــانــ ــة ثــ ــهــ مـــــن جــ
الــشــيــخ ســلــمــان بـــن إبـــراهـــيـــم آل 
خليفة برئاسة الاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم لأربع سنوات أخيرة.

ــد لمــنــافــســة  ــم يــتــرشــح أحــ ولــ
الشيخ ســلــمــان، رئــيــس الاتــحــاد 
ــابــــق، لــيــصــبــح  الـــبـــحـــريـــنـــي الــــســ
المرشح الوحيد لرئاسة الاتحاد 
الآســيــوي مــن ٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٧ 
في اجتماع الجمعية العمومية.

وكـــــــان الـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان قــد 
تولى رئــاســة الاتــحــاد الآسيوي 
في ٢٠١٣، ولمدة عامين لاستكمال 
الــقــطــري محمد بــن همام  ولايـــة 

بعد إيقافه.
وعــــوقــــب مـــحـــمـــد بــــن هــمــام 
بالإيقاف مدى الحياة من «فيفا» 
في ٢٠١١، وتولى تشانغ جيلونغ 
المــســؤولــيــة بــشــكــل مـــؤقـــت، قبل 
انتخاب الشيخ سلمان الذي فاز 

في انتخابات ٢٠١٥ ثم ٢٠١٩.
ــه  ــ ــتـ ــ ــرة ولايـ ــ وســـــتـــــكـــــون فــــــتــ
الجديدة التي تبلغ أربع سنوات 
ــيـــود  ــقـ ــبـــب الـ هـــــي الأخــــــيــــــرة بـــسـ
ــــروضــــــة بــــمــــوجــــب قــــوانــــين  ــفــ ــ المــ

الاتحاد القاري.
وسيكون المسؤول البحريني 

البالغ من العمر ٥٧ عاماً قد تولى 
ــدة ١٤ عـــامـــاً بــنــهــايــة  المــنــصــب لمــ

مهمته عام ٢٠٢٧.
ــان:  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ وقـــــــــــــال الـــــشـــــيـــــخ سـ
«أشـــكـــركـــم جــمــيــعــاً عـــلـــى وضـــع 
لــولايــة أخـــرى مدتها  ثقتكم بــي 
أربــع ســنــوات. إنــه لشرف عظيم 
أن أحظى بثقة الاتحاد الآسيوي 
وهذا يعطيني مسؤولية كبيرة».
الـــــقـــــدم  ـــــــرة  كــ وأضــــــــــــــاف أن 
الآســيــويــة دخــلــت حقبة جــديــدة 
بــاســتــضــافــة قــطــر لــكــأس الــعــالــم 

.٢٠٢٢
كما انتخب اللبناني هاشم 
حـــيـــدر نـــائـــبـــاً لـــرئـــيـــس الاتـــحـــاد 
الآسيوي عن منطقة غرب آسيا.

وخـــــلال اجـــتـــمـــاع الــجــمــعــيــة 
العمومية في الاتحاد الآسيوي، 
ــرارات،  ــقــ أعـــلـــى ســلــطــة لــصــنــع الــ
تــم انتخاب الأعــضــاء المرشحين 
ــة  ــيـ ــسـ ــيـ ــرئـ ــــب الـ ــــاصـ ــنـ ــ ــل المـ ــغــ لــــشــ
فـــي المــكــتــب الــتــنــفــيــذي لــلاتــحــاد 
ــاد  ــ ــــحـ ــلــــس الاتـ الآســــــيــــــوي ومــــجــ

الدولي لكرة القدم.
ــة  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ واخــــــــــــــتــــــــــــــارت الـ
العمومية كذلك ياسر المسحل، 
رئيس الاتحاد السعودي، عضواً 
فـــي مــجــلــس «فــيــفــا» لــلــفــتــرة من 

٢٠٢٣ إلى ٢٠٢٧.
ــيــــس الاتــــحــــاد  ــتــــخــــب رئــ وانــ
ــقــــدم حـــمـــد بــن  ــقـــطـــري لـــكـــرة الــ الـ
خليفة بن أحمد آل ثاني عضواً 
ــدولــــي  ــاد الــ ــ ــحــ ــ ــي مـــجـــلـــس الاتــ ــ فـ
الياباني  (فيفا). وانضم إليهما 
ــنـــي  ــيـ ــبـ ــلـ ــفـ ــا والـ ــمــ ــيــ ــاشــ كــــــــــوزو تــ
ماريانو أرانيتا والماليزي حاجي 

محمد أمين.
وحصلت كانيا كيوماني من 
لاوس على المقعد النسائي في 

مجلس «فيفا».

المنامة: علي القطان

الأمير عبد العزيز الفيصل وزير الرياضة السعودي مع أعضاء الوفد وأمامهم الكأس الآسيوية بعد الفوز بالاستضافة (تصوير: عيسى الدبيسي)

سعوديتان تحملان وثيقة الاستضافة خلال احتفالية البيت السعودي في المنامة (تصوير: عيسى الدبيسي) المسحل يتلقى التهنئة من إبراهيم القاسم بعد فوزه بعضوية «فيفا» (تصوير: عيسى الدبيسي)اجتماع خليجي قبل انطلاق اجتماع الكونغرس الآسيوي (تصوير: عيسى الدبيسي)

الرجوب مبرراً امتناع فلسطين: خطأ تقني

أثــــــــــــــــــار امـــــــــتـــــــــنـــــــــاع الـــــــوفـــــــد 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي المـــــــــشـــــــــارك فـــي 
اجتماعات الكونغرس الآسيوي 
عن التصويت لصالح السعودية، 
لمــنــحــهــا حـــق اســتــضــافــة بــطــولــة 
الــكــثــيــر من  كــــأس آســـيـــا ٢٠٢٧، 

التساؤلات في الشارع الرياضي، 
أمس.

وحصلت السعودية على ٤٣ 
صوتاً من أصل ٤٥، فيما امتنعت 
ــلـــســـطـــين وتــــركــــمــــانــــســــتــــان عــن  فـ

التصويت.
من جانبه قال جبريل الرجوب 
ــاد الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــــس الاتـ ــيـ ــ رئـ

الــقــدم، تعليقاً على امتناع  لــكــرة 
فلسطين عن التصويت للسعودية 
فــي استضافة كــأس آســيــا ٢٠٢٧، 
«الــشــرق الأوســـــط»: «كـــان هناك  لـــ
خلل فني واضــح وراء تصويتنا 
بالامتناع، ولم أحضر التصويت 

بسبب عارض صحي».
فيما أشـــارت ســـوزان شلبي، 

نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني 
لكرة القدم، قائلة: «اعتذرتُ لياسر 
المسحل رئيس الاتحاد السعودي 
للعبة، بشأن الخطأ التقني الذي 
أدى إلى الامتناع عن التصويت».
وســتــســتــضــيــف الـــســـعـــوديـــة 
نــهــائــيــات كـــأس آســيــا لــكــرة الــقــدم 
لــلــمــرة الأولـــــى فـــي تــاريــخــهــا عــام 

ــاد  ــلــــن الاتــــحــ أعــ ــا  ــ ــق مـ ــ ٢٠٢٧، وفــ
ــيــــوي لــلــعــبــة خــــلال اجــتــمــاع  الآســ
ــة الـــعـــمـــومـــيـــة الـــثـــالـــثـــة  ــيـ ــمـــعـ الـــجـ
والثلاثين في العاصمة البحرينية 

المنامة.
وكــان هــذا الــقــرار متوقعاً مع 
بــقــاء مــلــفــهــا وحـــيـــداً فـــي الــســبــاق 
بــــعــــد انـــــســـــحـــــاب أوزبـــــكـــــســـــتـــــان، 

وإيـــران، والهند، فيما استُبعدت 
قطر بسبب استضافتها النسخة 

المقبلة مطلع ٢٠٢٤.
ــة،  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ فـــــــــي الــــــــســــــــنــــــــوات المـ
ــة كـــأس  ــعـــوديـ ســتــســتــضــيــف الـــسـ
لــلــســيــدات ودورة الألـــعـــاب  آســـيـــا 
الآسيوية، وحتى الألعاب الشتوية 

الآسيوية على ثلج صناعي.

كــمــا تــتــحــضــر لــتــقــديــم ملف 
مــــــشــــــتــــــرك، إلــــــــــى جـــــــانـــــــب مـــصـــر 
والــيــونــان، لاســتــضــافــة نهائيات 

كأس العالم ٢٠٣٠.
ــويـــــســـــري جـــانـــي  ــ ــسـ ــ وقــــــــــال الـ
إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا): «أنا متأكد من أن 
المملكة ستستضيف نسخة رائعة 

من كأس آسيا في عام ٢٠٢٧».
وستقام البطولة القارية للمرة 
الثالثة توالياً في الخليج العربي 
بـــعـــد أن اســتــضــافــتــهــا الإمـــــــارات 
فــي ٢٠١٩. وستكون الاستضافة 
الأولـــى للسعودية، حاملة اللقب 
ــــلاث مــــــــرات، لـــلـــنـــهـــائـــيـــات الــتــي  ثــ

انطلقت عام ١٩٥٦.

المنامة: علي القطان

الفيصل: سنثري شغف محبي كرة القدم وسنظهر الإرث الأصيل لحضارة المملكة

«عضوية فيفا»... السعودية في مركز صناعة القرار الكروي «عالمياً»

عـــاش الــوفــد الــســعــودي في 
ــيــــوي  ــاد الآســ ــ ــحـ ــ كـــونـــغـــرس الاتـ
فــــي المـــنـــامـــة بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن 
لحظات تاريخية لا تنسى يوم 
أمس، امتدت من قاعة الاجتماع 
وحــتــى الــبــيــت الــســعــودي، عقب 
فـــوز المملكة باستضافة  إعـــلان 
كــأس آسيا ٢٠٢٧، فيما ضاعف 
فوز ياسر المسحل رئيس اتحاد 
الكرة بعضوية فيفا من الأفراح 
الـــخـــضـــراء؛ كــونــهــا جــــاءت بعد 
قـــرابـــة ٢١ عـــامـــاً، حــيــنــمــا شغل 
المــنــصــب ذاتــــه الـــراحـــل عــبــد الله 
الــدبــل، فــي الــفــتــرة مــا بــين ١٩٨٦ 

وحتى ٢٠٠٢.
بدوره رفع الأمير عبد العزيز 
الــريــاضــة رئيس  الفيصل وزيـــر 
الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة والــبــارالمــبــيــة 
الـــســـعـــوديـــة، الــشــكــر والـــعـــرفـــان 
لخادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، وولــي 
عــهــده الأمــيــر محمد بــن سلمان 
عــلــى مــا حــظــي بــه مــلــف المملكة 
لاستضافة كأس آسيا ٢٠٢٧ من 
دعم غير محدود، مهنئاً القيادة 

والوطن بهذه المناسبة.
ــل: «دعــــــــم  ــ ــــصــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــ وقـــــــــــــال ال

الــقــيــادة الــرشــيــدة غير المــحــدود 
كــان الــدافــع لنا خــلال عامين من 
الــجــهــد المــتــواصــل مــن أجـــل نيل 
شــرف استضافة حــدث رياضي 
قاري، نتطلع من خلاله لتنظيم 
نسخة استثنائية عالمية ستثري 
شغف محبي كرة القدم، وتتيح 
لهم تجربة ممتعة، تُظهر الإرث 
الأصيل لحضارة وثقافة المملكة، 
وتطورها في مختلف المجالات».

وقــــــــــــــال وزيــــــــــــــر الــــــريــــــاضــــــة 
الـــســـعـــودي الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
فــــيــــصــــل خـــــلال  تــــــركــــــي آل  بـــــــن 
الــكــونــغــرس: «نــحــن متحمسون 
لتقديم أفضل نسخة في تاريخ 

البطولة».
وتــابــع أن هــذه الاستضافة 
ــم» الــكــامــل  حــصــلــت عــلــى «الــــدعــ
مـــن المــلــك ســلــمــان وولــــي الــعــهــد 
الأمير محمد بن سلمان، مضيفاً 
ــام أعيننا،  أمــ تــتــحــوّل  «المــمــلــكــة 
ونحن ملء الحماس لما ستكون 

عليه في ٢٠٢٧».
وقـــــال الــفــيــصــل إن المــمــلــكــة 
عــــلــــى اســـــتـــــعـــــداد كـــــامـــــل لـــهـــذه 
الاســتــضــافــة، وإنــهــا تــجــد دعماً 
كـــبـــيـــراً مــــن الـــقـــيـــادة فــــي الـــبـــلاد 
لتهيئة المنشآت، واعـــداً أعضاء 
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة بــبــطــولــة 

آســيــويــة مــخــتــلــفــة عــلــى صعيد 
الأرباح والعوائد.

وأشار الفيصل خلال حديثه 
في الكونغرس الآسيوي إلى أنه 
حان الوقت لبداية مختلفة، وأن 
السعودية تتشرف باستضافة 
ــا عـــــــام ٢٠٢٧،  ــ ــيـ ــ أمـــــــم آسـ كـــــــأس 

و«نتطلع لاستضافة الجميع».
بــدوره، نــوه رئيس الاتحاد 
الــــســــعــــودي لــــكــــرة الــــقــــدم يــاســر 
المــســحــل بـــالـــدعـــم الــكــبــيــر الـــذي 
حـــــظـــــي بـــــــه مـــــلـــــف اســــتــــضــــافــــة 
إلــى  كــــأس آســيــا ٢٠٢٧، مــشــيــراً 
أنّ المــمــلــكــة تــتــطــلــع لاســتــضــافــة 
بطولة مميزة، حيث تستضيف 
ملاعب الرياض، وجدة والدمام 
نهائيات أكبر حدث كروي قاري 
فــــي ثــمــانــيــة مـــلاعـــب أســـاســـيـــة، 
من بينها ثلاثة ملاعب جديدة 
«استاد الرياض، واستاد القدية، 
واستاد الدمام»، وأربعة ملاعب 
سيتم إعــادة بنائها وتطويرها 
بـــشـــكـــلٍ مــخــتــلــف «اســــتــــاد المــلــك 
فهد، واســتــاد الأمــيــر فيصل بن 
فــهــد، واســتــاد الأمــيــر محمد بن 
فهد، ومدينة الأمــيــر سعود بن 
جلوي»، وثلاثة ملاعب ستحظى 
بــبــعــض الــتــجــهــيــزات الإضــافــيــة 
«مدينة الملك عبد الله الرياضية، 

واستاد الأمير عبد الله الفيصل، 
واستاد جامعة الملك سعود».

وبينّ المسحل أن ملف المملكة 
المـــتـــكـــامـــل نـــجـــح فــــي كـــســـب ثــقــة 

الاتــحــادات الآسيوية، متضمناً 
ــا والـــعـــوامـــل المــؤهــلــة  ــزايــ ــم المــ أهــ
ــة، وإكـــســـابـــهـــا  ــولـ ــطـ ــبـ لـــنـــجـــاح الـ
ــريــــدة مــــن نـــوعـــهـــا، إذ  صــبــغــة فــ

تشهد ثمانية ملاعب مباريات 
البطولة، مبيناً أن المملكة تتطلع 
لإحداث نقلة نوعية في البطولة 
التي انطلقت عام ١٩٥٦، وإقامة 

بــطــولــة اســتــثــنــائــيــة وفــــق كــافــة 
المــســتــويــات والمــقــايــيــس. وقـــال: 
«اســتــضــافــة كـــأس آســيــا تشكل 
فـــرصـــة لإبـــــراز الــتــفــوق الـــكـــروي 
وشغف السعوديين بكرة القدم، 
إلى جانب إبراز الثقافة والفنون 
والكنوز السياحية والطبيعية 
الـــتـــي تحتضنها  والـــحـــضـــاريـــة 

مناطق المملكة كافة».
فيما قال محمد عبد الجواد 
أســـطـــورة الـــكـــرة الــســعــوديــة في 
الـــثـــمـــانـــيـــنـــات وأحـــــــد الـــلاعـــبـــين 
الـــفـــائـــزيـــن بـــكـــأس آســـيـــا عــامــي 
«الــســعــوديــة  إن  و١٩٨٨،   ١٩٨٤
قــــادراً على  تملك منتخباً قــويــاً 
ــاب  ــقــ ــالألــ ــوز بــ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــة والـ ــســ ــافــ ــنــ المــ
إلــى أن كرة  الآســيــويــة»، مشيرا 
القدم هي لغة تجمع وتوحّد كل 

آسيا في ملعب واحد.
مـــن نــاحــيــتــه، قــــال إبــراهــيــم 
الـــــقـــــاســـــم أمــــــــين عــــــــام الاتـــــحـــــاد 
الــــــســــــعــــــودي لــــــكــــــرة الـــــــقـــــــدم إن 
السعودية تعد الجميع ببطولة 
تـــاريـــخـــيـــة، وإنــــهــــم ســيــعــمــلــون 
على جــذب خبرات جــديــدة، وإن 
أمــامــهــم أربـــع ســنــوات لمــزيــد من 
الــعــمــل والإبـــــــداع فـــي الــتــنــظــيــم، 
وأصبح ملف الاتحاد السعودي 
ــقــــي، عــلــمــاً  ــبــ ــتــ هـــــو الــــوحــــيــــد المــ

بــــأن خــمــس دول كــانــت تــقــدمــت 
ــبــــات الاســـــتـــــضـــــافـــــة، قــبــل  ــلــ بــــطــ
انــســحــاب أوزبــكــســتــان، وإيـــران، 
والهند، وكذلك قطر بسبب نيلها 
حق استضافة كأس آسيا ٢٠٢٣.

ــــة  ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ وانـــــــتـــــــخـــــــبـــــــت الـ
الــعــمــومــيــة لـــلاتـــحـــاد الآســـيـــوي 
ياسر المسحل عضواً في مجلس 
الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي لــــكــــرة الـــقـــدم 
ــا»، لــيــســتــعــيــد الـــحـــضـــور  ــفــ ــيــ «فــ
ــــي هــــذه  الـــــســـــعـــــودي الــــعــــالمــــي فــ
المــؤســســة الــكــرويــة الــدولــيــة منذ 

٢١ عاماً.
ــل ٣٥  ــحــ ــســ ــر المــ ــ ــاسـ ونـــــــــال يـــ
صــوتــاً، فيما انــتــخــب أيــضــاً في 
ــه الـــقـــطـــري الــشــيــخ  ــ الـــســـيـــاق ذاتــ
ــن أحـــمـــد آل  خــلــيــفــة بــــن حـــمـــد بــ
ثـــانـــي عـــضـــواً فـــي مــجــلــس فيفا 
بحصوله على ٤٠ صوتاً مقابل 
كــــــوزو  ــانــــي  ــابــ ــيــ ــلــ لــ ٣٩ صـــــوتـــــاً 
تــاشــيــمــا، والــفــلــبــيــنــي مــاريــانــو 
أرانــيــتــا ٣٤ صــوتــاً، فيما حصل 
الماليزي حاجي حامدين محمد 
أمين على ٣٠ صوتاً، بينما خرج 
من السباق على مقاعد مجلس 
فيفا الكوري الجنوبي مونغ غيو 
تشونغ لحصوله على ١٩ صوتاً، 
ــذلـــك الــصــيــنــي دو جــاتــســاي  وكـ

لحصوله على ١٨ صوتاً.

المنامة: علي القطان

الفيصل والمسحل يتسلمان وثيقة الاستضافة الآسيوية من آل خليفة (تصوير: عيسى الدبيسي)
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ماذا ينتظر تشيلسي من الأرجنتيني فرنانديز صفقته الأغلى؟ ويونايتد يعوض غياب إريكسن بضم النمساوي سابيتسر في الدقائق الأخيرة

إنفاق قياسي للأندية الإنجليزية... وأزمة زياش تخيم على اليوم الأخير للانتقالات الشتوية
أنــــــفــــــقــــــت أنــــــــديــــــــة الــــــــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز لـــكـــرة الــقــدم 
بــلــغ ٨١٥ مليون  قــيــاســيــاً  مــبــلــغــاً 
جنيه إسترليني (مــلــيــار دولار) 
فــــــي نــــــافــــــذة انـــــتـــــقـــــالات شـــتـــويـــة 
لـــــعـــــام ٢٠٢٣، شــهــد  مــــحــــمــــومــــة 
يــومــهــا الأخــيــر ســبــاقــاً محموماً، 
وأزمة ضم الدولي المغربي حكيم 
زياش إلى سان جيرمان الفرنسي 
على سبيل الإعــارة من تشيلسي 

الإنجليزي بسبب بضع دقائق.
ــت  ــويــ ــلــ ــة ديــ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــاً لـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ووفـ
المتخصصة فــي مــجــال التدقيق 
المـــالـــي فــقــد تــخــطــى إنـــفـــاق أنــديــة 
ــدوري الإنــجــلــيــزي فـــي الــســوق  ــ الــ
أكـــثـــر من  لـــعـــام ٢٠٢٣،  الــشــتــويــة 
ثلاثة أمثال ما تم إنفاقه في يناير 

(كانون الثاني) ٢٠٢٢.
وجــاء إجمالي الإنفاق أعلى 
بــنــســبــة ٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــرقــم 

الــــســــابــــق (٤٣٠  ــيــــاســــي  ــقــ الــ
مليون جنيه إسترليني 
ــة  وثــــلاثــ  ،(٢٠١٨ فـــــي 
أضــعــاف مــا كــان عليه 
الــنــافــذة الشتوية  فــي 

السابقة.
وعـــــلـــــى مــــــدار 

مــوســم ٢٠٢٢ 
 ٢٠٢٣  -

بأكمله أنفقت الأندية الإنجليزية 
٢٫٨ مليار جنيه إسترليني على 
انتقالات اللاعبين، متجاوزة الرقم 
القياسي السابق الذي تحقق في 
مــوســم ٢٠١٧ - ٢٠١٨ حــين دفعت 

١٫٩ مليار جنيه إسترليني.
وشـــكّـــل أيـــضـــاً إنـــفـــاق أنــديــة 
البريميرليغ في اليوم الأخير نحو 
٢٧٥ مليون جنيه إسترليني، وهو 
ــم قــيــاســي جـــديـــد فـــي الــنــافــذة  رقــ
ــتـــحـــوذت خمسة  الــشــتــويــة. واسـ
مـــن أفــضــل ســتــة أنـــديـــة أصــحــاب 
الدخل المرتفع على أكثر من نصف 

إجمالي الإنفاق.
ــــي الـــــــــذي  ــــسـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــشـ وكـــــــــــــــان تـ
يــحــتــل المـــركـــز الــعــاشــر بـــالـــدوري 
الإنجليزي هو أكثر أندية أوروبا 
إنـــفـــاقـــاً بـــواقـــع ٣٧ فـــي المـــائـــة من 
إجمالي مــا دفعته بقية الأنــديــة، 
قــيــاســيــاً بريطانياً  وســجــل رقــمــاً 
جديداً بالتعاقد مع الأرجنتيني 
إنزو فرنانديز الفائز بكأس العالم 
٢٠٢٢ قادماً من بنفيكا البرتغالي 
مقابل ١٢١ مليون يورو (١٣٢ 

مليون دولار).
وكــان الــرقــم القياسي 
السابق يتمثل في تعاقد 
ــســــتــــر ســــيــــتــــي مـــع  ــشــ مــــانــ
جـــاك غــريــلــيــش مــقــابــل ١٠٠ 
مليون إسترليني في 
(آب)  ــــس  ــطـ ــ ــسـ ــ أغـ

.٢٠٢١
تسببت  و
بــضــع دقــائــق 
تـــــــــــــأخـــــــــــــيـــــــــــــر 
لـــــــتـــــــوثـــــــيـــــــق 
الأوراق في 

رفض رابطة المحترفين الفرنسية 
ــــي المــغــربــي  ــدولـ ــ ـــم الـ تــســجــيــل ضـ
ــاريـــس ســان  ــــاش إلــــى بـ حــكــيــم زيـ
جــيــرمــان على سبيل الإعــــارة من 

تشيلسي.
وقدّم سان جيرمان استئنافاً 
ســــريــــعــــاً أمــــــــس أمــــــــــام الــــرابــــطــــة 
لــلــمــصــادقــة عــلــى وصــــول زيـــاش، 
ــد بــالــفــعــل فـــي بــاريــس،  الــــذي وجـ
واجـــتـــاز الــفــحــص الــطــبــي بعدما 
ــلـــى إعــــارتــــه،  وافـــــــق تــشــيــلــســي عـ
لكن كــل شــيء انــهــار فــي الدقائق 

الأخيرة من فترة الانتقالات.
ــــاش (٢٩ عـــامـــا) قد  ــــان زيـ وكـ
ساهم بشكل أساسي نهاية العام 
ــل المــــغــــرب أول  ــعـ المــــاضــــي فــــي جـ
منتخب عربي وأفريقي يصل إلى 
نصف نهائي كأس العالم، وكان 
سيمنح نادي العاصمة الفرنسية 

دفعاً مهماً لما تبقى من الموسم.
وبحسب مصدرين مطلعين 
على الملف، ارتكب تشيلسي عدة 
أخطاء في إرسال الوثائق الإدارية 
اللازمة للموافقة على عقد الجناح 
ــان جــيــرمــان  ــ ــــي، لـــيـــدفـــع سـ ــدولـ ــ الـ
الثمن بعدم إجراء أي تعاقدات في 
فترة الانــتــقــالات الشتوية، وذلــك 
قبل أسبوعين من مواجهته بايرن 
ميونيخ الألمــانــي في ثمن نهائي 

مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وكـــان تشيلسي ومانشستر 
يــونــايــتــد أبـــــرز المــســتــفــيــديــن في 
ــيــــرة الــتــي  ســـبـــاق الـــســـاعـــات الأخــ
حسم فيها الأول صفقة فرنانديز، 

ــب الــــوســــط  ــ ــ ــانـــــي بــــضــــم لاعـ ــ ــثـ ــ والـ
الــنــمــســاوي مــارســيــل سابيتسر 
عـــلـــى ســبــيــل الإعــــــــارة مــــن بـــايـــرن 

ميونيخ الألماني.
ــع فــرنــانــديــز (٢٢ عــامــا)  ووقــ
ــد مـــع تشيلسي  عــقــداً طــويــل الأمــ
يستمر حتى عام ٢٠٣١، وسيكون 
النادي الإنجليزي مطالباً أيضا 
بــدفــع نــســبــة ٣٫٧٨ فـــي المـــائـــة من 
الـــقـــيـــمـــة الإجــــمــــالــــيــــة لــلــصــفــقــة؛ 
لتوزيعها لاحقاً على الأندية التي 

شاركت في تدريب اللاعب».
وخطف لاعب الوسط الأنظار 
في مونديال قطر، وساهم بشكل 
أساسي في قيادة بلاده إلى لقبها 
العالمي الأول منذ ١٩٨٦ والثالث 
في تاريخها، بفوزها في النهائي 
على فرنسا بطلة ٢٠١٨ بركلات 
الــتــعــادل ٣ - ٣ في  الترجيح بعد 

الوقتين الأصلي والإضافي.
ــانـــديـــز،  ــرنـ وبـــتـــعـــاقـــده مــــع فـ
تجاوز حجم إنفاق النادي اللندني 
في سوق الانتقالات الشتوية، أكثر 
من ٣٠٠ مليون يورو بعدما ضم 
لاعبين؛ مثل الأوكراني ميخايلو 
مــودريــك مــن شــاخــتــار دونيتسك 
يــــــورو (مـــع  مـــقـــابـــل ١٠٠ مـــلـــيـــون 
المكافآت)، والمدافع الفرنسي بنوا 
بادياشيل من موناكو مقابل ٤٠ 
مليون يورو، إضافة إلى حصوله 
عــلــى خـــدمـــات الــبــرتــغــالــي جـــواو 
ــارة من  فيليكس على سبيل الإعـ
أتلتيكو مدريد الإسباني. وسبق 
لتشيلسي أن أنفق أيضاً في سوق 

الانتقالات الصيفية أكثر من ٣٠٠ 
مـــلـــيـــون يــــــــورو بـــضـــمـــه لاعـــبـــين؛ 
مــثــل الــفــرنــســي ويــســلــي فــوفــانــا 
ــانـــي مــاركــو  ــبـ مـــن لــيــســتــر، والإسـ
كــوكــوريــا مــن بــرايــتــون، أو رحيم 

سترلينغ من مانشستر سيتي.
وقــبــل دقــائــق مــن غــلــق ســوق 
الانــــــتــــــقــــــالات، أبـــــــــرم مـــانـــشـــســـتـــر 
يــونــايــتــد أيـــضـــاً صــفــقــة الــتــعــاقــد 
ــع ســــابــــيــــتــــســــر، وقـــــــــال الـــنـــجـــم  ــ مــ
الــنــمــســاوي: «أحــيــانــاً فــي الحياة 
يكون عليك اتخاذ قرارات سريعة 

ومهمة».
وتــحــرك مانشستر يونايتد 
لضم سابيتسر، ٢٨ عاما، والذي 
شارك في ٦٨ مباراة مع المنتخب 
النمساوي، بعدما تأكد من غياب 
الدنماركي كريستيان إريكسن عن 
المــلاعــب حتى أوائـــل مــايــو (أيـــار) 
المقبل بسبب إصــابــة فــي الكاحل 
ــاراة أمـــام  ــبــ تـــعـــرض لــهــا خــــلال المــ
ريدينغ السبت الماضي في كأس 

الاتحاد الإنجليزي.
وعـــــــــلـــــــــق ســــــابــــــيــــــتــــــســــــر فــــي 
تصريحات لموقع ناديه الجديد: 
«أدركـــــــــت أن هـــــذه هــــي الـــخـــطـــوة 
المناسبة لي بمجرد علمي بوجود 
هذه الفرصة. أنا لاعب تنافسي، 
ــارات،  ــتــــصــ وأريـــــــد أن أحـــقـــق الانــ
وأســــاعــــد الــــنــــادي عـــلـــى تــحــقــيــق 

أهدافه هذا الموسم».
وأضـــــاف «أشـــعـــر بــأنــنــي في 
قــمــة مــســتــواي، وأنـــنـــي أستطيع 
أقــدم إسهامات كبيرة للفريق  أن 

بخبرتي وحيويتي. أنا متحمس 
المـــدرب وزملائي  لبدء العمل مــع 
الجدد وإظهار قدراتي لجماهير 

مانشستر يونايتد».
وشهد تشيلسي رحيل لاعب 
خط وسطه الإيطالي جورجينيو 
إلى آرسنال بعقد لمدة ١٨ شهراً. 
وجــــاء انــتــقــال الـــلاعـــب الإيــطــالــي 
الدولي البالغ من العمر ٣١ عاماً 
في ظل سعي المدفعجية لتعزيز 
خـــيـــاراتـــهـــم بـــخـــط الــــوســــط بــعــد 
الإصابة التي تعرض لها النجم 
المصري محمد النني في الركبة.

ــال جــورجــيــنــيــو: «سعيد  وقــ
للغاية ومتحمس لهذا التحدي 
الجديد، ولا أطيق انتظار الوجود 
على الملعب. كل شيء حدث بشكل 
ــذا الـــتـــحـــدي  ــهــ ــع لــ ــطـــلـ ــع. أتـ ــ ــريـ ــ سـ

المذهل».

ــة  ــ ــركـ ــ وكـــــــــــــــان مـــــــــن أبـــــــــــــــرز حـ
ــالات الـــشـــتـــويـــة انــضــمــام  ــقــ ــتــ الانــ
المدافع البرتغالي جواو كانسيلو 
إلى بايرن ميونيخ من مانشستر 
سيتي على سبيل الإعـــارة حتى 
نــهــايــة المــوســم، مــع بــنــد يتيح له 
شراء اللاعب البالغ من العمر ٢٨ 
عــامــا مــقــابــل ٦١٫٥ مــلــيــون جنيه 
إســتــرلــيــنــي فــــي الـــصـــيـــف. وقــــال 
كــانــســيــلــو: «بـــايـــرن مــيــونــيــخ نــاد 
كبير. واحد من أفضل الأندية في 
العالم. إنــه حافز هائل بالنسبة 
لي أن ألعب بجوار هذه المجموعة 

الاستثنائية من اللاعبين».
كذلك أعلن توتنهام تعاقده 
مــع بــيــدرو بـــورو مــن سبورتينغ 
لشبونة على سبيل الإعـــارة قبل 
عشر دقائق من موعد غلق السوق 
ــــلان فــســخ  ــ الـــشـــتـــويـــة، وعــــقــــب إعـ
عــقــد الآيـــرلـــنـــدي مـــات دوهــيــرتــي 
إلــى أتلتيكو مدريد  انــضــم  الـــذي 

الإسباني.
ــام  ــهــ ــنــ ــوتــ ووضــــــــــــع تــ
شرط حق شراء 

اللاعب البالغ من العمر ٢٣ عاما 
بعقد نــهــائــي فــي الــصــيــف، علما 
ــنــــادي الإنـــجـــلـــيـــزي تخلى  بــــأن الــ
أيضاً عن المدافع غيد سبينس إلى 
رين الفرنسي حتى نهاية الموسم.
واستكمل بورنموث نشاطاً 
كــــبــــيــــراً فــــــي ســــــــوق الانـــــتـــــقـــــالات 

الشتوية، وتعاقد خلال
اليوم الأخير مع الأوكراني 
إليا زبارني، والإيفواري حامد 
تـــــــــراوري مــــن نــــاديــــي ديـــنـــامـــو 
كــيــيــف وســـاســـولـــو الإيـــطـــالـــي. 
كـــذلـــك نــشــط نـــــادي نــوتــنــغــهــام 
فورست بشكل كبير في نهاية 
ســـوق الانــتــقــالات، وأبــــرم ثــلاث 
ــقــــات خـــــــلال آخـــــــر ســــاعــــة،  ــفــ صــ
بضم المدافع المخضرم فيليبي 
ــن أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد، ولاعــــب  مــ
الـــوســـط غــونــغــو سيلفي  خـــط 

من نيوكاسل، وحــارس المرمى 
نــافــاس بعقد إعـــارة من  كيلور 

باريس سان جيرمان.
وقـــــال تــيــم بــــريــــدج، الــشــريــك 
الــرئــيــســي فــي مــجــمــوعــة الأعــمــال 
الرياضية التابعة لشركة ديلويت: 
««تــفــوقــت أنــديــة الــــدوري الممتاز 
الإنجليزي على جميع منافسيها 
ــات  الــخــمــســة الــكــبــرى  فـــي الــــدوريــ
الأخــــرى بنحو أربــعــة لــواحــد في 
ــــالات. إنــــــه مـــؤشـــر  ســــــوق الانـــــتـــــقـ
واضــح على أن استمالة المواهب 
تمثل جوهر استراتيجيات عمل 

الأندية الإنجليزية».
وتـــــابـــــع: «مــــــن خــــــلال تـــأمـــين 
أفـــضـــل المــــواهــــب المـــتـــاحـــة، تــأمــل 
النتائج على  الأندية في تحسين 
أرض الملعب، مما سيعزز جاذبية 
الـــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي، وتـــوطـــد 
ــرة الـــقـــدم  ــ مــكــانــتــه فــــي صـــــــدارة كـ

العالمية».
إلا أن بريدج حذر الأندية من 
ضــــرورة وجــــود تــــوازن جــيــد بين 
إعطاء الأولوية للنجاح على أرض 
الملعب والحفاظ على الاستدامة 
المــالــيــة، وتــســلــيــط الـــضـــوء أيــضــاً 

على نقص الأعمال المحلية.
وتــم توجيه أكــثــر مــن ٨٥ في 
المـــائـــة مـــن إجــمــالــي إنـــفـــاق أنــديــة 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي نـــحـــو ضـــمّ 
ــارج المــمــلــكــة  ــ ــبـــين يــلــعــبــون خــ لاعـ
المتحدة. وقال بريدج إن التراجع 
ــبــــين المـــحـــلـــيـــين  ــنــــظــــر لــــلاعــ ــن الــ عـــ
ســـيـــكـــون مــــصــــدر قـــلـــق لـــلأنـــديـــة 
المتدنية فــي إنجلترا، ويمكن أن 
يـــزيـــد الـــجـــدل حــــول تـــوزيـــع أكــثــر 

عدالة للأموال.
وذكــــر كــالــوم روس، مساعد 
ــي مـــجـــمـــوعـــة ديـــلـــويـــت،  ــر فــ ــديــ المــ
أن كــثــيــرا مـــن الأنـــديـــة فـــي جميع 
أنحاء أوروبا باعت مواهب قيّمة؛ 
لأنها سعت إلــى إعــطــاء الأولــويــة 
للاستقرار المالي. وتابع: «كانت 
بقية البطولات الخمس الكبرى في 
ا، ومن المحتمل  أوروبا أكثر هدوء
أنــهــا تــأثــرت بالنمو السلبي في 
حقوق البث في السنوات الأخيرة، 
بينما فــي الــوقــت نــفــســه، لا تــزال 
بعض الأندية الأوروبية تتعافى 

من تداعيات الجائحة».
وانـــــخـــــفـــــض الإنــــــــفــــــــاق عـــلـــى 
الانـــتـــقـــالات فـــي بـــاقـــي الـــدوريـــات 
الكبرى في أوروبا من ٣٩٦ مليون 
يــورو فــي نــافــذة يناير ٢٠٢٢ إلى 

٢٥٥ مليون يورو.
واتهم رئيس رابطة الدوري 
ــبـــاس  ــيـ ــر تـ ــيــ ــيــ ــافــ ــــي خــ ــانــ ــ ــبــ ــ الإســ
غــالــبــيــة أنـــديـــة الـــــــدوري المــمــتــاز 
«المنشطات الاقتصادية». وغرّد  بـ
«نقرأ عن قوة الدوري الممتاز لكن 
الأمـــر ليس كــذلــك. إنــهــا مسابقة 
مبنية على أندية تتكبد خسائر 

بالملايين».

تشيلسي جعل من فرنانديز الفائز مع الأرجنتين بكأس العالم الصفقة الأغلى بالدوري الإنجليزي (أ.ف.ب)

خطأ إداري أفشل ضم زياش لسان جيرمان (رويترز)

يونايتد ضم 
سابيتسر لتعويض 

غياب إريكسن 
(أ.ف.ب)

شرط حق شراء

ز) ويت ) مان جي لسان زياش ضم أفشل ي إدا خطأ

لندن: «الشرق الأوسط»

بفضل دعم «شركة الاستثمار السعودية» ونجاح أفكار المدرب إيدي هاو

نيوكاسل على بعد خطوة من التتويج بأول ألقابه منذ ١٩٦٩

أكــثــر المتفائلين من  لــم يكن 
مشجعي نيوكاسل يتوقع قبل 
بداية الموسم رؤية الفريق تحت 
ــدي هـــاو يقفز  ــدرب إيــ ــ قـــيـــادة المـ
مهددا كبار أندية الدوري الممتاز 
ــلـــى بــطــاقــة  ــقــــوة عـ ــا بــ ــافـــسـ ــنـ ومـ
مؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بل 
وأيضا والوقوف خطوة واحدة 
عــــن مـــنـــصـــة الـــتـــتـــويـــج  بــكــأس 

رابطة المحترفين الانجليزية.
وبــانــتــصــاره ذهــابــا وإيــابــا 
عــلــى مــنــافــســه ســاوثــهــامــبــتــون 
(١-صفر ثم ٢-١) حجز نيوكاسل 
بــطــاقــة نــهــائــي أول مــســابــقــة له 

منذ ٤٧ عاماً.
ويــعــود الــفــضــل فــي نهضة 
ــاو  ــه هــ ــ ــدربــ ــ ــل إلـــــــى مــ ــاســ ــيــــوكــ نــ
وملاكه الجدد (شركة الاستثمار 
السعودية)، التي اشترت النادي 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١.

وفي أول موسم كامل له في 
مــلــعــب «ســـانـــت جــيــمــس بــــارك» 
نجح إيدي هاو في قيادة الفريق 
لاحــتــلال المــركــز الــثــالــث بجدول 
الدوري الممتاز، وبفضل ثنائية 
شون لونغستاف، حسم الفريق 
فوزه على ضيفه ساوثهامبتون 
إيـــابـــا، ليبلغ بــذلــك أول نهائي 

محلي له خلال هذا القرن.
وقدم نيوكاسل هذا الموسم 
مستويات تدل على أنه سيكون 
من أقوى المنافسين على المراكز 
المــؤهــلــة لـــدوري أبــطــال أوروبـــا، 
حــيــث لـــم يــخــســر الــفــريــق ســوى 
مــــــرة واحـــــــــدة فـــقـــط فـــــي جــمــيــع 
المـــســـابـــقـــات، وبـــعـــث نــيــوكــاســل 
رســالــة قــويــة لجميع المنافسين 
ــــل مــنــاطــحــة  بـــأنـــه عـــائـــد مــــن أجـ

الكبار على الألقاب. 

هل تتذكرون كيف كان إيدي 
هـــاو قــبــل عــقــد مــن الـــزمـــان؟ هل 
ما زلتم تتذكرون كم كان يبدو 
لطيفا، بخدوده الحمراء وشعره 
الأشقر، وكيف كان يبدو كنجم 
سينمائي أو تلفزيوني أكثر من 
كونه مديرا فنيا؟ هل تتذكرون 
فــي  والــــــــجــــــــذاب  المــــقــــنــــع  أداءه 
المقابلات الشخصية، والبراعة، 
والــكــاريــزمــا الــتــي بـــدت وكأنها 

تؤكد على لطفه ولباقته؟
ــان يـــعـــانـــي خـــلال  ــ بـــعـــدمـــا كـ
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة لــلــبــقــاء في 
دوري الأضواء، نجح نيوكاسل 
مــنــذ تـــحـــول مــلــكــيــتــه لــصــنــدوق 
الاستثمار السعودي في أكتوبر 
الــكــبــار  ٢٠٢١، دخــــــول مـــعـــركـــة 
الرائع إيــدي هاو  بفضل مدربه 

الذي خالف كل التوقعات.
وبــــــات بـــإمـــكـــان الــــنــــادي أن 
يرفع رأسه عالياً في ظل وجوده 
حالياً في المركز الثالث وتطلّعه 
ــتــــاب حــقــبــة  كــــي يـــكـــون عـــلـــى أعــ
ذهــبــيــة تــجــعــلــه مـــن المــنــافــســين 

الدائمين على الألقاب.
ــتــــاف بــطــل  وقـــــــــال لــــونــــغــــســ
مــــوقــــعــــة نــــصــــف نــــهــــائــــي كــــأس 
الرابطة والذي كان من مشجعي 
نيوكاسل منذ الصغر: «إنه أمر 
رائــع. لو قلتم لأي شخص قبل 
ــا الــــــذي ســيــحــدث،  ١٢ شـــهـــراً مــ
ــنـــذ  لـــــضـــــحـــــكـــــوا عــــــلــــــيــــــكــــــم... مـ
الاستحواذ السعودي، تعاقدنا 
مـــع لاعـــبـــين جــيــديــن. مـــا نبنيه 
هنا يعتبر أمراً مميزاً وعاطفياً 

بالنسبة لي».
ــائـــي المــحــلــي  ــهـ ــنـ ويــــعــــود الـ
الأخير لنيوكاسل إلى عام ١٩٩٩ 
في مسابقة الكأس، حين خسر 
أمام مانشستر يونايتد خصمه 
المقبل في نهائي كــأس الرابطة 

فـــوزه الكبير فــي ذهــاب  نتيجة 
نصف النهائي على نوتنغهام 
فــورســت خــارج الــديــار ٣-صفر، 

وقبل لقاء الإياب.
ــام  كـــانـــت تــلــك الـــخـــســـارة أمـ
«الـــشـــيـــاطـــين الـــحـــمـــر» بــمــثــابــة 
نــهــايــة حقبة لامــعــة لــفــريــق نــال 
وصــــافــــة الــــــــدوري عـــامـــي ١٩٩٦ 

و١٩٩٧.
وما زال انهياره في موسم 
١٩٩٥-١٩٩٦ عــالــقــاً فــي الأذهـــان 
ــــدرب كيفن  ــال المـ حـــين أهــــدر رجــ
كيغان تقدمهم بفارق ١٢ نقطة 

وخسروا معركة اللقب.
ص التاريخ 

ّ
ذلك الانهيار لخ

المتقلّب لهذا النادي الذي لم يفز 
بأي لقب محلي منذ ١٩٥٥ حين 
توج بطلاً لمسابقة الكأس، فيما 
ــر عــلــى كــافــة  ــيـ يـــعـــود لــقــبــه الأخـ
ــام ١٩٦٩ حين  إلــــى عــ الأصـــعـــدة 
أحرز كأس المعارض الأوروبية.

وقبل ستة أعــوام فقط، بدا 
مستقبل نيوكاسل قاتماً على 
الـــرغـــم مـــن عـــودتـــه إلـــى الــــدوري 
الممتاز التي قوبلت بصمت من 
المشجعين نتيجة استيائهم من 
المــالــك مايك أشلي  طريقة إدارة 
للنادي. وأمام ضغط الجماهير 
وحــمــاســهــم اضــطــر أشــلــي لبيع 
النادي في صفقة بلغت قيمتها 

٣٠٥ مــلايــين جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
(٣٧٦ مليون دولار).

ويـــــــــمـــــــــتـــــــــلـــــــــك صـــــــــــنـــــــــــدوق 
الاســتــثــمــارات الــســعــودي حصة 
٨٠ بـــالمـــائـــة فــــي الـــــنـــــادي الــــذي 
جـــعـــل مــــن المــتــخــصــصــة المــالــيــة 
الــعــام  الــوجــه  أمـــانـــدا ستافيلي 

للمجموعة المالكة الجديدة. 
إعـــــلان ســتــافــيــلــي الـــجـــريء 
نـــيـــوكـــاســـل ســـيـــكـــون قــريــبــاً  أن 
«منافساً منتظماً على الألقاب 
الكبرى» تحقق بسرعة أكبر مما 

تخيلته هي نفسها.
فــي حينها، كــان نيوكاسل 
متقهقراً في المركز التاسع عشر 

لــتــرتــيــب الـــــدوري المــمــتــاز تحت 
قـــيـــادة المـــــدرب الــســابــق ستيف 

بروس. 
لــــكــــن وكـــــمـــــا قــــــــال مـــهـــاجـــم 
ــابـــق والمــشــجــع  نـــيـــوكـــاســـل الـــسـ
آلــن شيرر فــي تغريدة  المتفاني 
مبتهجة بعد عملية الاستحواذ: 
«يمكننا أن نجرؤ على الأمل مرة 

أخرى».
وخلال قرابة عام من الزمن، 
أنقذ هاو نيوكاسل من الهبوط 
وحوّل أحلام شيرر إلى حقيقة.

انتهت المغامرة الثانية لهاو 
مـــع فــريــقــه الـــســـابـــق بــورنــمــوث 
بهبوط إلى المستوى الثاني عام 

قـــرار نيوكاسل  ٢٠٢٠، مــا جعل 
بـــالـــتـــعـــاقـــد مــــعــــه فـــــي نــوفــمــبــر 
الــثــانــي) ٢٠٢١ بمثابة  (تشرين 

مقامرة.
ــل الــــــذي اعـــتـــرف  لـــكـــن الــــرجــ
أنــــــــه مــــــهــــــووس بـــــكـــــرة الـــــقـــــدم، 
انــتــهــز الــفــرصــة لإيــقــاظ الفريق 
مـــن ســـبـــاتـــه. وعـــنـــدمـــا لا يــكــون 
مــنــغــمــســاً فـــي «شــغــفــه الــســري» 
لفرقة البوب النرويجية «آ-ها» 
الــتــي اشــتــهــرت فــي الثمانينات 
، يقضي هــاو ١٢ ســاعــة يومياً 
في ملعب دارسلي بارك الخاص 

بتمارين نيوكاسل.
وأضافت التعاقدات الذكية 
مـــــع كـــــل مـــــن كـــــيـــــران تــريــبــيــيــه 
والــبــرازيــلــي بــرونــو غيمارايش 
ــمـــان  ــوتـ ــفــــين بـ والــــهــــولــــنــــدي ســ
والــــحــــارس نــيــك بــــوب الـــجـــودة 
ـــاو، فـــي حـــين كــان  ــى فـــريـــق هــ إلــ
ضــم مهاجم إيــفــرتــون المــوهــوب 
أنطوني غــوردون في الساعات 
المــاضــيــة بياناً آخــر عن  القليلة 

نوايا النادي. 
لكن تأثير هاو يتجلى أكثر 
مــــن أي شـــــيء آخـــــر فــــي تــحــول 
الــبــرازيــلــي جولينتون  المــهــاجــم 
إلــى قلب وروح  مــن فشل باهظ 
الــفــريــق. ورأى هــاو أن «الــشــيء 
الــســهــل هـــو الـــحـــديـــث عـــن المـــال 
لكنه ليس ما أوصلنا إلى هنا. 
روح الفريق والعمل الجماعي 
ــى الــــذهــــاب بــعــيــداً.  يـــقـــودانـــك إلــ
لدينا أشخاص رائعون في هذا 

النادي».
وتـــــــابـــــــع: «الــــــتــــــواصــــــل مــع 
ــكـــويـــن  ــاولــــــة تـ الــــثــــقــــافــــة ومــــــحــــ
مجموعة صغيرة متماسكة هما 

المفتاح».
نــيــوكــاســل يونايتد  وأنــفــق 
٨٥ مليون جنيه إسترليني فقط 

الفترة الصيفية، وهو نفس  في 
المـــبـــلـــغ الــــــذي دفـــعـــه مــانــشــســتــر 
ــد لـــلـــتـــعـــاقـــد مــــع هــــاري  ــتـ ــايـ ــونـ يـ
مــــاغــــوايــــر، لــتــكــويــن أقــــــوى خــط 
ــي الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي  ــاع فــ ــ دفــ
ــم، حـــيـــث لــم  ــذا المــــوســ ــ المـــمـــتـــاز هـ
تــهــتــز شـــبـــاك الـــفـــريـــق ســــوى ١١ 
مرة حتى الآن في الــدوري، وهو 
إنــجــاز مذهل لفريق إيــدي هــاو. 
وعلى الرغم من أنه من الصعب 
للغاية على نيوكاسل يونايتد 
أن يكسر الرقم القياسي المسجل 
باسم تشيلسي، الذي لم يستقبل 
سوى ١٥ هدفا في موسم ٢٠٠٤-
٢٠٠٥، فــي ظــل تبقي ١٨ مــبــاراة 
ــالـــي،  ــة المــــوســــم الـــحـ ــايـ ــهـ ــلـــى نـ عـ
فــإن إيــدي هــاو يرغب فــي زيــادة 
الــفــعــالــيــة الــهــجــومــيــة لــفــريــقــه، 
لأنــه لو فعل ذلــك في ظل امتلاك 
ــقــــوة الـــدفـــاعـــيـــة الــصــلــبــة  ــــذه الــ هـ
فسيصبح الفريق قويا للغاية. 
ــاو: «نــــحــــن حـــريـــصـــون  ــ ــ ــال هـ ــ ــ وقـ
عـــلـــى تـــدعـــيـــم صـــفـــوف الـــفـــريـــق، 
ــريـــصـــون عــلــى الــتــعــاقــد مع  وحـ
لاعب يمكن أن يساعدنا، لا توجد 
ضمانات لإمكانية حدوث ذلك». 
وضم نيوكاسل بالفعل المهاجم 
أنــطــونــي جــــوردون مــن منافسه 
ــون، مـــقـــابـــل ٤٥ مــلــيــون  ــ ــرتـ ــ ــفـ ــ إيـ
مليون   ٥٥٫٨) إسترليني  جنيه 
دولار). وسيعزز اللاعب، البالغ 
ــا، خـــيـــارات  ــامــ ــن الـــعـــمـــر ٢١ عــ مــ
ايــدي هــاو الهجومية مع سعيه 
للحصول على مــكــان فــي دوري 

أبطال أوروبا.
ــة «آ-هـــــــا»  ــرقــ فــ ــانــــت  كــ وإذا 
اخــتــفــت مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة عن 
لائــحــة الأغـــانـــي الــضــاربــة، لكن 
هــــــــاو يـــــبـــــذل قــــــصــــــارى جـــهـــده 
لضمان أن يكون نيوكاسل أكثر 

من مجرد انتفاضة فريق.

لونغستاف يسجل في مرمى ساوثهامبتون ليمنح نيوكاسل بطاقة نهائي كأس الرابطة (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»
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علي بن مخلوف

كنعان مكية خلق فيها عالماً من السرديات والمرويات

 «الصخرة»... عمل يستنطق التاريخ ويحوله إلى مادة حية

كــيــف يــمــكــن أن تــتــحــول مــفــردة 

صــغــيــرة، وهــــي جــــزء مـــن الــطــبــيــعــة، 

إلــى حــدث مرتبط بالروح والعقيدة 

والتاريخ؟ تلك هي «الصخرة» رواية 

الكاتب كنعان مكية، الذي استطاع أن 

 
ً
يصنع من هذه الصخرة عالماً كاملا

من السرديات والمــرويــات والمشاعر. 

«الصخرة» رواية كتبها كنعان مكية 

قــبــل أكــثــر مــن عــشــريــن عــامــاً باللغة 

الإنجليزية وترجمها سليم ســوزه 

وطبعت مترجمة عــن «دار الجمل» 

فــيــهــا ســـرديـــات  ــاول  ــنــ تــ فــــي ٢٠٢٢، 

الأديـــان الإبراهيمية الثلاثة، وكيف 

شكلت تلك الصخرة جزءاً من عقائد 

وروحانيات تلك الأديان. 

الــعــمــل حــســب مـــا أرى أكــبــر من 

الرواية. إنه التاريخ والدين مصاغان 

بــســرديــة مــحــبــوكــة بــخــيــوط روائــيــة 

وبتقنيات سردية عالية التأثير فنياً 

وعاطفياً. وحين أقــول إنها أكبر من 

الرواية فذلك له مبرراته، لأن الروائي 

لم يكتب حكاية سمع بها أو عاشها، 

إنــمــا غــاص فــي بــطــون الــتــاريــخ كأي 

بــاحــث عــلــيــم بــمــادتــه، فــجــمــع كــل ما 

الــقــابــعــة في  يتعلق بــتــلــك الــصــخــرة 

بيت المــقــدس مــن كــل كتب الــديــانــات 

الــيــهــوديــة والمسيحية والإســلامــيــة، 

وهــذا لا شك جهد كبير يشكل عبئاً 

ــــرة لأي روائــــــــــي يــســتــنــطــق  ــامـ ــ ــغـ ــ ومـ

ــه إلـــــى مــــــادة حــيــة  الـــتـــاريـــخ ويـــحـــولـ

تتحرك بيننا، وكأننا جزء من حركة 

ذلك التاريخ وهمومه. 

بــــطــــل الـــــــروايـــــــة هـــــي الـــصـــخـــرة 

نفسها، بقدسيتها وبتنازع الديانات 

عليها. وبدأت تحاك سرديات عجيبة 

ــات يــخــتــلــط فـــيـــهـــا الــســحــر  ــايــ ــكــ وحــ

بالخرافة، والأسطورة بالميثولوجيا. 

تــدور أحــداث الرواية على لسان ابن 

الــذي اسمه إسحاق،  كعب الأحــبــار، 

وبمدة زمنية تقترب من الستين عاماً 

إلــى تسعين للهجرة،  ما بين ثلاثين 

حيث تدور أحداثها في تلك المدة من 

تأسيس الدولة الإسلامية. 

إســحــاق ابــن كعب الأحــبــار كان 

الــراوي العليم في هذا العمل، يروي 

تح 
ُ
الأحــــداث كــامــلــة مــن أول لحظة ف

المــقــدس على يــد الخليفة  فيها بيت 

عــمــر بـــن الـــخـــطـــاب، حــتــى بـــنـــاء قبة 

ــك بــن  ــلــ ــد عـــبـــد المــ ــ ــرة عـــلـــى يـ ــخــ الــــصــ

مـــــروان، والـــحـــوار الــــذي تــشــبــعــت به 

الــروايــة هــو حـــوار حقيقي، موجود 

التاريخية  معظمه في بطون الكتب 

والكتب المقدسة، وهنا تكمن المعضلة 

 
ً
فــي صياغة الــتــاريــخ المــوجــود أصــلا

إلــى حبك هذه  كمرويات وســرديــات 

التاريخية وتحويلها إلى  المأثورات 

حــــوار وشــخــصــيــات وزمـــــان ومــكــان 

وحزن وفرح.

ــرح مــكــيــة  ويــــصــ

ــايــــة  ــهــ بـــــــذلـــــــك فــــــــي نــ

الــعــمــل، حــيــث يــقــول: 

«لـــــــــم أعـــــــــط لـــنـــفـــســـي 

ــي تــغــيــيــر  ــة فــ ــريـ الـــحـ

مـــا هـــو مـــوجـــود في 

المــــــصــــــادر الأصـــلـــيـــة 

الــــــــــتــــــــــي اســـــتـــــقـــــيـــــت 

مـــنـــهـــا مـــعـــلـــومـــاتـــي، 

ــاء بــعــض  ــنــ ــثــ ــتــ ــاســ بــ

الــــــــــحــــــــــالات المــــلــــحــــة 

الــتــي تتعلق باللغة 

والاســــــــتــــــــمــــــــراريــــــــة، 

وتعديل بعض التفصيلات للتخلص 

مــن أي تــكــرار أو تشويش» (الــروايــة 

.(٣٧٧

 الـــفـــكـــرة الأهـــــم مـــن اســتــحــضــار 

التاريخ والمقدس بعمل سردي ممتع 

هو ما يقبع خلف هذه الرواية، التي 

ترسل رسائل بأن الأديان لا تختلف 

كثيراً فيما بينها، وأن وحدة الأديان 

فــكــرة متحققة مــن خــلال هــذا العمل 

ــتــــاريــــخ. الــــروايــــة  ــذي اســتــنــطــق الــ ــ الــ

 جديداً على 
ً
التاريخية ليست عملا

الــروائــي ومناخه المعتاد، إنما  الفن 

ــيـــرة  ــثـ هــــنــــاك تـــــجـــــارب مــــتــــعــــددة وكـ

ــخ بـــمـــرويـــاتـــه  ــاريــ ــتــ ــرت الــ ــتـــحـــضـ اسـ

وجذاذاته المتناثرة في الكتب، فكانت 

بعض أعمال نجيب محفوظ تدور في 

هذا الأفق، وكذلك طه حسين في عمله 

الشهير «الفتنة الكبرى»، وهو أيضاً 

جزء من هذه الفكرة إذا ما حسبناها 

 سردياً، وبين مدة وأخرى نجد 
ً
عملا

ــيــــين يـــصـــوغـــون روايـــاتـــهـــم من  روائــ

خلال التاريخ، سواء المرتبك بأحداث 

معينة مثل «حرب الرحماء» لإبراهيم 

ــــط بــشــخــصــيــة  ــبـ ــ ــرتـ ــ المـ ــيــــســــى، أو  عــ

تاريخية مثل «مــوت صغير» لمحمد 

حــســن عـــلـــوان، الــــذي أخـــذ شخصية 

 لروايته، وتتبع كل 
ً
ابــن عربي بطلا

أخباره وأسفاره، وصاغ روايته على 

هذه الطريقة. 

يـــأتـــي عــمــل كــنــعــان مــكــيــة الـــذي 

كتب مبكراً مقارنة ببعض الأعمال 

الـــواقـــعـــة فـــي هــــذا الأفــــق الــــذي يهيم 

في التاريخ، والــذي يرى أن التاريخ 

هــو ســبــب أســــاس ورئــيــس فــي بناء 

شخصياتنا وفــكــرنــا، ولــكــن الفكرة 

التي اشتغل عليها كنعان مكية هي 

أوسع من معظم المرويات التاريخية، 

ــوع الــــذي  بــســبــب حــســاســيــة المــــوضــ

يتعلق بالصخرة. 

الرواية محتشدة بالشخصيات 

المــــــؤثــــــرة والـــفـــاعـــلـــة 

فـــــــــــــــي تــــــــاريــــــــخــــــــنــــــــا 

الــديــنــي والإنــســانــي، 

ــي لـــم يــلــتــزم  ــروائــ والــ

بــــــخــــــط واحـــــــــــــــد فـــي 

عــمــلــه فــهــو يستثمر 

فـــــــكـــــــرة الــــــصــــــخــــــرة، 

ولـــكـــنـــه يــــغــــوص فــي 

بــطــن الــتــاريــخ ليطل 

عـــــلـــــى الــــــصــــــراعــــــات 

الــتــي دارت فـــي زمــن 

الــخــلــيــفــتــين الــثــالــث 

والـــــــرابـــــــع، وانـــتـــقـــال 

الـــــــصـــــــراع، ومـــــــن ثــم 

انــتــقــال عــاصــمــة الـــدولـــة الإســلامــيــة 

من المدينة إلــى الكوفة، ومــن ثم إلى 

دمــشــق، وقـــرب دمــشــق مــن الصخرة 

مكانياً. لا يمكن تجنيس العمل على 

أنه عمل روائي فحسب، حيث تختلط 

الأشــيــاء جميعاً فــي وصفة سحرية 

ــة الــتــاريــخــيــة  ــلـــومـ ــعـ ــن المـــتـــعـــة والمـ مــ

والنص المقدس، ثم يفاجأ القارئ في 

نهاية العمل بــأن كنعان مكية يفرد 

مــا يــقــارب المــائــة صــفــحــة معلومات 

كاملة عن هذه السردية، وكأن القارئ 

إزاء بحث علمي رصــين ودقــيــق في 

معلوماته، ولكن مكية خدع القارئ 

طيلة صفحات العمل الذي نسجه من 

خيوط المتعة والمعرفة والسحر، حتى 

أمانته العلمية تدعوه لأن يذكر شطر 

بــيــت أخـــذه مــن امـــرئ الــقــيــس، حيث 

يذكر في «ص ٥٣»: «استيقظت تلك 

الصدور المضطربة عنده، وطفت على 

الــســطــح فــجــأة، أرخـــت كــمــوج البحر 

سدولها عليه نقية من الأعماق كما 

أرادها الله»، حيث يعيدها إلى بيت 

امـــرئ الــقــيــس الــشــهــيــر: ولــيــل كموج 

الــبــحــر أرخــــى ســـدولـــه عــلــيّ بــأمــواج 

الــهــمــوم ليبتلي، ثــم يفكك سرديته 

المــواد التي صنع منها  وكأنه يعيد 

السردية إلى أهلها بكل أمانة، حيث 

يــعــيــد الآيــــــــات المـــقـــدســـة لأصـــولـــهـــا، 

ــــون الـــــتـــــاريـــــخ،  ــطـ ــ ــــبـ ــــــــــوارات لـ والـــــــــــحـ

 قصة الخلق 
ً
والأماكن لروادها، فمثلا

استوحاها من كتاب الطبري «تاريخ 

الــرســل والمـــلـــوك»، فيما قــصــة النبي 

آدم مــن مــصــادر مــوســوعــة الإســـلام، 

أما الإشارة إلى لباس النور الملتهب 

فــهــي مــأخــوذة مــن كــتــاب «الـــزوهـــار» 

اليهودي، وهو كتاب صوفي معني 

بـــشـــرح الـــــــدلالات الــبــاطــنــيــة لأســفــار 

موسى الخمسة، وهكذا بقية العمل 

جة فنياً 
َ
عال

ُ
الم مأخوذ بهذه الطريقة 

بحوارات عالية، تدعمها بين صفحة 

وأخــــــرى جـــرعـــة عــالــيــة مـــن الأســطــر 

المكثفة، والــجــمــرات التاريخية التي 

التقطها مكية بمهارة صائد اللؤلؤ: 

تـــعـــاطٍ  إلــــــى  يـــحـــتـــاج  «الأمـــــــــل دواء 

الـــلـــه يــقــبــض بحكمته  ، أن 
ٍ
مــســتــمــر

المــطــلــقــة صـــدورنـــا حــين نــتــنــفــس، ثم 

بــالــهــواء بعد أن  يبسطها ويملؤها 

يرفع عنا ذلك القبض» (الرواية ٤٦)، 

أو ينقل حديث داود مع الصخرة حين 

أراد أن يرفعها فقالت له:

لا يمكنك رفعي

لم لا؟ سأل داود

لأنني هنا لسد مياه الأعماق

 - منذ متى؟

مــنــذ الــســاعــة الـــتـــي ســمــع فيها 

: أنــــا الـــرب 
ً
ــلا ــائــ ــلـــه يـــــردد قــ صــــوت الـ

إلهك، حينها رجفت الأرض وانشقت 

إلــى الهاوية  بعيداً، وطفقت تسقط 

(الــروايــة   هنا لأسندها 
ُ

ضــعــت
ُ

لقد و

ص٦٢)

وكـــأن هـــذا المــقــطــع قــصــيــدة نثر 

لأدونيس أو أنسي الحاج أو سركون 

العمل موثق أيضاً بصور  بــولــص. 

فــوتــوغــرافــيــة مــهــمــة ومــــأخــــوذة من 

أمـــاكـــن مــهــمــة وبـــــأذونـــــات مــرخــص 

الترجمة  أمــا مسألة  باستخدامها. 

المــؤلــف،  مـــوازٍ لعمل  آخــر  فهي عمل 

بــأن هــذا  فــلــم نشعر للحظة واحـــدة 

العمل مترجم من اللغة الإنجليزية، 

ــتــــرجــــم عـــلـــى نــقــل  ذلــــــك أن قـــــــدرة المــ

الــــحــــوارات وصــيــاغــتــهــا قــريــبــة مــن 

الـــهـــجـــري الأول تفصح  ــرن  ــقـ الـ لــغــة 

ــدرة هـــائـــلـــة لــلــمــتــرجــم ســلــيــم  ــ ــن قــ عــ

سوزه، في أن تكون ترجمته صافية 

الجمال والبهاء،  الحد من  إلــى هــذا 

الــذي حيرني، والــذي  الــســؤال  ولكن 

أوجـــهـــه إلـــى الــكــاتــب كــنــعــان مــكــيــة، 

هــو لمــاذا لجأ إلــى كتابة عمل تــدور 

الــهــجــري  الـــقـــرن الأول  فـــي  ــه  ــداثــ أحــ

وشخوصه من عمر بن الخطاب إلى 

عبد الملك بن مروان مروراً بالخلفاء 

والشخصيات الإسلامية والعربية، 

وحــديــثــهــم كــلــه درر مـــصـــطـــادة مــن 

بــحــار الــكــتــب والــتــاريــخ، أقـــول لمــاذا 

العمل بغير لغته؟ ما اضطره  كتب 

العربية بعد عشرين  إلــى  لترجمته 

عاماً من طباعته باللغة الإنجليزية، 

الطبيعي كما أظن  السياق  كــان  إذا 

هو أن يكتب باللغة العربية ومن ثم 

يترجم إلى اللغات الأخرى، وعموماً 

فـــإن هـــذا الــكــلــمــات مــفــاتــيــح سريعة 

لأبواب رسمها كنعان مكية في هذا 

القراءة لا تكفي،  العمل. قطعاً هذه 

لأنني متيقن أن هناك أشياء أخرى 

أكـــثـــر أهــمــيــة مـــن هــــذا الـــــذي كــتــبــتــه 

ة ثــانــيــة وثــالــثــة،  يــحــتــاج إلــــى قـــــراء

لأن «الـــصـــخـــرة» عــمــل فــيــه طــبــقــات 

ــقــــراءة ســوى  ــا هــــذه الــ مـــتـــعـــددة، ومــ

طبقتها الأولى.

عارف الساعدي

ق أسباب الحرب في اليمن
ّ
كتاب للصحافي همدان العليي يوث

«الجريمة المركبة»... التجويع العنصري بوابة لجريمة الإبادة الثقافية
فارس السريحي

ــاق الــعــربــيــة  ــ ــراً عـــن «دار الآفــ ــيـ ــدر أخـ صــ

للنشر والتوزيع» القاهرية كتاب «الجريمة 

ــبــــة... أصــــول الــتــجــويــع الــعــنــصــري في  ــ
ّ
ــــرك

ُ
الم

اليمن» للصحافي الحقوقي اليمني همدان 

العليي.

وجــاء الكتاب في ٦٢٤ صفحة، وموزعاً 

ــول، و٤ مـــلاحـــق تـــضـــم وثـــائـــق  عـــلـــى ٤ فــــصــ

وصوراً.

نــاقــش المــؤلــف فــي الــفــصــل الأول جــذور 

عدها التاريخي، 
ُ
الحرب الجارية في اليمن وب

وسياسة التجويع التي ينتهجها الحوثيون 

اليوم على نهج أسلافهم الأئمة، إضافة إلى 

أهــداف التجويع العنصرية بوصفها بوابة 

لــجــريــمــة الإبــــــادة الــثــقــافــيــة وطـــمـــس الــهــويــة 

الوطنية لليمنيين، متطرقاً إلــى دور إيــران 

في ذلك.

وتــــنــــاول فــــي الـــفـــصـــل الـــثـــانـــي أســالــيــب 

التجويع المباشرة التي مورست بحق المجتمع 

اليمني، فيما خصص الفصل الثالث لقضايا 

ــة المــــســــاعــــدات، والـــوضـــع  ــرقــ الـــتـــهـــجـــيـــر، وســ

الصحي، وخطر الألغام التي تفرد الحوثيون 

بزراعتها، إضافة إلى حصار المدن والمناطق 

السكنية، ودور هذه الجرائم في صناعة أسوأ 

أزمة إنسانية في العالم؛ وفق وصف منظمات 

أممية.

وتطرق الفصل الرابع إلى الأضرار التي 

الــيــمــن جــراء  لحقت بالعملية التنموية فــي 

مــمــارســات الــحــوثــيــين، وانــتــكــاس رأس المــال 

الــبــشــري بــســبــب ســيــاســة الــتــجــويــع، مــوثــقــاً 

شهادات ودراسات دولية وعربية تؤكد هذه 

الجريمة، وتتناول الموقف القانوني من بعض 

نت الملاحق صوراً ووثائق 
ّ

الجرائم، كما تضم

تؤكد جريمة التجويع؛ بعضها ينشر للمرّة 

الأولى.

بة» من أوائل الكتب 
ّ
رك

ُ
 «الجريمة الم

ّ
ويعد

التي توثق أسباب الحرب الأخيرة في اليمن، 

الــتــي يرتكبها الحوثيون  الــجــرائــم  وأســبــاب 

 بالتفصيل جريمة 
ً
بحق اليمنيين، متناولا

الــعــنــصــري وأبــعــادهــا وأساليبها  الــتــجــويــع 

بلغة حقوقية.

ــــوان الـــكـــتـــاب  ــنـ ــ جــــــاء عـ

بة» مستمداً 
ّ
رك

ُ
«الجريمة الم

مــــن الــــهــــدف الــــــذي يــســعــى 

ف همدان العليي؛ 
ّ
إليه المؤل

ــمــــة  وهــــــــــو تـــــوثـــــيـــــق جــــريــ

الــتــجــويــع الــعــنــصــري في 

اليمن بوصفها واحدة من 

أبشع الجرائم المعاصرة.

ووفـــق الــعــلــيــي، فــإن 

هذه الجريمة «ما كانت 

لـــتـــحـــدث لـــــولا الــتــمــيــيــز 

العنصري واعتقاد فئة 

في اليمن أنها مميزة عن غيرها، وأن 

الله اختارها لحكم اليمنيين وامتلاك رقابهم 

ولو بالقوة، ما جعلها ترتكب جريمة متعددة 

الأوجه والأبعاد».

وأوضح المؤلف دافعه للقيام بهذا العمل 

وهـــو «المــســؤولــيــة الأخــلاقــيــة والإنــســانــيــة»، 

وحــرصــه على «ألا تضيع تفاصيل جريمة 

الــتــجــويــع المـــؤلمـــة وســــط دوامــــــة الـــصـــراعـــات 

والنزاعات، وتندثر وتصبح جــزءاً من غبار 

أمـــام تــحــركــات الحوثيين  الــتــاريــخ، لا سيما 

والمــنــظــومــة الــخــمــيــنــيــة لــتــزيــيــف الــحــقــائــق»، 

إضافة إلى هدف مستقبلي هو توفير إجابات 

للأجيال المقبلة عن طبيعة الحرب الجارية 

في اليمن اليوم.

وحــــرص المـــؤلـــف عــلــى تــحــديــد مــصــادر 

المعلومات، وتوثيقها مــن التقارير الدولية 

 مـــن شــــهــــادات الــحــوثــيــين 
ً
ــاعـــلا ــايـــدة، جـ المـــحـ

أنفسهم أولوية لتأكيد ما جاء في كثير من 

إلــى وثائق بعضها ينشر  القضايا، إضافة 

لأول مرة.

ــد عـــبـــيـــد بــــن دغـــــــر، قـــال  ــمــ ــتــــور أحــ ــدكــ الــ

فــي مــقــدمــتــه إن تــركــيــز المــؤلــف عــلــى مشكلة 

الــعــنــصــريــة فــي معتقد الــحــوثــيــين يــأتــي من 

«إدراك حقيقي لجذور وأسباب أغلب الحروب 

ــــذه مــســألــة  فـــي الــيــمــن مـــن فـــتـــرة طــويــلــة، وهـ

جــديــرة بــالاهــتــمــام والـــدراســـة والتمحيص، 

ولأنه لا يمكن تحقيق السلام العادل والدائم 

لــم يتم القضاء على مسببات  فــي اليمن مــا 

الــــحــــروب؛ وعـــلـــى رأســهــا 

العنصرية».

الــكــتــاب  وأضـــــــاف أن 

«يـــجـــمـــع بــــين الـــكـــتـــابـــة فــي 

ــــخ، والـــــخـــــوض فــي  ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ

الــســيــاســة، والاســتــنــاد إلــى 

المـــاضـــي، مـــع الــتــركــيــز على 

حاضر الإمامة في نسختها 

ــة فــي  ــوعــ ــنــ ــة المــــصــ ــيــ ــوثــ ــحــ الــ

طـــــهـــــران، بـــكـــل مــــا فـــيـــهـــا مــن 

ــع وانــــحــــطــــاط،  ــ ــمـ ــ جــــشــــع وطـ

يــصــاحــبــه عــنــف وقـــســـوة في 

التعامل مع الشعب، ويستره 

صمت دولي مريب... لقد رصد 

رها 
ّ

الكاتب أشكال وأساليب العنف التي طو

الحوثيون، بما في ذلك الاستيلاء على أموال 

المواطنين بــذرائــع مختلفة، وفــرض جبايات 

ة، 
ّ

جائرة عليهم، مصحوبة باستخدام القو

ومــصــادرة أمـــوال الــدولــة والأوقــــاف والــزكــاة 

والمساعدات الإغاثية».

وجاء في مقدمة وزير الخارجية الأسبق 

عبد الملك المخلافي أن «المؤلف استطاع كشف 

سياسة التجويع الممنهجة، التي تمارسها 

جماعة الحوثي بدوافع عنصرية، ولتحقيق 

أهداف عنصرية، وكجزء من سياسة العنف 

والإبـــــادة الــجــمــاعــيــة، الــتــي لــطــالمــا مارستها 

الإمامة ضد اليمنيين في تاريخها الأسود».

ــال نـــقـــيـــب الــصــحــافــيــين  ــ مــــن جــــانــــبــــه، قــ

الــيــمــنــيــين الــســابــق، نــصــر طـــه مــصــطــفــى، إن 

المؤلف بذل «جهداً جباراً في جمع المعلومات 

وتوثيقها، وتدعيمها بالأدلة والاستقصاء، 

الــقــراء والمهتمين والمعنيين  ليضع بــين يــدي 

وثيقة لا يشوبها نقص أو خطأ أو زلة، قدر 

الإمكان؛ بل ولا يشوبها كيد أو استهداف أو 

تقصد إساءة بلا دليل أو إثبات أو توثيق».

أما فرناندو كارفاخال، العضو السابق 

في فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، 

فقال هو الآخر في مقدمته إن «النص العربي 

للعليي، سيصبح مساهمة لها شأنها في 

الفهم الشامل لميليشيا الحوثي خارج اليمن، 

وفي جميع أنحاء العالم العربي».

غلاف النسخة الإنجليزية

«المسيح العربي» عن الفرنسية ترجمة إنجليزية لـ

ــي دار الـــنـــشـــر الـــبـــريـــطـــانـــيـــة كــيــنــغــو  ــدر فــ ــ صـ

الــلــبــنــانــي  ــاحـــث  ــبـ الـ ــابُ  ــتــ كــ  (Gingko، London)

 The Arab) «مشير باسيل عــون «المسيح العربي

 Christ. Towards an Arab Christian Theology of

Conviviality) في ترجمته الإنجليزية التي استندت 

إلى نص الكتاب الفرنسي الصادر في منشورات دار 

ة عام ٢٠١٦. وأنجزت الترجمة 
ّ
سِر (Cerf) الفرنسي

ة النقل واللغات الباحثة البريطانية 
ّ
اختصاصي

.(Sarah Patey) سارة باتي

رات 
ّ

ــه على استجلاء تــصــو
ّ
ويـــدور البحث كــل

رين اللبنانيين المسيحيين المعاصرين الذين 
ّ
المفك

ة - 
ّ
ــة المسيحي

ّ
ــة الإنــســانــي

ّ
اجــتــهــدوا فــي بــنــاء المــعــي

ة القويمة. 
ّ
ة على أصول الشراكة اللاهوتي

ّ
الإسلامي

من هؤلاء اللاهوتيين المطران جورج خضر والمطران 

اد والأب ميشال حايك والأب يواكيم 
ّ

غريغوار حــد

رات الــشــراكــة هــذه 
ّ

مـــبـــارك. بــعــد اســتــعــراض تـــصـــو

وتحليلها وتقويمها، يـــؤول عــون الـــذات الدينية 

ين من المعايير الهادية: 
َ
 نقدياً يراعي ضرب

ً
تأويلا

م الروح 
َ
ة، وقي

ّ
مبادئ شرعة حقوق الإنسان الكوني

ين اللاهوتيين 
َ
راث

ُ
السامية المبثوثة في تضاعيف الت

المسيحي والإسلامي. أما الفرضية الناظمة فتقول 

بإمكان المعايشة بين المختلفين في المدينة الإنسانية 

م على حيادية الفضاء 
ِ
 التوافق الملز

َ
الواحدة، شرط

العمومي، والتشاورية الناشطة، خصوصاً في حقل 

ة وتأويل التشريع الإجماعي 
ّ
م الإنساني

َ
تأويل القي

المشترك.

لندن: «الشرق الأوسط»

 أفرد المؤلف ما يقارب مائة صفحة لمعلومات كاملة 
عن هذه السردية، وكأن القارئ إزاء بحث علمي رصين ودقيق

يبذل جهوداً كبيرة لإعادة الاعتبار إليها في الغرب

علي بن مخلوف: الفلسفة العربية جزء أساسي من الإرث الثقافي للبشرية
ــد  ــلـــوف أحـ ــلـــي بــــن مـــخـ ــد عـ ــعـ يـ

الاختصاصيين الكبار في الفلسفة 

الــفــارابــي وابــن  العربية: أي فلسفة 

سينا وابـــن رشــد وســواهــم. ولكنه 

أيضاً أحــد الاختصاصيين المهمين 

ــي الــفــلــســفــة الـــغـــربـــيـــة وبــخــاصــة  فــ

الــوضــعــيــة  الــفــلــســفــة التحليلية أو 

المنطقية على طريقة برتراند رسل 

وغـــوتـــلـــيـــب فـــريـــج وفــتــغــنــشــتــايــن، 

ــــخ. وهــــي مـــن أصـــعـــب الــفــلــســفــات  إلـ

وأكثرها تعقيداً. وبالتالي فقد جمع 

المجد الفلسفي مــن طرفيه العربي 

ــي. لقد أصــبــح جــســراً بين  ــ والأوروبـ

حـــضـــارتـــين أو ضــفــتــين. وبــصــفــتــه 

تلك فقد أسهم في إقامة مؤتمرات 

كبرى بين مؤسستين كبيرتين هما: 

مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود 

ــلـــوم  ــعـ ــة والـ ــيــ ــات الإســــلامــ ــ ــدراسـ ــ ــلـ ــ لـ

ــــي الـــــــــدار الـــبـــيـــضـــاء،  الإنــــســــانــــيــــة فـ

والمعهد الدولي للفلسفة في باريس. 

وعــــن هــــذه المـــؤتـــمـــرات الـــتـــي شـــارك 

ــعـــرب والمــثــقــفــون  فــيــهــا المــثــقــفــون الـ

ــيــــون عموماً  الــفــرنــســيــون والأوروبــ

نــتــجــت خــمــســة مـــجـــلـــدات تــحــتــوي 

على المــداخــلات. هــذه المجلدات هي 

 «العقل ومسألة التخوم 
ً
التالية: أولا

أو الحدود التي ينبغي أن يتوقف 

الــفــلــســفــة  ثــانــيــاً «دروب  ــنـــدهـــا».  عـ

العالمية ومتاهاتها». ثالثاً «تنقلات 

أو رحــلات النظريات الفلسفية من 

عالم إلــى آخـــر». رابــعــاً «هــل حقاً أن 

كل شــيء نسبي يا تــرى؟». خامساً 

«القانون والمشاركة السياسية».

هــــذا مـــن جــهــة، وأمــــا مـــن جهة 

أخرى فيبذل علي بن مخلوف جهوداً 

كبيرة لإعادة الاعتبار إلى الفلسفة 

العربية والفلاسفة العرب الكبار في 

الغرب. نقصد الكندي، والفارابي، 

ــــن الــطــفــيــل، وابـــن  ــــن ســيــنــا، وابـ وابـ

رشد، وابن باجة، إلخ. فهؤلاء ذهبوا 

ضحية التقسيم التعسفي لتاريخ 

 
ً
 مباشرة

ّ
الفكر. فالكتب الغربية تنط

من دراسة أرسطو وأفلاطون وبقية 

فلاسفة الإغريق قبل ٢٥٠٠ سنة إلى 

ــارت. وهـــي بــذلــك تقفز  ــكـ دراســــة ديـ

على مرحلة العصور الوسطى كلها: 

أي على ألف سنة من عمر الحضارة 

البشرية. والمشكلة هي أن العصور 

الوسطى الأوروبية ليست عصوراً 

وسطى إسلامية أو عربية، وإنما 

هي العصر الذهبي للعرب! هنا يقع 

الإشـــكـــال. ولــكــن يــنــبــغــي الاعـــتـــراف 

بأن هذا التحقيب الأوروبي لتاريخ 

الفكر لا يظلم فقط الفلسفة العربية 

ــاً الــفــلــســفــة المــســيــحــيــة  وإنـــمـــا أيـــضـ

ــقـــرون  ــادت الـ ــ ــتـــي ســ ــة الـ ــوديـ ــهـ ــيـ والـ

الوسطى: أي فلسفة القديس توما 

الأكويني وموسى بن ميمون الذي 

كـــتـــب رائـــعـــتـــه «دلالـــــــة الـــحـــائـــريـــن» 

ــرجــمــت لاحقاً 
ُ
ت الــعــربــيــة ثــم  باللغة 

إلى العبرية.

هذا الكلام لا يعني أنه لا يوجد 

فـــرق بــين فلسفة الـــقـــرون الــوســطــى 

الــقــرون الحديثة. فالواقع  وفلسفة 

أنه يوجد فرق أساسي. نضرب على 

 لــذلــك الانــقــســام الثنائي 
ً
ذلـــك مــثــلا

الكائن بين الإيمان والعقل، أو بين 

الـــديـــن والــفــلــســفــة. فـــهـــذا الانــقــســام 

حــــديــــث يــــعــــود إلـــــى عـــهـــد ديــــكــــارت 

ولــــــــم يــــكــــن مـــــعـــــروفـــــاً فــــــي الـــــقـــــرون 

الـــوســـطـــى. بــالــنــســبــة إلــــى فــلاســفــة 

الــقــرون الوسطى الإســلامــيــين، كما 

المــســيــحــيــين والـــيـــهـــود، فــــإن الــعــقــل 

 هــو صـــادر عــن الله 
ْ

ـــل
ُ
هــو الــلــه أو ق

 بذاته. أما 
ً
 وليس مستقلا

ً
مباشرة

ــن تــلاه  ــ ـ
َ

بــالــنــســبــة إلــــى ديــــكــــارت وم

الـــذات البشرية  فالعقل منبثق عــن 

ومستقل بذاته. من هنا نتج الشعار 

الشهير أو الكوجيتو: «أنا أفكر، فأنا 

مــوجــود». وهـــذا يعني أن الفلسفة 

كــانــت فــي الــقــرون الــوســطــى مجرد 

خـــادمـــة لــلــديــن أو لــعــلــم الـــلاهـــوت، 

ولكنها تــحــررت مــن هــذا الخضوع 

والــتــبــعــيــة فـــي الــعــصــور الــحــديــثــة، 

وأصـــبـــحـــت مــســتــقــلــة بـــذاتـــهـــا. هنا 

يكمن الفرق بين العصور الوسطى 

والعصور الحديثة.

ولكن الشيء المدهش الذي يثير 

الإعـــجـــاب لـــدى فــلاســفــة الــعــرب هو 

أنهم كانوا يحترمون الحقيقة من 

أي جهة جــاءت أو أينما وجدوها. 

ــه يــنــبــغــي أن  ــوا يــعــتــقــدون أنــ ــانــ وكــ

نستفيد من المعرفة ولو جاءت من 

ــا؛ 
ّ
جــهــة شــعــوب أجــنــبــيــة غــريــبــة عــن

بـــل حــتــى غــيــر مــســلــمــة. «عــلــيــنــا أن 

كـــان، ســواء  نــأخــذ الحقيقة مــن أي 

ة أم لا»، كما 
ّ
كان مشاركاً لنا في المل

ــال الـــكـــنـــدي حـــرفـــيـــاً. وضـــمـــن هــذا  قــ

الــواســع نــلاحــظ أن «كتاب  المنظور 

المــلــة» لــلــفــارابــي أي «كــتــاب الــديــن» 

لا يــتــضــمــن أي هـــجـــاء أو شــتــم أو 

لــلأديــان الأخــــرى كــمــا يفعل  تكفير 

. أبــــداً، أبــــداً. إنــه 
ً
الأصــولــيــون عـــــادة

خـــــالٍ تــمــامــاً مـــن الــــــروح الــطــائــفــيــة 

التي كانت مــلازمــة لتفكير القرون 

الوسطى. وبالتالي فهو يتحدث عن 

الدين أو عن الأديان كلها من وجهة 

نظر فلسفية محضة، ويضعها على 

قدم المساواة. وموقف الفارابي هذا 

مدهش جــداً وسابق لأوانــه بكثير. 

ــي الـــعـــلاء  ــ ـــــــل الأمـــــــر ذاتـــــــه عــــن أبــ
ُ
وق

المعرّي، نابغة الزمان.

والآن نطرح هذا السؤال: كيف 

برّر الفلاسفة العرب أخذ العلم عن 

فلاسفة الــيــونــان؟ عــن هــذا الــســؤال 

 ما 
ً
يــجــيــب عــلــي بــن مــخــلــوف قــائــلا

مــعــنــاه: لــقــد انــتــشــرت الــفــلــســفــة في 

العالم العربي الإســلامــي بصفتها 

ــك لأن كلمة  ــ فــلــســفــة. وذلـ حــكــمــة لا 

الــحــكــمــة لــيــســت غــريــبــة عــلــى الأذن 

ة. نقول 
ّ

ح
ُ
العربية. بل هي عربية ق

ذلــك ونــحــن نعلم أن كلمة «حكيم» 

هي أحد أسماء الله الحسنى التسعة 

والتسعين. وبالتالي فــلا اعتراض 

عليها. بــل هــي مــحــتــرَمــة ومقبولة 

تــمــامــاً فـــي مــجــتــمــع مــســلــم مجبول 

 بالنص القرآني المقدس. لقد 
ً
جبلا

ر الفلاسفة المسلمون على النحو 
ّ
فك

التالي: إذا ما قدمنا للجمهور المسلم 

فكرنا على أساس أنه فلسفة فسوف 

 
ّ
ــا بــل يشك

ّ
يجفل فـــوراً ويــبــتــعــد عــن

فينا وفي إيماننا وصحة عقيدتنا. 

ولــكــن إذا مـــا قــدمــنــاه عــلــى أســـاس 

قبل 
ُ
أنه حكمة، فسوف يقبل بنا وي

علينا بلا أي مشكلة. وهذا ما فعله 

ابن رشد في كتابه الشهير: «فصل 

المقال فيما بين الشريعة والحكمة 

ــلـــم يـــضـــع كــلــمــة  ــال». فـ ــ ــ ــــصـ ــ ــن الاتـ ــ مـ

«فلسفة»، الغريبة الشاذة الأجنبية، 

ــا  ــد تـــحـــاشـــاهـ ــقــ ــــوان. لــ ــنــ ــ ــعــ ــ ــلــــى الــ عــ

بــشــكــل تــكــتــيــكــي ذكــــي. ولــكــنــه منذ 

الــفــقــرة الأولـــى مــن الــكــتــاب عــاد إلى 

استخدام كلمة فلسفة! وهذا يعني 

نة ماكرة لكيلا 
ّ
بع حيلة معي

َّ
ات أنــه 

يــصــدم الــجــمــهــور المــســلــم. وهـــذا ما 

فعله الفارابي أيضاً قبله في كتابه 

الشهير: «الجمع بين رأيي الحكيمين 

أرسطو وأفلاطون». فلم يقل «الجمع 

بين رأيــي الفيلسوفين». ولكن على 

أي حــال فــإن كلمة فلسفة في اللغة 

ــيـــة تـــعـــنـــي حــــب الــحــكــمــة.  ــانـ ــيـــونـ الـ

وبالتالي فالكلمة العربية مطابقة 

للكلمة اليونانية من حيث المعنى. 

لــقــد حـــاول الــفــلاســفــة الــعــرب إقــامــة 

التوفيق أو المصالحة بين النصوص 

المقدسة من جهة، والفلسفة الوثنية 

لأفلاطون وأرسطو من جهة أخرى. 

ولكنهم ما كانوا يقولون عنهم إنهم 

فلاسفة وثنيون وإنما يستخدمون 

كــلــمــة «المــتــقــدمــين» أو الــقــدمــاء: أي 

أرســـطـــو وأفـــلاطـــون وســواهــمــا من 

فــلاســفــة الـــيـــونـــان. وذلــــك لأنــهــم لو 

 عنهم 
ّ

قــالــوا إنــهــم وثــنــيــون لانــفــض

رهم 
َّ
فـــوراً؛ بــل لكف الجمهور المسلم 

أيـــضـــاً؛ إذ كــيــف يــمــكــن أن تــتــأثــروا 

بفلاسفة وثنيين أو تقيموا لكلامهم 

وزناً؟ معاذ الله، أعوذ بالله. 

على أي حال، ربما لهذا السبب 

ــود الــفــلــســفــة فــــي الـــعـــالـــم  ــ ــ كـــــان وجـ

الإســـلامـــي دائــمــاً مــهــدداً ومحفوفاً 

بـــالمـــخـــاطـــر. بــــل حـــتـــى فــــي عــصــرنــا 

الحاضر، فإن الأصوليين المحافظين 

عن  بعد 
ُ
ت بأنها  الفلسفة  يتهمون 

ة للدين. وفي كل 
ّ

الدين بل بأنها عدو

الأحوال فقد استطاع الفقهاء الكبار 

فــي نهاية  الــقــضــاء عليها بــســرعــة 

المــــطــــاف، بـــــدءاً مـــن الإمــــــام الــغــزالــي 

 بابن خلدون، مــروراً بابن 
ً
وانتهاء

ن تمنطق 
َ

تيمية وعشرات آخرين. «م

فقد تــزنــدق». أعــوذ بالله من الكفر 

والكفار. ولم تقم لها قائمة في أرض 

ــد عــام  ــن رشــ ــوت ابــ ــلام مــنــذ مــ ــ الإســ

الــتــاســع عشر،  الــقــرن  ١١٩٨ وحــتــى 

حيث ابتدأت بشائر عصر النهضة. 

لقد ماتت الفلسفة عندنا طيلة 

سبعة قـــرون مــتــواصــلــة. وفـــي هــذه 

الــقــرون السبعة الانحطاطية التي 

الــتــاريــخ، تحققت  نمنا فيها عــلــى 

أكبر الفتوحات العلمية والفلسفية 

فــي أوروبـــــا. فــي هـــذه الـــقـــرون ظهر 

كوبرنيكوس، وغاليليو، وديكارت، 

ــــط، وهـــيـــغـــل،  ــ ــانـ ــ ــ ــوزا، وكـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وسـ

وماركس، وفرويد، وعشرات غيرهم 

مــن النجوم والأعـــلام. ثــم يستغرب 

بــعــضــهــم مـــتـــســـائـــلـــين: لمــــــاذا تــأخــر 

المسلمون وتقدم غيرهم؟ ولكن إذا 

رف السبب بطل العجب.
ُ
ما ع

ينبغي ألا ننسى أن البروفسور 

علي بن مخلوف من مواليد مدينة 

فـــاس الــعــريــقــة الــتــي لــطــالمــا أنجبت 

ــلــــى مـــــدار  ــن عــ ــريــ ــكــ ــفــ ــاء والمــ ــمــ ــلــ ــعــ الــ

العصور. نذكر من بين أشهر كتبه: 

«الفارابي: التفلسف في بغداد إبان 

ــــلادي». وهــنــا  ــيــ ــ ــر المــ ــاشـ ــعـ ــرن الـ ــقــ الــ

ــم الثاني 
ّ
يــقــول لــنــا المــؤلــف إن المــعــل

بعد أرسطو، أي الفارابي، هو الذي 

المــدرســة المنطقية والفلسفية  ــن 
َّ

دش

العربية في عاصمة العباسيين وفي 

عهد البويهيين. وعندئذ تشكل تيار 

فكري كوني كوسموبوليتي تتناغم 

فيه المصادر الإغريقية مع التفاسير 

القرآنية مع كتب البلاغة والشعرية 

العربية. وكانوا يقرأون كتب الدين 

وكتب أفــلاطــون وأرســطــو معاً بكل 

حرية.

ولا ننسى كتابه التالي: «لماذا 

نقرأ فلاسفة العرب؟ الإرث المنسيّ». 

هــــذا الــكــتــاب يـــقـــول لــنــا مـــا مــعــنــاه: 

الــفــلــســفــة الـــعـــربـــيـــة كـــمـــا تــجــســدت 

ــتـــاريـــخ بـــين الـــقـــرنـــين الــثــامــن  فـــي الـ

ـــل جــــــزءاً لا 
ّ
والــــخــــامــــس عـــشـــر تـــشـــك

الثقافي للبشرية.  يتجزأ من الإرث 

وهـــــذا ســبــب كـــــافٍ لــكــي نــهــتــم بها 

وندرسها.

ــا ســـــألـــــوا عــلــي  ــنــــدمــ أخـــــيـــــراً عــ

بـــن مــخــلــوف: كــيــف يــمــكــن تقليص 

ظــاهــرة التطرف الديني فــي العالم 

الإسلامي؟ أجاب بما معناه: الحل 

الــوحــيــد هــو فــي الــتــربــيــة والتعليم 

ــر. ونـــضـــيـــف مــــن عــنــدنــا:  ــويـ ــنـ ــتـ والـ

مــا دام كــلام الشيوخ المتزمتين هو 

الــتــعــلــيــم الفلسفي  الــســائــد ولــيــس 

النقدي للدين، فلا حل ولا خلاص. 

تـــكـــون  قــــبــــل أن  فــــكــــريــــة  المـــــســـــألـــــة 

ــحــل ســيــاســيــاً ما 
ُ
ســيــاســيــة. ولــــن ت

حل فكرياً ومعرفياً في العمق. 
ُ
لم ت

يـــنـــبـــغـــي أن يـــظـــهـــر تـــعـــلـــيـــم جـــديـــد 

للدين الإسلامي في العالم العربي. 

المـــقـــصـــود تــعــلــيــم مــســتــنــيــر بــضــوء 

الــشــيء  الــعــقــل ونـــور الفلسفة. هـــذا 

أصــبــح حــاجــة مـــاســـة. ويــنــبــغــي أن 

ينتشر هذا التعليم الجديد المستنير 

لتراثنا العربي الإسلامي الكبير في 

المـــدارس والجامعات والفضائيات 

لكي يواجه التعليم التقليدي، وأكاد 

أقول: الظلامي المسيطر كلياً تقريباً. 

فالفلسفة، أي الفكر النقدي المضيء، 

هــي وحــدهــا الـــقـــادرة عــلــى تحجيم 

العقلية الدوغمائية المتحجرة التي 

تفرّخ المتطرفين والإرهابيين. نقول 

ذلــك ونحن نعلم أن تراثنا الديني 

تــــين: الأولــــى  الــعــظــيــم يــحــتــمــل قــــراء

منفتحة والأخـــرى منغلقة، الأولــى 

مــتــســامــحــة والأخـــــــــرى مــتــعــصــبــة، 

الأولى تنويرية والأخرى تكفيرية. 

ولكم الخيار!

هاشم صالح

 أسهم علي بن مخلوف في إقامة مؤتمرات كبرى 
بين مؤسستين كبيرتين هما: مؤسسة الملك عبد العزيز 

آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية 
في الدار البيضاء والمعهد الدولي للفلسفة في باريس

 الشيء المدهش الذي يثير الإعجاب لدى فلاسفة العرب 
هو أنهم كانوا يحترمون الحقيقة من أي جهة جاءت 

أو أينما وجدوها وكانوا يعتقدون أنه ينبغي أن نستفيد 
من المعرفة ولو جاءت من جهة شعوب أجنبية
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رحلة إلى تاريخ يزيد عن ١٠٠٠ عام سيراً على الأقدام

«مجموعة قلاوون»... ثاني أجمل أضرحة العالم في قلب القاهرة

إذا لم تكن لديك سوى ساعات 
معدودة في مدينة القاهرة، وأردت 
أن تحقق أكبر استفادة ممكنة من 
وقتك الثمين، فما عليك إلا أن تتجه 
إلى شــارع «المعز» بقلب العاصمة 
المصرية القديمة، حيث يمكنك أن 
تــقــطــع رحـــلـــة عــبــر الـــزمـــن، عــمــرهــا 
يــزيــد عــلــى ١٠٠٠ عـــام فــقــط، وأنــت 

تتجول سيراً على الأقدام.
فـــي مــنــتــصــف شـــــارع «المـــعـــز» 
ــن أعـــظـــم الآثـــــار  ســتــجــد واحـــــــدة مــ
الإسلامية الباقية إلى اليوم، التي 
يــعــتــبــرهــا كــثــيــر مـــن خـــبـــراء الآثــــار 
ثاني أجمل ضريح في العالم، بعد 

تاج محل بالهند.
ما ستشاهده لا يقتصر على 
ضــريــح واحــــد مـــن أعــظــم ســلاطــين 
مــــصــــر المــــمــــلــــوكــــيــــة، لـــكـــنـــه يــمــثــل 
مــجــمــوعــة مــتــكــامــلــة، تــضــم أيــضــاً 
مسجداً ومدرسة، حتى مستشفى 
أو «بيمارستان» بلغة ذلك الزمان، 
ولا يزال يقدم خدماته الطبية إلى 

اليوم.
إنــهــا مــجــمــوعــة قــــلاوون التي 
تعد أقدم نموذج متكامل باقٍ لنظام 
المجمعات المعمارية، وقد دفن بهذا 
الضريح السلطان المنصور قلاوون 
وابــنــه الــنــاصــر محمد بــن قـــلاوون 

وحفيده علاء الدين إسماعيل.

العصر الذهبي للمماليك
يُــــصــــنــــف المـــــــؤرخـــــــون عــصــر 
أســرة قــلاوون باعتباره «العصر 
الــــذهــــبــــي» لــــلــــدولــــة المـــمـــلـــوكـــيـــة، 
فــقــد اســتــطــاع المــنــصــور قـــلاوون، 
ــتــــولــــى عــــلــــى الـــحـــكـــم  ــا اســ ــعــــدمــ بــ
مــن أبــنــاء صــديــق طفولته وأحــد 
أقوى سلاطين المماليك، السلطان 
الظاهر بيبرس، أن يؤسس حكماً 
ــا يــزيــد  قـــويـــاً لـــه ولأســــرتــــه دام مـ
ــان حكم  ــام، وكــ قــلــيــلاً عـــن ١٠٠ عــ
تــلــك الأســــــرة هـــو أوج الازدهــــــار 

للمماليك.
تقع مجموعة قلاوون بمنطقة 
النحاسين بشارع المعز لدين الله 
الفاطمي في الجزء المعروف ببين 
القصرين، وتــجــاورهــا مجموعة 
مـــــن أجــــمــــل الآثــــــــــار الإســــلامــــيــــة، 
ــة  ــ ــــدرسـ ــا مـــســـجـــد ومـ ــهـ ــبـ ــانـ ــبـــجـ فـ
وخانقاه (مباني تعبد الصوفية 
قديماً) الظاهر برقوق، ثم المدرسة 
الكاملية، وحمام السلطان إينال، 
ــتّــاب خسرو  ويقابلها سبيل وكُ
باشا ومــدرســة وقبة نجم الدين 
أيوب ومدرسة الظاهر بيبرس ثم 
سبيل محمد علي وقصر الأمير 
بـــشـــتـــاك، لــتــصــنــع تـــلـــك المــنــطــقــة 
الصغيرة واحداً من أنفس الكنوز 

ــة الـــتـــي تــجــســد تــطــور  ــاريـ ــمـ ــعـ المـ
الـــعـــمـــارة الإســـلامـــيـــة عــبــر أزمــنــة 

متعاقبة.
الـــبـــنـــاء شــبــه مـــربـــع الــشــكــل، 
يــتــوســطــه صــحــن مــفــتــوح يضم 
الــقــبــلــة،  أكــبــرهــا رواق  ٤ أروقــــــة، 
الــذي تسبقه  ويتوسطه المحراب 
ــر مـــئـــذنـــة مــســجــد  ــبـ ــتـ ــعـ قــــبــــة، وتـ
«قــــــلاوون» أضــخــم مــئــذنــة بنيت 
قــــبــــة دفــــن  فــــــي مـــــصـــــر، كــــمــــا أن 
السلطان من أجمل القباب الباقية 
بـــالـــقـــاهـــرة، واســـتـــخـــدمـــت أيــضــاً 
كــخــزانــة لــلــكــتــب، بــالإضــافــة إلــى 
مدرسة لتدريس المذاهب الفقهية 

الأربعة، وإقامة الصلاة.
ــة المـــســـجـــد واحـــــــدة مــن  ــوابــ بــ
ــفـــردة فـــي الــعــمــارة  ــتـ ــنـــمـــاذج المـ الـ
الإســــلامــــيــــة، فـــهـــي مــــن الــــرخــــام، 
واشــتــمــلــت الــواجــهــة عــلــى عــقــود 
مــحــمــولــة عــلــى أعـــمـــدة رخــامــيــة، 
بداخلها شبابيك مفرغة بأشكال 
هندسية، بها إفــريــز مكتوب به 
لــلــمــبــنــى، وتنتهي  المــنــشــئ  اســــم 
في أعلاها بشرفة مسننة بحُلي 

وزخارف.
ومـــن المــشــاهــد الــلافــتــة الــتــي 
تستقبل زوار مجموعة قــلاوون، 
وجــود صليبين عند عتبة الباب 
ــعــــت بـــهـــذه  ــلــــويــــة، وقــــــد وضــ ــعــ الــ
الطريقة عمداً لتخليد انتصارات 

الــســلــطــان الــــذي جــلــب كــثــيــراً من 
الأحــجــار المستخدمة فــي البناء 
من القلاع الصليبية التي هدمها 
خـــــــلال حـــــروبـــــه فـــــي الــــــشــــــام، إذ 
واصل السلطان المنصور حروبه 

لـــتـــصـــفـــيـــة الــــــوجــــــود الــصــلــيــبــي 
ــيــــة، بــعــد  ــلــ فـــــي الــــثــــغــــور الــــســــاحــ
قها سابقوه 

ّ
الانتصارات التي حق

كـــالـــســـلـــطـــان الأيــــــوبــــــي «صـــــلاح 
الدين»، والظاهر بيبرس.

طابع معماري فريد
ويرى الدكتور نزار الصياد، 
أســـــتـــــاذ الــــعــــمــــارة والـــتـــخـــطـــيـــط 
الــعــمــرانــي بجامعة كاليفورنيا 
فــي بيركلي، أن قيمة مجموعة 

قلاوون لا تقتصر على جماليات 
ــل لأن المــجــمــع  الــــعــــمــــارة بـــهـــا، بــ
الــذي يحتوي مسجداً ومدرسة 
وبــــيــــمــــارســــتــــان أدخـــــــــل طـــابـــعـــاً 
ــنـــة،  ــــى المـــديـ ــاً فــــريــــداً إلــ مـــعـــمـــاريـ

ويضم مباني ذات رسالة دينية 
وأخـــرى تعليمية وطــبــيــة، تقدم 

خدماتها لجموع المواطنين.
«الشرق  لـ ويضيف الصياد 
المــجــمــع تم  الأوســــط» أن تشييد 
فـــي ١٣ شـــهـــراً فـــقـــط، وهــــي مــدة 
قـــصـــيـــرة لـــلـــغـــايـــة بـــالـــنـــظـــر إلـــى 
ضـــخـــامـــة المـــجـــمـــع وجـــمـــالـــيـــات 
الــعــمــارة الــفــريــدة بــه، فقد أنشئ 
في الفترة ما بين يوليو (تموز) 
 .١٢٨٥ (آب)  وأغـــســـطـــس   ١٢٨٤
كــــمــــا كـــــانـــــت الأســــــالــــــيــــــب الـــتـــي 
استخدمها قلاوون لتشييد هذا 
الصرح الهائل مثار جدل كبير، 
ــة إلـــــى تــفــكــيــك كــثــيــر  ــافـ ــبـــالإضـ فـ
مـــن المــبــانــي فـــي الــقــلــعــة وإعــــادة 
استخدام مكوناتها، قام قلاوون 
أيضاً بالإسراع من وتيرة العمل 
ــع بــتــجــنــيــد كــل  ــمـ ــجـ ــذا المـ ــ ــــي هــ فـ
الــبــنــائــيــين فـــي مــديــنــة الــقــاهــرة، 
كما استخدم مئات العاملين من 

أسرى الحرب من المغول.
ويــــتــــابــــع أســـــتـــــاذ الــــعــــمــــارة 
ــذي  والـــتـــخـــطـــيـــط الـــعـــمـــرانـــي، الــ
حصل على درجة الماجستير من 
الولايات المتحدة في سبعينات 
الــــــقــــــرن المــــــاضــــــي بـــــــدراســـــــة عــن 
التخطيط العمراني والشخصية 
المــــــعــــــمــــــاريــــــة لآثـــــــــــــار الـــــقـــــاهـــــرة 
ــاً لــوثــائــق  ــقـ ــه وفـ ــ ــة، أنـ ــيــ الإســــلامــ

هــيــئــة الأوقــــــــاف، فــــإن الــســلــطــان 
قلاوون قام بتحويل هذا المجمع 
الــضــخــم إلــــى وقــــف خـــيـــري قبل 
المــجــمــع لا مثيل  ــه، وكـــــان  ــاتــ وفــ
ــه، لــيــس فــقــط لــحــجــمــه الــهــائــل  لــ
الــذي يتجاوز ارتفاعه ٢٠ متراً، 
بـــل لابــتــكــاره وظـــائـــف مــعــمــاريــة 
ونقوشاً وزخــارف غير مسبوقة 
في عمارة ذلك العصر، ولا يزال 
إلــى  معظمها محتفظاً بحالته 
الــيــوم، رغــم مــرور ما يزيد عن ٧ 

قرون على بنائه.

مستشفى مملوكي ٥ نجوم
يتطرق الصياد إلى مجموعة 
مـــن الــســمــات الــجــمــالــيــة المــمــيــزة 
لمــجــمــوعــة قــــــلاوون، فــيــشــيــر إلــى 
الــفــســيــفــســاء بالمجمع  أعــمــال  أن 
جــذبــت لـــه شــهــرة كــبــيــرة، ســـواء 
فـــــي مــــحــــراب  الــــضــــريــــح أو  فـــــي 
المـــســـجـــد، وقــــد أصـــبـــح الــضــريــح 
بــمــرور الــزمــن هــو المــكــان المختار 
لتنصيب أمــراء المماليك، كما أن 
المستشفى الملحق بالمجمع يمثل 
إنجازاً غير مسبوق في العمارة 
ــــدى الــرحــالــة  ــد أبـ المــمــلــوكــيــة، وقــ
المـــغـــربـــي الــشــهــيــر ابــــن بــطــوطــة، 
الـــذي مكث فــي مصر لفترة عام 
١٣٢٦ وهو في قافلة متجهة لأداء 
الــحــج، إعجابه بفخامة  فريضة 
المستشفى وقاعاته الأربع، وكتب 
في مذكراته: «أمــا البيمارستان 
فليس هناك وصف مناسب يمكن 

أن يعبر عن جماله».
وقــــــــــــــدر ابـــــــــــن بــــــطــــــوطــــــة أن 
المستشفى كــان يعالج مــا يقرب 
يـــومـــيـــاً مــن  مــــن ٤ آلاف مـــريـــض 
الأمــراض المعدية، وكانت تجرى 
ــكـــل أنـــواعـــهـــا،  بــــه الــــجــــراحــــات بـ
وتــضــمــن كـــذلـــك إقـــامـــة مــجــانــيــة 
تتضمن صرف ٣ وجبات وسريراً 
مــفــرداً لــلــمــرضــى الــفــقــراء، الــذيــن 
ــة فـــي الــعــلاج  ــويـ كــانــت لــهــم الأولـ
بالمستشفى حسب وثيقة الوقف، 
وعــــنــــد انـــتـــهـــاء عـــلاجـــهـــم كـــانـــوا 
يُــمــنــحــون مــلابــس ونـــقـــوداً لــدى 
خروجهم، كما تُقدم مصروفات 

الجنازة لمن يتوفى منهم.
ومن العجائب التي ترويها 
المــراجــع التاريخية حول  بعض 
«بيمارستان المنصور قــلاوون» 
أنـــه خــصــص للمرضى فــي فترة 
الــنــقــاهــة كـــل لــيــلــة مــجــمــوعــة من 
الأشــــــخــــــاص يــــضــــربــــون الــــعــــود 
ويعزفون عليه لتسلية المرضى، 
وإذا مــا عــانــى أحــدهــم مــن الأرق 
الــذي  لــه الحكاوتي  كــان يُحضر 
يُــســلــيــه بــشــتــى ألــــــوان الــقــصــص 
والـــحـــكـــايـــات حـــتـــى يـــذهـــب عــنــه 

الأرق.

بوابة مجمع قلاوون... درة شارع المعز في قلب القاهرة القديمة (صفحة وزارة السياحة المصرية في فيسبوك)

القاهرة: أسامة السعيد

ضريح قلاوون يضم رفات ٣ سلاطين من الأسرة المملوكية التي حكمت مصر أكثر من ١٠٠ عام... و نقوش السقف تعكس الاهتمام بتفاصيل مجمع قلاوون

بينها الخاص بالصابون والحرير والمعادن

دليلك إلى ٤ متاحف «مميزة» في لبنان
يهوى السياح، عــادة، زيــارة 
متاحف البلد الذي يسافرون إليه. 
فهي بمثابة أماكن ترتبط ارتباطاً 
مباشراً بتاريخ المكان وحضارته. 
كما يتنوع محتوى هذه المتاحف 
لـــتـــشـــمـــل مــــــوضــــــوعــــــات تــتــعــلــق 
بــتــقــالــيــد وأدوات اســتــخــدمــتــهــا 
الـــبـــلـــد أو ذاك عــبــر  ــذا  ــ شـــعـــوب هـ

التاريخ.
وفــــــي لـــبـــنـــان تــــطــــول لائـــحـــة 
المتاحف التي تنتشر في مختلف 
ــتــــحــــف  ـــا «المــ ـــهـ ــنـ ــيــ ــه، وبــ ــ ــقـ ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ مـ
ــنــــي» و«مـــتـــحـــف الــجــامــعــة  الــــوطــ
اللبناني  الأمــيــركــيــة» و«المــتــحــف 
ــة»،  ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــة والـ ــريــ ــحــ ــبــ لـــلـــحـــيـــاة الــ
ومـــــتـــــحـــــف «نــــــــقــــــــولا ســــــرســــــق»، 

وغيرها.
الـــثـــقـــافـــة  وزارة  ــد  ــمــ ــتــ ــعــ وتــ
اللبنانية مرة في العام الاحتفال 
بهذه المتاحف، فتخصص «ليلة 
المتاحف» لتوفر زيــارات مجانية 
لها. فتفتح هذه المتاحف أبوابها 
أمــــام الــــــزوار لــلــيــلــة واحـــــدة فــقــط، 
كي يطلع هواتها على حضارات 

أسلافهم.
وإلــيــك الدليل السياحي إلى 
تـــزود زائــرهــا  ٥ متاحف لبنانية 
بمعلومات غنية عن موضوعات 
ــا خـــريـــطـــة طــريــقــهــا  ــ مــخــتــلــفــة. أمـ
فتبدأ من العاصمة بيروت لتمر 
ببلدة بسوس وصيدا وصولاً إلى 

بلدة الكورة في شمال لبنان.

متحف المعادن «ميم»
ــد مــــن المــــتــــاحــــف المـــمـــيـــزة  ــعـ يـ
ــنـــافـــس أهـــم  فــــي بــــيــــروت الـــــــذي يـ
المــتــاحــف الــعــالمــيــة، بــمــا يحتويه 
ــعٍ مــعــدنــيــة ثــمــيــنــة. يــقــع  ــطـ مــــن قـ

«مـــــيـــــم» فـــــي جــــامــــعــــة «الــــقــــديــــس 
يـــوســـف» عــلــى طـــريـــق الـــشـــام في 
بــيــروت. ويــحــتــوي على أكــثــر من 
٢٠٠٠ نوع من المعدنيات، فيمثل 
٤٥٠ نــوعــاً مختلفاً مــن ٧٠ دولــة. 
ويــعــتــبــر أحـــــد أهـــــم المــجــمــوعــات 
الخاصة من المعدنيات في العالم. 
كما يستضيف المتحف معرضاً 
للأحفوريات البحرية والطيران 
من لبنان. ويسلط المتحف الضوء 
عــلــى الــجــانــب الــجــمــالــي أكــثــر من 
الــجــانــب العلمي والمــعــدنــي، رغــم 
أنه تم تطويره من خلال شاشات 
تعمل باللمس توفر للزوار تعميق 
معرفتهم. ويعرض في غرفة الكنز 
معدنيات ثمينة (الذهب والفضة) 
ــة (ألمـــــــــاس  ــ ــمـ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ والأحـــــــــجـــــــــار الـ
والــــيــــاقــــوت والــــتــــوبــــاز والــــزمــــرد 
والبيريدوت والصفير) وغيرها 
الــــتــــي تــــم اخـــتـــيـــارهـــا لــصــفــاتــهــا 

والألــــــــوان والأشــــكــــال الــهــنــدســيــة 
المـــحـــددة. ولــعــبــة تسليط الــضــوء 
ضمن إنارة حديثة وخاصة تحدد 
اختلافات اللون وتفاصيل أجمل 

القطع.
وإضافة إلى هواة المجوهرات 
والمـــعـــادن يــحــاكــي المــتــحــف هـــواة 
الأحـــــفـــــوريـــــات. وهــــــي مــجــمــوعــة 
ــاك  ــ ــمــ ــ ــن أنـــــــــــــواع الأســ ــ ــ ــشــــف عـ ــكــ تــ
الأحــفــوريــة مــن لــبــنــان. ويــعــرض 
فــــي هـــــذه الـــغـــرفـــة الـــخـــاصـــة بــهــا 
أســـلاف أســمــاك الــقــرش والأشــعــة 
ــقـــريـــدس  ــذلــــك الـ ــرديـــــن، وكــ ــ ــسـ ــ والـ

وسرطان البحر والأخطبوط.

متحف الصابون في صيدا
يـــقـــع مــتــحــف الـــصـــابـــون فــي 
ــودة قـــــرب قـــلـــعـــة صــيــدا  ــ ــ ــارة عـ ــ ــ حـ
ــعـــــة ضــــمــــن نـــطـــاق  ــ ــواقـ ــ ــة الـ ــريــ ــبــ الــ
المدينة القديمة. ومبنى المتحف 

الـــــــــذي كـــــــان فـــــي الأصـــــــــل مـــعـــمـــلاً 
لـــصـــنـــاعـــة الــــصــــابــــون مــــكــــون مــن 
منزل قرميدي معقود من القناطر 
الــحــجــريــة. ويــمــكــن الـــدخـــول إليه 
عــبــر بــــاب كــهــربــائــي يــفــضــي إلــى 
جــســر خــشــبــي يــعــطــي بـــانـــورامـــا 
سريعة عما في الداخل. إذ تعكس 
الإضاءة الجيدة والجدران الأثرية 
العناصر الجمالية للمكان. وعلى 
يمين المدخل تنتشر المصابن من 
أجــــــران حــجــريــة مــربــعــة الــشــكــل. 
كما يحتوي المتحف على عينات 
عُلقت على الجدار في مستوعبات 
زجاجية بطريقة منظمة. وتضم 
المــــــــــــــواد الأســـــــاســـــــيـــــــة لـــصـــنـــاعـــة 
ــتــــون  ــزيــ ــن زيـــــــت الــ الـــــصـــــابـــــون مــــ
والقطرون والعطر والغار، بينما 
يقود الدرج الخشبي إلى الطابق 
ــران الحجرية  السفلي حيث الأجـ
التي توضع فيها الخلطة اللازمة 

ثــم تُــغــلــى فــي فـــرن حــجــري يعمل 
ــتـــب عــلــى  ــلـــى الــــحــــطــــب. وقــــــد كـ عـ
ــجــــــدران تـــفـــاصـــيـــل عــــن كــيــفــيــة  الــــ
اكــتــشــاف الــصــابــون كــمــا يعرض 
المتحف تاريخ صناعة الصابون 
ــراحـــــل تــــطــــوره المــخــتــلــفــة مــن  ومـــ
عصر الفينيقيين إلى عصر الدولة 

العثمانية.

متحف الحرير في بسوس
يعد هــذا المتحف فريداً من 
نوعه في لبنان والمنطقة، ويزود 
هــــواة الــتــعــمــق فـــي الــحــضــارات 
والتاريخ فكرة وافية عن كيفية 
نشوء صناعة الحرير في لبنان.

ــو مــخــصــص لمــنــتــجــات  ــ وهـ
وإنــتــاج الحرير ويقع فــي بلدة 
بـــــالـــــقـــــرب مــــــن وادي  بـــــســـــوس 
شـــحـــرور فـــي لــبــنــان، عــلــى بعد 

حوالي ١٥ كم شرقي بيروت.

تم بناء المبنى في الأصل من 
قبل عائلة فياض، وتم تشغيله 
كــمــصــنــع لـــلـــحـــريـــر بــــين عــامــي 
١٩٠١ و١٩٥٤، وأعــيــد افتتاحه 
عــام ٢٠٠٠ ليسلط الــضــوء على 
ــــذي  ــر الـ ــريــ ــــاج الــــحــ ــتـ ــ ــــخ إنـ ــاريـ ــ تـ
لــبــنــان،  ــام فـــي  اســتــمــر ١٥٠٠ عــ
والذي انتهى عند إغلاق مصنع 
الحرير الأخير في سبعينيات 

القرن الماضي.
يشمل المــعــرض دودة القز 
كـــجـــزء مـــن المــجــمــوعــة الــدائــمــة 
لــلــمــتــحــف، وتـــوضـــح المـــعـــارض 
عملية «تفريخ» دودة القز التي 
تــــؤدي لإنـــتـــاج خــيــوط الــحــريــر 
والــنــســيــج عــبــر جــمــيــع المــراحــل 
المــــخــــتــــلــــفــــة، كــــمــــا يــــتــــم عــــرض 
مـــنـــتـــجـــات الــــحــــريــــر المــصــنــعــة 
مــحــلــيــاً، مــثــل فــســاتــين الــســهــرة 
اللبنانية التقليدية والسراويل 

الحريرية التي كانت ترتديها 
الأميرات في القرن التاسع عشر. 
يــوجــد أيــضــاً جــنــاح مخصص 
لـــلـــحـــريـــر الـــشـــرقـــي والـــذهـــبـــي، 
وجـــنـــاح يــحــمــل كـــنـــوز حــقــائــب 
عائلة أنطاكي في حلب، يعود 
تاريخها إلى القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين. ويمكن 
للزوار مشاهدة صور للمزارعين 
العاملين في مجال إنتاج وجمع 

الحرير وديدان الحرير.

متحف «بيت بيروت»
ــتــــحــــف «بـــــيـــــت بـــــيـــــروت»  مــ
شاهد حي على الحرب الأهلية 
اللبنانية. وهــو يقع فــي مبنى 
اشــتــهــر بــاســم «عــمــارة بــركــات» 
في منطقة «السوديكو». متحف 
ومــركــز ثقافي يحتضن تاريخ 
بيروت المتعلق بالحرب الأهلية 

الـــتـــي انـــدلـــعـــت فـــي عــــام ١٩٧٥. 
ويـــعـــد «بـــيـــت بــــيــــروت» مــعــلــمــاً 
تاريخياً لم يجرَ ترميمه، وذلك 
بخلاف الأبنية المحيطة به. فقد 
تم الإبقاء على آثار الحرب فيه، 
إذ شكل فــي تلك الحقبة مركزاً 
أساسياً للقناصة، كونه يشرف 
بــيــروت مــن كــل جوانبها.  على 
وكــان قد تم تشييده عــام ١٩٢٤ 
تحت إشــراف المهندس يوسف 
افتيموس. لم يفقد هيئته فقط 
ــزمــــن، بـــل عــانــى  ــــرور الــ بــفــعــل مـ
ــر مــــمــــا خـــلـــفـــتـــه الــــحــــرب  ــيـ ــثـ ــكـ الـ
ــــلات كـــانـــت لها  ــراب وويــ ــ مـــن خـ
ــــرز عــلــى مـــا تبقى  الــبــصــمــة الأبـ

من معالم هذا المبنى.
وفـــي زيــارتــك لــهــذا المتحف 
إلــى أقسامه المهدمة  ستتعرف 
ــام مــنــزل  الـــتـــي تـــدلـــك عــلــى أقـــسـ
ــبـــخ  ــــف مــــــــن مـــطـ ــألــ ــ ــتــ ــ عـــــــــــــادي يــ
وردهــــــات واســـعـــة وغــــرف نـــوم. 
وقــد تحولت اليوم إلــى صالات 
عـــــرض فــنــيــة تــشــهــد نــشــاطــات 
مختلفة. جدرانه المليئة بثقوب 
ــار الانـــفـــجـــارات والـــرصـــاص.  آثــ
ومــــتــــاريــــس الــــرمــــل الـــحـــاضـــرة 
فيه، تعطيك فكرة واضحة عما 
عانته بيروت في حقبة الحرب. 
وتم ترميم «مبنى بركات» على 
طرازه الحديث كي يجمع ما بين 
إلــى  حقبتين مختلفتين تشير 
فــي مختلف مــراحــل  الــعــاصــمــة 

عمرانها.
ويــعــد الــطــابــق الــثــانــي من 
«بيت بــيــروت» بمثابة معرض 
دائــم يحكي تاريخ بيروت منذ 
القرن التاسع عشر ومــا بعده، 
المــعــرض الوثائق  كما يتضمن 
والــســجــلات وأرشـــيـــف الــبــلــديــة 

المتاحة أمام زواره.

صورة من موقع «متحف بيت بيروت» لمبناه الخارجي الذي أبقيت عليه آثار الحرب اللبنانية

بيروت: فيفيان حداد

صورة من موقع «متحف الحرير - بسوس» لبعض معروضاته.
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تركي آل الشيخ: ليلة فرح فنية لتكريم أحد الرموز المهمة للأغنية السعودية

«صوت الأرض» في ليلة الوفاء نجوم الفن العربي يحتفون بـ

الرياض: محمد هلال

ــاء كـــرّمـــت  ــ ــوفــ ــ ــن الــ ــ ــلـــة مـ لـــيـ
ومــــؤســــس  الأرض»  «صــــــــوت 
الأغـــــنـــــيـــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة طــــلال 
ــداح، الـــذي رحــل منذ عقدين  مـ
فــنــيــاً غنياً  ــاً  ــ ــاً وراءه إرثـ ــاركـ تـ
مــهــد لــبــدايــة انــتــشــار الأغــنــيــة 
السعودية ونضجها، وكثيرين 
مــمــن أدوا أغــانــيــه وكـــان طــلال 
ــنــــذ بــــدايــــة  ــلـــهـــمـــهـــم مــ مــــــــداح مُـ

مسيرتهم الفنية. 
ــيـــه»  ــتـــرفـ قــــــــررت «هـــيـــئـــة الـ
حشد كوكبة من النجوم العرب 
من المحيط إلى الخليج للغناء 
لطلال والمساهمة فــي تعريف 
العالم بــه، وغــنــاء أغانيه عبر 
الــتــي  لـــيـــلـــة «صـــــــوت الأرض» 
مــــلأ الـــجـــمـــهـــور فــيــهــا المـــســـرح 
واجتمعت الأصوات بها لغناء 
ــثـــارة  ــيـ أجــــمــــل مــــا تــــرنــــم بــــه «قـ

الشرق». 
وقــــال المــســتــشــار تــركــي آل 
الــشــيــخ رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
للترفيه خلال ليلة تكريم طلال 
مــــــداح: «هـــــذه لــيــلــة فــــرح فنية 
ــــوز المــهــمــة  ــرمـ ــ لـــتـــكـــريـــم أحـــــد الـ
الــســعــوديــة بمشاركة  للأغنية 
فنانين كبار من المملكة والوطن 
الــعــربــي، وذلــــك مــدعــاة للفخر 
ــدل عــلــى مكانة  والــســعــادة، ويـ
الــســعــوديــة». وأضــاف  الأغنية 
أن «تكريم طــلال مــداح يتم في 
مسرح يحمل اسم محمد عبده 

رفيق دربه».
قــال الفنان  وخـــلال الحفل 
راغــب علامة إنها ليلة الوفاء، 
بل هي فوق الوفاء، وما يحدث 
اليوم يمس القلب بكل الجوارح، 
فطلال تــرك إرثــاً غنائياً كبيراً 
ومكتبه فنية كبيرة، وربما لم 
يستطع أن يشهد هــذه النقلة 
الكبيرة للمملكة، والرؤية التي 
جــعــلــت مـــن المــســتــحــيــل واقــعــاً، 
وأنــا اليوم سعيد جــداً لكوني 
أحد الأشخاص الذين يشهدون 
هـــــذا الـــتـــطـــور والانــــفــــتــــاح فــي 
الـــســـعـــوديـــة وفــــخــــور بــتــلــبــيــة 
ــريـــــم «صــــــــوت  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الـــــــــدعـــــــــوة لـ

الأرض». 
غنى كبار الفنانين العرب 
أشــــهــــر أغــــانــــي الـــــراحـــــل مــــداح 
بشكل فردي أو متشاركين، كما 
قدموا لوحات من الجمال تحت 
عنوان «الوفاء والجمال» شارك 
بـــهـــا الـــجـــمـــيـــع لإحــــيــــاء ذكــــرى 
الــذي طالما كان  فنانهم الأول، 

الــصــوت الخليجي الأبـــرز منذ 
ظهوره الأول قبل قرابة الستين 

عاماً. 
ــال الـــفـــنـــان  ــ مــــن جــــانــــبــــه، قــ
خــالــد عــبــد الــرحــمــن، إن طــلال 
لــلــعــديــد من  مــــداح كـــان ملهماً 
لــفــنــانــين، وإنــســانــيــتــه تخطت 
ــاً  ــتـــواضـــعـ ــان مـ ــ ــكـ ــ الـــــــحـــــــدود، فـ
ويحاول إسعاد كل من يلقاه، 
تـــخـــطـــت كــل  إنـــســـانـــيـــتـــه  وإن 
الحدود، وكان يساعد الجميع 
ويدعم الفنانين بشكل مستمر، 
وهــــــــو مــــحــــب لــــوطــــنــــه ولـــفـــنـــه 

ولجماهيره بشكل كبير. 
ــفـــل بــعــرض  وانـــطـــلـــق الـــحـ
فــيــلــم وثــائــقــي يــحــكــي مــســيــرة 
طــــلال مـــــداح تـــحـــدث فــيــه عــدد 
مـــن الــفــنــانــين الـــذيـــن عــاصــروه 
وعــاشــوا مــعــه واتــفــق الجميع 
ــه وتـــواضـــعـــه  ــتـ ــيـ ــانـ عـــلـــى إنـــسـ
ورقــتــه وحــيــاتــه المــلــيــئــة بالفن 

ودعمه المستمر للفنانين. 
ويــأتــي تكريم طــلال مــداح 
نظير ما قدمه للفن السعودي 
والخليجي والعربي، بالإضافة 
إلى تاريخه الغني بنقل عدد من 
الأسماء الفنية الصاعدة خلال 
فترة السبعينات إلى المسارح 
والمــنــصــات الــغــنــائــيــة الــكــبــرى، 
وتــضــم تلك القائمة مجموعة 
ــــين والمــــلــــحــــنــــين  ــانــ ــ ــنــ ــ ــفــ ــ ــ مــــــــن ال

والموزعين الموسيقيين.
فــي ســيــاق متصل، ظهرت 
الفنان السعودي طلال  صورة 
مداح في سماء مدينة الرياض، 
حيث بدأت طائرات «الدرونز» 
ترسم صورة الفنان في سماء 

الرياض.

صورة طلال مداح تنير سماء الرياض (تصوير: صالح الغنام)

جانب من حفل التكريم في مسرح محمد عبده

نجوى كرم وصابر الرباعي (تصوير: صالح الغنام)الفنان المصري هاني شاكرالفنان اللبناني وليد توفيق

الفنان عبد الله الرويشد (تصوير: صالح الغنام)

الفنان مطرف
 المطرف خلال الحفل

كبار الفنانين شاركوا في حفل تكريم «صوت الأرض» (تصوير: صالح الغنام)

,

,

«تكريم طلال مداح 
يتم في مسرح 

يحمل اسم محمد 
عبده رفيق دربه»
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> فــومــيــو إيـــــــواي، ســفــيــر الـــيـــابـــان لــدى 
المملكة العربية السعودية، زار أول من أمس، 
مــهــرجــان تــســويــق تــمــور الأحـــســـاء المصنعة 
الــذي تنظمه أمانة  «ويــا التمر أحلى ٢٠٢٣»، 
محافظة الأحساء، وذلك بقلعة الأمانة التراثية 
بــالــهــفــوف، وأعـــرب السفير عــن ســعــادتــه بما 

شــاهــده مــن فــعــالــيــات وبــرامــج في 
المهرجان، مشيراً إلى زيارته لعدد 
من مهرجانات التمور في مختلف 
مــنــاطــق المــمــلــكــة، الأمـــر الـــذي يدلل 
الــتــمــور ومنتوجاتها  على أهمية 
التحويلية في المملكة؛ وأيضاً في 

العالم.
> أكسل وابــنــهــورســت، سفير 
أســـتـــرالـــيـــا بـــالـــقـــاهـــرة، الــتــقــى أول 
مـــن أمـــــس، بــالمــهــنــدس طـــــارق المــلا 
وزيــــر الــبــتــرول والـــثـــروة المــعــدنــيــة 
المــــــصــــــري، حــــيــــث تـــــم بــــحــــث ســبــل 
تــعــزيــز مــجــالات الــتــعــاون المشترك 
خــصــوصــاً فـــي مـــجـــالات الــتــعــديــن 
والــــــغــــــاز والـــــطـــــاقـــــات الــــخــــضــــراء، 
إلــى استعراض الفرص  بالإضافة 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة المـــتـــاحـــة فـــي مــجــال 
الثروة المعدنية في مصر وتنامى 
دور مــصــر كـــدولـــة مـــصـــدرة للغاز 
الطبيعي، وخلال اللقاء استعرض 
الــــوزيــــر الـــتـــطـــورات الـــتـــي شــهــدهــا 
قـــطـــاع الـــتـــعـــديـــن خـــــلال الـــســـنـــوات 
الأخيرة، في ضوء الإصلاحات التي 
تم تنفيذها لتهيئة المناخ الجاذب 

للمستثمرين.
> عادل باحميد، سفير اليمن 
غــيــر المــقــيــم لـــدى مــانــيــلا، استقبله 
الــرئــيــس الفلبيني  أمـــس،  أول مــن 
فــرديــنــانــد مــــاركــــوس، فـــي الــقــصــر 
الرئاسي (مالاكانانج) بالعاصمة 

لــرؤســاء البعثات  مانيلا، فــي حفل استقبال 
الدبلوماسية المعتمدة لدى جمهورية الفلبين، 
وأثــــنــــاء الاســـتـــقـــبـــال نـــقـــل الــســفــيــر لــلــرئــيــس 
الــفــلــبــيــنــي تــحــيــات رئــيــس وأعـــضـــاء مجلس 
الــقــيــادة الــرئــاســي، مــعــربــاً عــن حـــرص اليمن 
الــعــلاقــات الثنائية بــين البلدين  على تعزيز 
المــواقــف  الصديقين والاســتــمــرار فــي تنسيق 
المشتركة في المحافل الدولية، متمنياً للرئيس 

موفور الصحة والسعادة وللشعب الفلبيني 
التقدم والازدهار.

> ستيفن بوندي، سفير الولايات المتحدة 
الــبــحــريــن، استقبله أول من  لـــدى  الأمــيــركــيــة 
أمس، الشيخ خليفة بن علي آل خليفة، محافظ 
الجنوبية، وذلك بمقر المحافظة، وفي مستهل 

الــلــقــاء أشــــاد المــحــافــظ 
بــــــعــــــمــــــق الـــــــعـــــــلاقـــــــات 
الــــثــــنــــائــــيــــة الــــقــــائــــمــــة 
الــــتــــي تـــجـــمـــع مــمــلــكــة 
الـــبـــحـــريـــن والــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
في مختلف المجالات، 
مــــــثــــــمــــــنــــــاً الـــــــجـــــــهـــــــود 
الــثــنــائــيــة فـــي تــطــويــر 
عـــــــــلاقـــــــــات الــــــشــــــراكــــــة 
والـــــتـــــعـــــاون المـــتـــمـــيـــزة 
وفــتــح آفــــاق رحــبــة من 
التنسيق المشترك. من 
جــانــبــه، أشـــاد السفير 
بــإســهــامــات الــصــداقــة 
والــــعــــلاقــــات الــثــنــائــيــة 
التي من شأنها تطوير 
وتعزيز التعاون القائم 

في مختلف المجالات.
> راشـــــــــد ســعــيــد 
الشامسي، قدم أول من 
أمـــس، أوراق اعتماده 
سفيراً لدولة الإمــارات 
لدى أفريقيا الوسطى، 
إلــى رئــيــس جمهورية 
أفـــــريـــــقـــــيـــــا الــــوســــطــــى 
فــــــاوســــــتــــــين أركــــــانــــــج 
تــــواديــــرا، وذلــــك خــلال 
المـــــراســـــم الـــتـــي عــقــدت 
فـــي الــقــصــر الــرئــاســي 

بالعاصمة بانغي، وتم خلال اللقاء استعراض 
مــجــالات الــتــعــاون بــين البلدين، وبــحــث سبل 
تــطــويــرهــا بــمــا يــحــقــق مــصــالــح وطــمــوحــات 
البلدين والشعبين الصديقين. من جهته، أعرب 
السفير عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى 
جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى وحــرصــه على 
تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى 

المجالات.

> أحمد عبد الله الهاجري، سفير مملكة 
البحرين لدى نيوزيلندا والمقيم في جاكرتا، 
قدم أول من أمس، أوراق اعتماده، إلى الحاكم 
العام لنيوزيلندا سيندي كيرو، وخلال اللقاء 
نقل السفير تحيات ملك البحرين، وولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، وتمنياتهما لحكومة 
وشعب نيوزيلندا الصديقة بمزيد 
مـــن الـــتـــقـــدم والازدهـــــــــار، مــعــربــاً عن 
اعــــتــــزازه بــتــمــثــيــل مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ـــــــدى نــــيــــوزيــــلــــنــــدا وحــــــرصــــــه عــلــى  ل
تــعــزيــز عــلاقــات الــصــداقــة والــتــعــاون 
بـــين الــبــلــديــن وتــنــمــيــتــهــا فـــي شتى 
المـــــــجـــــــالات، لمـــــا فــــيــــه خــــيــــر وصــــالــــح 

البلدين والشعبين الصديقين.
> ايـــتـــيـــين بـــيـــرشـــتـــولـــد، ســفــيــر 
النمسا لدى دولة الإمارات، استقبله 
أول من أمس، الشيخ سعود بن صقر 
الــقــاســمــي عــضــو المــجــلــس الأعـــلـــى، 
قـــصـــره  فـــــي  الـــخـــيـــمـــة،  حــــاكــــم رأس 
بمدينة صقر بــن محمد، بمناسبة 
الــجــديــد، ورحــب  تسلمه مهام عمله 
حاكم رأس الخيمة، بالسفير متمنياً 
لــه التوفيق والنجاح فــي أداء مهام 
عمله، بما يسهم في تعزيز علاقات 
التعاون بين البلدين الصديقين على 
مــخــتــلــف الــصــعــد. مـــن جــانــبــه، عبر 
الــســفــيــر عـــن بـــالـــغ شـــكـــره وتــقــديــره 
كـــرم  الـــخـــيـــمـــة، عـــلـــى  لـــحـــاكـــم رأس 

الضيافة وحسن الاستقبال.
> أوكا هيروشي، سفير اليابان 
الـــقـــاهـــرة، اســتــقــبــلــتــه أول من  لــــدى 
أمس، وزيرة الثقافة المصرية نيفين 
الكيلاني، لبحث سبل تعزيز التعاون 
الــــثــــقــــافــــي المـــــشـــــتـــــرك، واســــتــــعــــرض 
الــلــقــاء الــتــعــاون فـــي مــجــال صناعة 
أفـــلام رســـوم متحركة ذات محتوى 
تعليمي وتربوي للأطفال باستخدام تقنيات 
يابانية، كما ناقش الجانبان سبل الشراكات 
المستقبلية في الفعاليات الدولية. من جانبه، 
أبدى السفير اهتمامه بالتعاون مع مصر في 
مجالات دعم الصناعات الثقافية والإبداعية، 
وعــقــد شـــراكـــات مـــع قــطــاعــات وزارة الــثــقــافــة 
الياباني على  الفيلم  لتقديم عــروض أسبوع 

نطاق أكبر.

ايتيين بيرشتولد

أوكا هيروشي

أكسل وابنهورست

أحمد عبد الله 
الهاجري

عادل باحميد

فوميو إيواي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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 من عمالقة الروائيين الروس
 شهر ميلادي - ضد يمين

 خاصتي - هواء عليل - مقياس ارضي
 "معكوسة"

 مدينة عراقية - مادة قاتلة
 وكالة الفضاء الامريكية "معكوسة" -

 محبة "معكوسة"
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 ادراك - مدينة سورية "معكوسة"
 حمام - حرف نصب - خاصتي

 "معكوسة"
 في الفم - قبل يوم

 مرض صدري - جبل فلسطيني

 ممثلة مصرية
 يضيء - افعال
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 من الاشجار الحرجية "معكوسة" - للتفسير

 اصبع "معكوسة"

 علامة - بشر "معكوسة"

 سيدة "معكوسة" - صفة العدو - للتعريف

 عاصمة بولندا - انحناء "معكوسة"

 علم مؤنث اعجمي "معكوسة" - آخر الديانات

 "معكوسة"
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                                 تختبرها قبل إطلاقها عالمياً

طلق «عام الشعر العربي ٢٠٢٣»
ُ
السعودية ت

تعرف على مزايا سلسلة هواتف «سامسونغ غالاكسي إس٢٣» الجديدة

تطلق السعودية على العام 
لــلــشــعــر  الــــحــــالــــي (٢٠٢٣) عــــامــــاً 
الــــعــــربــــي، وتـــحـــتـــفـــي مـــــن خـــلالـــه 
بـــــــالـــــــدور الـــــحـــــضـــــاري والـــقـــيـــمـــة 
المــــحــــوريــــة لـــلـــشـــعـــر فـــــي الـــثـــقـــافـــة 
الــعــربــيــة، وتــعــزز مــن جــانــب آخــر 
دور الجزيرة العربية وشعرائها 
في بناء التاريخ الأدبــي والفكري 

للتراث العربي.
وصــــــــــدرت مــــوافــــقــــة مــجــلــس 
الـــــــــوزراء الــــســــعــــودي، الــــــذي عُــقــد 
الــثــلاثــاء بــرئــاســة خـــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
الــعــزيــز، عــلــى تــســمــيــة عـــام ٢٠٢٣ 
الـــعـــربـــي»؛ تعميقاً  الــشــعــر  «عـــــام 
للاعتزاز بالتراث الإبداع وتأصيلاً 
لدور الجزيرة العربية وطناً لثقافة 

العرب وإنجازهم الحضاري.
وثمّن وزير الثقافة الأمير بدر 
بــن عــبــد الــلــه بــن فــرحــان، موافقة 
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء عـــلـــى تــســمــيــة 
عــام ٢٠٢٣ «عــام الشعر العربي»؛ 
احتفاءً بالقيمة المحورية للشعر 
في الثقافة العربية، على امتداد 
تاريخ العرب، وانطلاقاً من تأثير 
الــجــزيــرة العربية الــتــي كــانــت ولا 
تــــزال مــوطــنــاً لــلــشــعــر والـــشـــعـــراء، 

ومصدراً لروائع أدبية ذات موقع 
راسخ في الحضارة الإنسانية.

الــــثــــقــــافــــة  وزارة  ودأبــــــــــــــــت 
السعودية منذ ثلاث سنوات على 
تسمية كــل عــام بــواحــد مــن القيم 
والرموز العربية احتفاءً بتأثيرها 
وتـــثـــمـــيـــنـــاً لــقــيــمــتــهــا فـــــي المـــكـــون 
العربي وإنجازها الحضاري في 
الثقافة الإنسانية، وبدأت بالحرف 
العربي عندما أطلقته اسماً لعام 
٢٠٢١، واحــتــفــت بــمــا يمتلكه من 
تـــاريـــخ وجــمــالــيــات فـــي هندسته 
وتفاصيله وأشــكــالــه، وباعتباره 
مــخــزونــاً ثــقــافــيــاً إبــداعــيــاً يعكس 

ثراء الثقافة العربية.
الــعــام الفائت (٢٠٢٢)  وحــمــل 

اسم القهوة السعودية، والاحتفاء 
بها عنصراً ثقافياً وطنياً يرتبط 
بـــالإرث الثقافي للسعودية، عبر 
تاريخ حافل بالعادات والتقاليد، 
وقيم الكرم والضيافة، والحضور 
الإنــســانــي والجمالي والفني في 

الأغاني والقصائد واللوحات.
فــي حــين يــطــلّ الــعــام الجديد 
٢٠٢٣، حاملاً اسم الشعر العربي؛ 
انــعــكــاســاً لمـــا احــتــلّــه وعـــلـــى مــدى 
عـــقـــود مــضــت مـــن مــكــانــة ثــقــافــيــة 
بــــاعــــتــــبــــاره مــــــن أهـــــــم المــــكــــونــــات 
الـــحـــضـــاريـــة لـــلـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة، 
وســعــيــاً إلـــى تــرســيــخ هـــذا المــكــون 
الـــحـــضـــاري، وجــعــلــه حـــاضـــراً في 
الحياة اليومية للثقافة السعودية 
والعربية، وإحــيــاء تــاريــخ الشعر 
العربي العريق، وتعزيز حضوره 
في الحضارة الإنسانية، وإرساء 
قواعد ثرائه المستقبلي، وإحلاله 
مكانته المستحقة بين آداب العالم 

وفنونه.
ورفـــــع وزيـــــر الــثــقــافــة الــشــكــر 
والامــــتــــنــــان إلـــــى خــــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، والأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء؛ نظير ما تحظى به 
الثقافة والمثقفون من رعاية كريمة، 

ودعــــم غــيــر مــحــدود مــنــح الثقافة 
الــســعــوديــة الـــقـــدرة عــلــى الاعــتــزاز 
والاحـــتـــفـــاء بــجــذورهــا الــراســخــة، 
وقـــيـــمـــهـــا وعـــنـــاصـــرهـــا الــثــقــافــيــة 
الأصيلة، وتقديمها إلى العالم، في 
إطـــار «رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠»، التي 
إبـــراز الهوية الوطنية  جعلت مــن 
والــــثــــقــــافــــيــــة الــــســــعــــوديــــة ضــمــن 

مستهدفاتها الطموحة.
وأوضــــــــــــح الأمــــــيــــــر بــــــــــدر، أن 
مــــبــــادرة «عــــــام الـــشـــعـــر الـــعـــربـــي» 
ستكون مظلة جامعة لكل مظاهر 
الاحتفاء بهذا المُكوّن الرئيسي في 
الثقافة العربية عموماً والثقافة 
السعودية خصوصاً، مشيراً إلى 
مـــا تــتــمــتــع بـــه الــســاحــة الــشــعــريــة 
الــســعــوديــة والــعــربــيــة مــن ازدهـــارٍ 
لا ينضب، وبــقــبــول واحــتــفــاء من 
الــجــمــهــور، وأن أرض السعودية 
احتضنت منذ القدم أهم الشعراء 
الـــعـــربـــي، مثل  تـــاريـــخ الأدب  فـــي 
امـــرؤ القيس والأعــشــى والنابغة 
الــذبــيــانــي وزهــيــر بــن أبـــي سلمى 
وعــــنــــتــــرة بـــــن شـــــــداد وطـــــرفـــــة بــن 
العبد وعمرو بن كلثوم ولبيد بن 
ربيعة، وشكّلت مصدر إلهام لأهم 
الــقــصــائــد الــعــربــيــة الــخــالــدة؛ مما 
الــعــربــي كما  جعلها مــهــد الــشــعــر 
كانت مهداً للحضارات، مؤكداً بأن 

إبـــداع الشعراء السعوديين يأتي 
امتداداً لتجربة أدبية أصيلة ذات 

عمق تاريخي كبير.
وثمّن شعراء سعوديون هذه 
الخطوة، ووصفوها بأنها التفاتة 
كــريــمــة، تــؤكــد إيـــمـــان الــســعــوديــة 
الـــثـــقـــافـــة والأدب  ورهـــانـــهـــا عـــلـــى 
والفنّ في ظلّ رؤية طموحة تأخذ 
بيدين واثقتين العلم والــفــنّ على 

حدّ سواء باتجاه جودة الحياة.
وقال الشاعر السعودي محمد 
يـــعـــقـــوب، إن مــــدونــــات  إبــــراهــــيــــم 
الــشــعــر الــعــربــي الــهــائــلــة والملهمة 
انطلقت تاريخياً من هذه الأرض 
إنساناً وهوّية وحضارة؛ إذ كان 
الشعر هو كل علمهم، ودوّنوا من 
خلاله تاريخهم وأنسابهم وواقع 

حياتهم وتجليات هواجسهم.
مضيفاً، أن «تسمية هذا العام 
عام الشعر العربي ليس استلهاماً 
لــكــل هـــذا الــتــاريــخ المــتــين والمــاكــث 
فــي ذاكــــرة كــل عــربــي وحــســب، بل 
ليراهن على الحاضر والمستقبل 
يــتــطــلــعــون  الـــشـــعـــراء  أيـــضـــاً، وأن 
لجعل هذا العام تظاهرة احتفائية 
تليق بهذا الكائن العظيم الذي هو 
الشعر الــذي رافــق الــروح العربية 
منذ كانت إلى لحظتها هذه وإلى 

غدها كما نرجو».

كــشــفــت «ســـامـــســـونـــغ» مــســاء 
أمــــــــس (الأربـــــــــــعـــــــــــاء)، عــــــن أحــــــدث 
هــواتــفــهــا مــن سلسلة «غــالاكــســي 
 ،«Samsung Galaxy Sإس ٢٣» «٢٣
التي تتميز بقدراتها التصويرية 
المــتــقــدمــة جــــداً وأدائــــهــــا المــرتــفــع. 
واســــتــــعــــرضــــت «ســــامــــســــونــــغ» ٣ 
هــواتــف، هــي «غــالاكــســي إس٢٣»، 
و«غالاكسي إس ٢٣»، و«غالاكسي 
الــتــصــويــر  بـــقـــدرات  ألـــتـــرا»  إس٢٣ 
الليلي عــالــي الــجــودة واســتــخــدام 
تقنيات الذكاء الصناعي لتطوير 
ألــــوان الـــصـــورة، وقــــدرات الألــعــاب 
الـــفـــائـــقـــة وتـــقـــديـــم أســــــرع مــعــالــج 
رســـومـــات لــلــهــواتــف الــجــوالــة في 

العالم.
ويــــــقــــــدم هـــــاتـــــف «غــــالاكــــســــي 
إس٢٣ ألترا» قلماً ذكياً، ومصفوفة 
كاميرات خلفية تعمل إحداها بدقة 
(٢٠٠ ميغابيكسل) بينما تبلغ دقة 
الــكــامــيــرات الأخـــرى (١٢ و١٠ و١٠ 
مــيــغــابــيــكــســل) مـــع تــقــديــم كــامــيــرا 
أمــامــيــة بــدقــة (١٢ ميغابيكسل)، 
والقدرة على تقريب الصورة لغاية 
١٠٠ ضعف، إلى جانب تعديل قدرة 
لــدى التقاط  الــصــوتــيــات  تسجيل 
ـــركـــز  عـــــــروض الــــفــــيــــديــــو، حـــيـــث يُ
المــيــكــروفــون عــلــى الــعــنــصــر الـــذي 
يصوّر حتى بعد تقريب الصورة 

عليه، فيما يُخفض التركيز على 
الــــصــــوتــــيــــات الأخــــــــــرى المـــحـــيـــطـــة 
بذلك العنصر. كما يدعم الهاتف 
خاصية الضبط التلقائي للصورة 
بشكل سريع، مع تقديم أول كاميرا 
للصور الذاتية «سيلفي» معززة 
بتقنية «Super HDR» التي ترفع 
ســرعــة الــتــســجــيــل مـــن ٣٠ إلـــى ٦٠ 
الثانية، وتــقــدّم ألواناً  صــورة فــي 
غنية جــداً خــلال ذلـــك. ويستطيع 
الهاتف تثبيت الصورة ومنع أثر 
اهتزاز يد المستخدم أثناء تصوير 
عـــروض الفيديو، مــع قــدرتــه على 
 (٨K) بــــدقــــة الـــــعـــــروض  تــســجــيــل 
وبــســرعــة ٣٠ صــــورة فـــي الــثــانــيــة 

بــــزوايــــا عـــريـــضـــة، مــــع اســـتـــخـــدام 
تــقــنــيــات الـــذكـــاء الــصــنــاعــيــة لــرفــع 

جودة الصورة. 
وبــالــنــســبــة لــلــصــور الــثــابــتــة، 
يــــقــــدم الــــهــــاتــــف جــــــــودة تــضــاهــي 
المـــتـــخـــصـــصـــة ذات  الـــــكـــــامـــــيـــــرات 
الـــعـــدســـة الأحــــاديــــة (DSLR) من 
دون الحاجة إلى استخدام المعدات 
الضخمة الخاصة بتلك الكاميرات. 
ويــبــلــغ قــطــر شــاشــة الــهــاتــف (٦٫٨ 
بــوصــة)، ويبلغ وزنــه ٢٣٤ غراماً، 
وهــو متوافر بسعات ١٠٢٤ و٥١٢ 
و٢٥٦ غيغابايت وبذاكرة تبلغ ١٢ 
أو ٨ غيغابايت، حسب الإصـــدار. 

وتــــــــــــبــــــــــــلــــــــــــغ 

الـــبـــطـــاريـــة (٥ آلاف مــلــي  شــحــنــة 
أمــبــيــر - ســاعــة)، ويــمــكــن شحنها 
مــن ٠ إلــى ٦٥  فــي المــائــة فــي خلال 
٣٠ دقــيــقــة فــقــط. ويــعــمــل الــهــاتــف 
بــنــظــام الــتــشــغــيــل «آنــــدرويــــد ١٣» 
وواجــهــة الاســتــخــدام «وان يــو آي 
٥٫١» وهــو مــقــاوم للمياه والغبار 
وفقا لمعيار«IP٦٨» ويدعم شبكات 
و«بــــلــــوتــــوث  إي»   ٦ فـــــــاي  «واي 
٥٫٣» اللاسلكية وشبكات الجيل 

الخامس للاتصالات.
ويــــــقــــــدم هـــــاتـــــف «غــــالاكــــســــي 
مـــشـــابـــهـــة  مـــــواصـــــفـــــات  إس ٢٣» 
لإصــدار «غالاكسي إس٢٣ ألترا»، 
ويــبــلــغ قــطــر شــاشــتــه ٦٫٦ بــوصــة 
ويــبــلــغ وزنــــه ١٩٥ غـــرامـــاً، ويــقــدم 
بـــدقـــة (٥٠ و١٢  كـــامـــيـــرات خــلــفــيــة 
و١٠ ميغابيكسل)، وأمامية بدقة 
(١٢ مــيــغــابــيــكــســل)، وهـــو متوفر 
بسعتين تخزينيتين تبلغان ٥١٢ 
أو ٢٥٦ غيغابايت، وبذاكرة تبلغ ٨ 
غيغابايت، ويقدم بطارية بشحنة 

(٤٧٠٠ ملي أمبير - ساعة).
 ونذكر أخيراً الأخ الأصغر في 
السلسلة، وهو «غالاكسي إس٢٣» 
الذي يقدم شاشة بقطر ٦٫١ بوصة، 
ويبلغ وزنه ١٦٨ غراماً، وهو متوفر 
بسعات تخزينية تبلغ ٥١٢ أو ٢٥٦ 
أو ١٢٨ غيغابايت، وبذاكرة تبلغ 
٨ غــيــغــابــايــت، مــع تــقــديــم بطارية 
 ٣٩٠٠) بشحنة 

ملي أمبير - ساعة) يمكن شحنها 
مــن ٠ إلـــى ٥٠ فــي المــائــة فــي خــلال 

٣٠ دقيقة.
واخــتــبــرت «الــشــرق الأوســـط» 
الـــهـــواتـــف فـــي ٢٥ يــنــايــر (كـــانـــون 
المــرتــفــع  الـــثـــانـــي)، ولـــوحـــظ الأداء 
جــــــداً لـــلـــهـــاتـــف وســـــلاســـــة عـــرض 
الصورة بتردد ١٢٠ هرتز. وتمت 
تجربة التصوير في غرفة مظلمة 
جـــــداً، وظـــهـــرت الـــصـــور بــوضــوح 
كــبــيــر وكــأنــهــا فـــي وضـــح الــنــهــار، 
تــفــاصــيــل في  فـــقـــدان أي  مـــن دون 
المــزيــد  المــحــيــطــة. وســنــذكــر  البيئة 
عن الهواتف ومزاياها في ملحق 
تــقــنــيــة المـــعـــلـــومـــات يــــوم الــثــلاثــاء 

المقبل ٧ فبراير (شباط).
الــــهــــواتــــف مــــتــــوفــــرة بــــألــــوان 
الأســــــــــود والأبــــــيــــــض المـــــائـــــل إلــــى 
ا  الكريم، والأخضر واللافندر بدء
مـــن ١٧ فــبــرايــر الــحــالــي، بــأســعــار 
ريــــــالاً  و٦٦٩٩  و٥٦٩٩،   ،٥١٩٩)
ســعــوديــاً) (١٣٨٦ و١٥٢٠ و١٧٨٦ 
دولاراً) لإصدار «غالاكسي إس ٢٣ 
ألــتــرا» بسعات ٢٥٦ و٥١٢ و١٠٢٤ 
غــيــغــابــايــت، و٣٩٩٩ و٤٣٩٩ ريـــالاً 
دولاراً)  و١١٧٣   ١٠٦٦) ســعــوديــاً 
لإصدار «غالاكسي إس٢٣» بسعتي 
٢٥٦ و٥١٢ غيغابايت، و٣٤٩٩ ريالً 
(٩٣٣ دولاراً) لإصــــدار  ســـعـــوديـــاً 
«غـــالاكـــســـي إس٢٣» بــســعــة ٢٥٦ 

غيغابايت.

السعودية تحتفي بالشعر العربي وتطلق عاماً للتعريف بدوره

هواتف «غالاكسي إس ٢٣ ألترا» (في الوسط) و«غالاكسي إس ٢٣+» (إلى اليمين) و«غالاكسي إس ٢٣» (إلى اليسار)

الرياض: عمر البدوي

جدة: خلدون غسان سعيد

قال الشاعر 
السعودي 

محمد إبراهيم 
يعقوب، إن 
مدونات 

الشعر العربي 
الهائلة والملهمة 

انطلقت 
تاريخياً من 
هذه الأرض 

إنساناً وهوّية 
وحضارة

يقدم هاتف 
«غالاكسي إس 
٢٣» مواصفات 

مشابهة 
لإصدار 

«غالاكسي 
إس٢٣ ألترا»، 
ويبلغ قطر 
شاشته ٦٫٦ 
بوصة ويبلغ 
وزنه ١٩٥ 

غراماً.
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قال إن لديه كثيراً من الأغاني الجديدة

محمد فؤاد لـ                            : 
لا أنافس عمرو دياب

القاهرة: محمود الرفاعي

قال الفنان المصري محمد 
فـــؤاد، إن «عـــام ٢٠٢٣ سيشهد 
تــوهــجــاً فــنــيــاً جـــديـــداً لـــه بعد 
فترة من الغياب الفني، بسبب 
بعض الظروف الخاصة». وأكد 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، امــتــلاكــه  لــــ
الــعــديــد مــن الأغـــانـــي الــجــديــدة 
الــتــي ســيــطــرحــهــا خـــلال الــعــام 
ــــــى أنــــــه «لا  الــــحــــالــــي، لافــــتــــاً إل

ينافس عمرو دياب».
وتحدث فؤاد عن تفاصيل 
الــجــديــدة التي يستعد  أغانيه 
لطرحها خــلال الفترة المقبلة، 
قــائــلا: «الــبــعــض يتخيل أنني 
طـــــوال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، الــتــي 
تـــغـــيـــبـــت فـــيـــهـــا عــــــن الـــســـاحـــة 
الـــغـــنـــائـــيـــة، كـــنـــت جـــالـــســـاً فــي 
لــكــن  مـــــن دون عــــمــــل،  مـــنـــزلـــي 
الـــحـــقـــيـــقـــة هـــــي أنـــــنـــــي أمـــتـــلـــك 
حــالــيــاً فـــي جــعــبــتــي مـــا يــقــرب 
مـــن ٧٠ أغــنــيــة، ومـــن المـــقـــرر أن 
أطـــرح عـــدداً كبيراً منها خلال 
الفترة المقبلة»، مضيفاً «أعلن 
لجمهوري أنني سأعود بقوة 

خلال عام ٢٠٢٣».
ورفــــض فــــؤاد الــكــشــف عن 
أســبــاب ابــتــعــاده خـــلال الفترة 
المـــــاضـــــيـــــة. وأكـــــــــد أن «هــــنــــاك 
أســبــابــا عـــديـــدة كــانــت السبب 
وراء اختفائي عن الساحة في 
الــفــتــرة المــاضــيــة، لــكــن لــم يحن 
بــعــد الـــوقـــت المــنــاســب للكشف 
عنها، ربما يأتي وقــت أكشف 

فيه عن تلك الأسباب».
وأعرب الفنان المصري عن 
ســـعـــادتـــه بـــإحـــيـــاء حــفــل «عــيــد 
الحب» في العاصمة اللبنانية 
بـــــيـــــروت. وقـــــــال إن «الــــبــــدايــــة 
الحقيقية لعودتي ستكون في 
لـــبـــنـــان، حــيــث ســأحــيــي حــفــلاً 
بعد فترة غياب طويلة، وعقب 
ذلــــك ســيــكــون هـــنـــاك أكـــثـــر من 
حــفــل وعــمــل غــنــائــي جــديــد في 
الفنية، وبعد بيروت  الأســواق 
مــن المــقــرر أن أطــيــر إلــى ألمانيا 
لإحــــيــــاء حـــفـــل فــــي ١٧ فــبــرايــر 

(شباط) الحالي».
بــــشــــأن مـــقـــارنـــة اخــتــفــائــه 

الـــفـــنـــي بـــتـــوهـــج زمـــيـــلـــه عــمــرو 
ديـــــاب الــفــنــي طـــــوال الــســنــوات 
الماضية. قــال: «إنــه فنان كبير 
ونــفــتــخــر بــــوجــــوده فـــي مصر 
والوطن العربي، وأدعو له دوماً 
بالنجاح وبالصحة، وسعيد به 
وبنجاحاته الفنية، لكن الأمر 
الطبيعي هــو أن يــكــون محمد 
فـــؤاد مــوجــوداً أيــضــاً، وبشكل 
عام أنا لا أنافس عمرو دياب، 
ولا أحــــداً مــن الـــزمـــلاء، ويجب 
علينا جميعاً أن نتنافس على 
تــقــديــم فــن هـــادف وجــيــد يليق 
بالمستمع العربي، ولا نتنافس 

شخصياً».
ونفى فؤاد تماماً احتضانه 
لــلــفــنــان الــشــعــبــي عـــمـــر كـــمـــال. 
وأوضــــــح أن «الـــبـــعـــض اخــتــلــط 
عـــلـــيـــه الأمـــــــر حــــين صـــعـــد عــمــر 
كمال برفقتي في حفلي الأخير 
بـــالـــســـاحـــل الـــشـــمـــالـــي، أنــــــا لــم 
أحتضنه ولم أقدمه فنياً، فعمر 
كمال كان شخصاً من الجمهور 
المـــحـــب لــفــنــي، وأصـــبـــح فــنــانــاً، 

وأتمنى له التوفيق دوماً».
وأعـــرب فـــؤاد عــن سعادته 
لاختياره ضمن المشاركين في 
احتفالية مركز «راشد لأصحاب 
الـــهـــمـــم». وقـــــــال: «رأيـــــــت عــمــلاً 
إنــســانــيــاً عــلــى أكــمــل وجــــه في 
خدمة البشرية، منذ أن حضرت 
معهم مرتين في الإمــارات وأنا 
فخور بما يفعلونه، ولذلك لم 
أتأخر حين وُجّهت الدعوة لي 
لمشاركتهم فــي حفلهم الأخير 

بدار الأوبرا المصرية».
يذكر أن محمد فؤاد كان قد 
طرح ٣ أغان في يناير (كانون 
الــــثــــانــــي) عـــــام ٢٠٢١، الأولـــــى 
بــعــنــوان «أحــكــيــلــك»، والثانية 
بعنوان «ليه»، والثالثة بعنوان 
«الحفلة» عبر قناته الرسمية 
في موقع الفيديوهات العالمي 
«يــــوتــــيــــوب»، وكـــانـــت الأغــنــيــة 
الأخـــيـــرة قــد تسببت فــي أزمــة 
بــيــنــه وبـــين المــوســيــقــار حلمي 
بــــكــــر بــــســــبــــب رفــــــــض الأخــــيــــر 
اتـــجـــاه فـــــؤاد لــتــقــديــم أغــنــيــات 
المــهــرجــانــات، ومـــن ذلـــك الحين 
لم يطرح أي عمل غنائي جديد.

الفنان محمد فؤاد (حسابه على «فيسبوك»)

احتفاءً بدوره الحضاري وقيمته المحورية في الثقافة العربية
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استكلمها

عندما أصبح الجنرال ميشال عون رئيساً للجمهورية، عينّ صهره 
جبران باسيل خلفاً له في رئاسة «التيار الوطني الحر». ومنذ ذلك 
اليوم بدأ الرجل يدور حول نفسه دورة لم يعرف مثلها لبنان. تصالح 
ثم تقاتل مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع. وتصادق 
ثم تقاتل مع رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل. وتقاتل وتصالح 
وتقاتل وتحالف وتعادى مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي. وتحالف 
ع وانفض مع رئيس «المستقبل» سعد الحريري. وغضب ورضي 

ّ
ووق

واسترضى الزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط. وعاهد وتعاهد ووالى 
وانــتــقــد «حـــزب الــلــه». وقـــام بــجــولات اســتــفــزاز شخصية عــلــى مــواقــع 
خصومه كادت تتحول إلى مجازر وكوارث وطنية، ومنها «زيارة» إلى 

بلدة سمير جعجع في موكب من أربعين سيارة.
فــي صفته، صــهــراً وزعــيــمــاً، عــين الــــوزراء (والـــوزيـــرات) والــســفــراء 
(والسفيرات) والمدراء والمديرات. وأعطى الأوامر حيثما استطاع، وعقد 
في منزله مجالس وزراء مصغرة، وعطّل تشكيل الحكومات. ولما انتُقد 
في ذلك قال الرئيس عون قولته الشهيرة: «كرمال صهر الجنرال، عمرها 

ما تتشكل حكومة».
كان قائد الجيش الجديد الجنرال جوزيف عون، التعيين الوحيد 
في عهد الرئيس عون الذي لم يثر جدلاً واستغراباً وعلامات استفهام. 
ضابط ملتزم، منضبط، ومشهود الأخلاق، لدرجة أن أحداً لم يربط بينه 
وبين اسم العائلة، (لا صلة قربى)، وأضاف جوزيف عون قائداً للجيش 

الكثير مما تجمع في سيرته ضابطاً.
تململ جبران باسيل من الإجماع حول الرجل. وازداد غضباً عندما 
رفض تدخلاته وإملاءاته. وتحول الغضب إلى ما هو أشد عندما طرح 
اسم القائد رئيساً، ولكن من دون حروب ومعارك وتارات القائد الأسبق 

ميشال عون.
قبل أن تكتمل دورة الأرض بثانية، استوقفها باسيل وراح يسوق 
التهم إلى قائد المؤسسة الوحيدة الباقية في حطام لبنان، وما بقي منه 
اللبنانيين،  بعد ست سنوات في قصر بعبدا. جلس باسيل يخاطب 
وقد وضع خلفه شعار «وحدنا». وما خطر له لحظة أن يراجع سنوات 
الحكم وأيام الفتنة والغلبة ويسأل نفسه: لماذا أصبح وحده؟ أو لماذا 
لم يبق له حليف أو صديق، أو حتى شريك في الصفقات السياسية 

القائمة على قدم وساق.
(كــدســة ســنــوات مــن الــعــجــرفــة وصــنــع الــــعــــداوات). وكـــان قــد بقي 
للبنانيين فــي هــذا القحل والمــحــل والــجــدب والـــذل والــعــذاب، جيشهم، 
فلم يطق هذا المشهد. كلام على قائد الجيش يشبه نميمة النسوان. 
وتطبيق للشعار الذي رفعه مع خروج عون من القصر «مكملين معك». 

الممثلة الأميركية أودري كورسا تصل إلى العرض الأول لمسلسل «آبل» الدرامي «عزيزي إدوارد» في لوس أنجليس (أ.ف.ب)لكن ماذا عن البلد؟

ها
ّ
نصيحة في غير محل

لم أتعود طوال حياتي أن أقدم النصائح إلى أحد، لا لأقاربي ولا 
لأصحابي ولا إلى من أعرفهم وأقابلهم عموماً، ولا حتى إلى نفسي، 

كما أنني بالمقابل لم أستمع إلى أي نصيحة.
وفي يوم من الأيام وبعد أن أعيتني الأخطاء وأعياني التعب، 
جــلــســت أحــمــلــق (فــــي الــــلاشــــيء)، واســتــدعــيــت نــفــســي لأحــاســبــهــا 
وأعاتبها، وفــي ساعة تجلٍّ قــررت لأول مــرة أن أخــوض تجربة لم 
يسبق لي أن جرّبتها من قبل، متذكراً صديقاً أرعن لا يجامل ولا يهمه 
أبداً جرح مشاعر الآخرين؛ قررت فعلاً أن أخوض تجربة النصائح 
لكي أرى نتائجها على الأقل في هذا الإنسان الساذج وغير السوي.
والتقينا واعتقد هو أننا كالعادة سوف نقلبها (بسط)، ولكنه 
تــفــاجــأ مــن تجهمي وجــديــتــي ورزانـــتـــي خــصــوصــاً عــنــدمــا بــادرتــه 
بالسؤال قائلاً لــه: يا فــلان، لمــاذا أنــت بطريقة أسلوبك هــذا تكسب 
من الأعداء أكثر مما تكسب من الأصدقاء؟! ثم أردفت كاذباً وقائلاً: 
هل تعلم أنني قضيت على كل أعدائي؟! سألني كيف؟! قلت: لأنني 
جعلتهم أصدقائي، ثم أتبعت هذا الكلام المنمق بكلمة لا زلت أحفظها 
عندما قلت له: يا فلان، (العذر عند كرام الناس مقبول)، فعليك أن 

تعتذر إذا أخطأت وهذا ليس عيباً.
إلــــيّ، فاستغللتها فرصة  بـــدأ يصغي  بــأنــه  عــنــدهــا أحــســســت 
متذكراً كلمة قالها أحــد الرهبان القدماء: (نحن جميعاً وحيدون 
تحت النجوم، كلنا غرباء ضيوف على هذه الأرض، فلماذا نشقي 
بــالــعــداوات)، وبحكم أنني من أكثر الناس حفظاً للأمثال  أنفسنا 
التي لا أمتثل بها، قلت له أيضاً: يا فلان، أشجع الناس هو من رد 

جهله بحلمه.
ويبدو أن كلمة الشجاعة قد وقعت في نفسه موقع السحر، لأنها 
قد استثارته إلى درجة أنه اقترب مني يريد أن يعانقني، فدفعته 

بيدي لأبعد فحيح أنفاسه المزعجة عني.
وانتهيت معه قائلاً: يا فلان، لا تخف من إظهار عواطفك للناس، 
فالناس يا صاحبي من الممكن أن تأكل عقولهم ونفوسهم بقطعة 

حلاوة، لا (بقرن شطة).
المهم يا ليتني لم أقدم تلك النصائح لذلك الساذج، لأنه بعدها 
(دلق) نفسه على كل من يقابله، ويعتذر لكل من هب ودب من دون 
أي مناسبة، بل و(دلــق) عواطفه إلى حد البكاء أحياناً على أناس 
لا يستحقون حتى ولا كلمة (شكراً)، وأصبح بعدها أضحوكة لمن 

يعرفه بعد تغيره الفجائي هذا.
فهل نصيحتي قد أتت أكلها يا ترى؟! لا أظن.

أختم وأقــول لمن يقرأ هــذا: لا تقدم ولا تتقبل النصائح، ولكن 
(استفتِ قلبك)، ومعه عقلك، فقط لا غير.

طلاء للقماش يمنع تساقط البلاستيك أثناء الغسل
لندن: «الشرق الأوسط»

طــــــور الـــعـــلـــمـــاء فـــــي جــامــعــة 
تورونتو طلاء للقماش يمكن أن 
يــقــلــل بــدرجــة كــبــيــرة مــن تساقط 
أثــنــاء عملية  الــدقــيــق  البلاستيك 
الغسل، حسب خدمات (تريبيون 

ميديا).
ويـــذكـــر أن الـــلـــدائـــن الــدقــيــقــة 
عــبــارة عــن جــزيــئــات بلاستيكية 
صــغــيــرة يــقــل طــولــهــا عــن خمسة 
ملليمترات تــتــســاقــط بــاســتــمــرار 

 عند غسلها. 
ً
من ملابسنا، خاصة

ويــمــكــن لــعــمــلــيــة غــســل روتــيــنــيــة 
واحــدة أن تطلق ٧٠٠ ألــف جزيء 
ألياف بلاستيكية دقيقة، والتي 
تــتــســرب إلــــى مــجــاريــنــا المــائــيــة، 
وتضر بالحياة البرية، وينتهي 
بــــهــــا الأمــــــــــر فــــــي أنـــــابـــــيـــــب مـــيـــاه 
الشرب لتستقر في النهاية داخل 

أجسادنا.
ووجـــــد الـــبـــاحـــثـــون فـــي قسم 
الهندسة الميكانيكية والصناعية 
بجامعة تورونتو أنه مع احتكاك 

الــبــعــض ومــع  الألـــيـــاف ببعضها 
جــوانــب الــغــســالــة وأســطــوانــتــهــا، 
تـــحـــدث تـــمـــزقـــات صـــغـــيـــرة، مــمــا 
يـــــــــــؤدي إلـــــــــى إطـــــــــــلاق جــــزيــــئــــات 
بــلاســتــيــكــيــة دقـــيـــقـــة، وهــــو مـــا لا 
يجب الاستهانة به، إذ أن ما يقدر 
بــنــحــو ٣٥ فـــي المـــائـــة مـــن الــلــدائــن 
الدقيقة في الأنظمة المائية تأتي 

من غسل الملابس الاصطناعية.
ولمواجهة ذلك، طور العلماء 
مادة طلاء سيليكون من طبقتين. 
وفــــي الاخـــتـــبـــارات، نــجــح الــطــلاء 

في حماية الملابس من الاحتكاك، 
مما قلل بدرجة كبيرة من تساقط 
البلاستيك من المواد الاصطناعية 
أثناء دورات الغسل. ويأمل الفريق 
أن يجري تبني المنتج قريبا في 
صناعة الأزياء، وذلك بعد أن أبدت 
شـــركـــات تــتــبــنــى الــفــكــر المــســتــدام 
اهـــتـــمـــامـــا بــــالابــــتــــكــــار الـــجـــديـــد، 
مــنــهــا شـــركـــات «بـــتـــاغـــونـــيـــا» في 
الــولايــات المــتــحــدة، و«لــولــومــون» 

و«أركتريكس» في كندا.
الـــطـــبـــقـــة الأولــــــى  ويــــذكــــر أن 

لــــلــــطــــلاء هــــــي الــــســــيــــلــــيــــكــــون ذو 
الــخــصــائــص الــزلــقــة الــتــي تسمح 
بــالانــزلاق عبر بعضها  لــلألــيــاف 
البعض، بحسب كيفن غولوفين، 
الأســـــــتـــــــاذ المـــــســـــاعـــــد والــــبــــاحــــث 
الــرئــيــســي فـــي المــــشــــروع. وجـــرت 
إضافة طبقة ثانية بحيث يلتصق 
طلاء السيليكون فعليا بالملابس 
بــاســتــخــدام نــفــس الــطــريــقــة التي 
تــــســــمــــح لـــــلأصـــــبـــــاغ بـــالـــتـــشـــبـــث 
بــالمــنــســوجــات. وقـــــال غــولــوفــين: 
«نسميها برايمر نظراً لأنها قريبة 

الشبه بالمادة التي نضعها على 
الحائط قبل طلائه».

وكان الاختبار شاقا باعتراف 
الـــجـــمـــيـــع، حـــيـــث أجــــــرى الــفــريــق 
عــمــلــيــات غــســل فــعــلــيــة وتــصــفــيــة 
المواد من الماء، ثم قام الطلاب ببطء 
وبعناية بحساب كل جزيء ألياف 
دقـــيـــقـــة تـــحـــت المـــجـــهـــر، ووجــــــدوا 
أن الــــطــــلاء قــــد قـــلـــل مــــن تــســاقــط 
البلاستيك الدقيق بنسبة ٩٣ في 
المـــائـــة وظــــل مـــرنـــا خــــلال درجــــات 

طلاء للقماش يقلل تساقط البلاستيك (تريبيون ميديا)حرارة مختلفة وفترة الدوران.

البريطانيون يلجأون 
إلى المكتبات للتدفئة

يــــلــــجــــأ عــــــــــدد مــــــتــــــزايــــــد مـــن 
البريطانيين إلى إحدى المكتبات 
فــــي شـــــرق إنـــجـــلـــتـــرا، لــلاحــتــمــاء 
فيها من برد الشتاء القارس، إذ 
يــواجــهــون صــعــوبــات فـــي ســـداد 
فــواتــيــر الـــطـــاقـــة، حــســب «وكـــالـــة 

الفرنسية». الصحافة 
ويـــــقـــــول مــــاريــــنــــا فـــلـــين (٥٤ 
عــامــاً) الـــذي يمضي يــومــه داخــل 
دافـــئ لقضاء  «المــكــان  إنّ  المكتبة 
وقت فيه، نظراً إلى تكلفة الطاقة 
المــــرتــــفــــعــــة الـــــــيـــــــوم». ويـــضـــيـــف: 
«الجوّ داخل المنزل بارد كما في 
الــخــارج هــذا الــشــتــاء»، مــع تدني 
إيبسويتش  فــي  الـــحـــرارة  درجـــة 
٥ درجــات، نهاية يناير  لتلامس 
الماضي. ويرتاد  الثاني)  (كانون 
فــلــين الــعــاطــل عـــن الــعــمــل مكتبة 
«شـــانـــتـــري»، بـــصـــورة مــنــتــظــمــة، 
مـــنـــذ عــــــام، لــلــتــدفــئــة والــتــســلــيــة 
الــحــصــول  وتــــنــــاول وجــــبــــات أو 
على مستلزمات نظافة تُوَزّع في 

المكان.
ح 

ّ
ويــقــول فــلــين، وهــو يتصف

أحد الكتب في المكتبة التي تعجّ 
بأطفال حضروا برفقة آبائهم أو 
فــي نشاط  للمشاركة  مربياتهم 
موسيقي: «ألجأ إلى بنك الأغذية 
يــعــد بإمكاني  لــم  إذ   (...) كــثــيــراً 

شراء الأطعمة».
الــعــامــة  المـــكـــتـــبـــات  أنّ  وبـــمـــا 
البريطانية التي تُموّلها مجالس 
مــتــزايــداً في  الــبــلــديــة تلعب دوراً 
المــجــتــمــعــات، اضــطــرت إلـــى جمع 
مـــــوارد إضــافــيــة أو الــلــجــوء إلــى 

ـــضـــت 
ّ
مـــــتـــــطـــــوّعـــــين، بــــعــــدمــــا خـــف

مــيــزانــيــتــهــا بــصــورة كــبــيــرة منذ 
بدء الأزمة المالية.

وتزامناً مع ارتفاع التضخم 
وتــزايــد أســعــار الــطــاقــة، أصــدرت 
جـــمـــعـــيـــة «كــــيــــلــــيــــب» الـــخـــيـــريـــة 
المكتبات  إتــاحــة  فــي  المتخصصة 
لـــلـــســـكـــان، تـــوجـــيـــهـــات لــلــجــهــات 
الــــــراغــــــبــــــة فـــــــي إنـــــــشـــــــاء «نـــــقـــــاط 
لــلــتــدفــئــة»، كــالــكــنــائــس وقــاعــات 

البلديات مثلاً.
ويـــــوضـــــح مــــديــــر «كـــيـــلـــيـــب» 
بـــــول، أنّ «هــــذه  نِــــك  الـــتـــنـــفـــيـــذي، 
الخدمات شائعة جــداً»، تحديداً 
«فــــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي تـــعـــانـــي مــن 
صــعــوبــات مـــتـــعـــددة» ويــســتــفــيــد 
مــــنــــهــــا الــــــفــــــقــــــراء وكــــــبــــــار الـــســـن 

والمدمنون على السواء.
التي تواجه  المكتبات  أنّ  إلا 
ر مزيداً 

ّ
ضغطاً مستمراً لكي توف

مــــن الـــخـــدمـــات تــــواجــــه بـــدورهـــا 
مشكلة الارتفاع في أسعار الطاقة 
والكهرباء. ويقول نِك بول آسفاً: 

«يصعب عليها الاستمرار».
وتــــــــمــــــــوّل حـــــكـــــومـــــة ريــــشــــي 
سوناك المحافظة سقفاً لفواتير 
الــكــهــربــاء والـــغـــاز هــــذا الــشــتــاء، 
لــكــن لا يــــزال يــتــعــين عــلــى الأســـر 
أعلى  أن تدفع مبالغ  والشركات 
بكثير مما كانت تسدده قبل عام، 

أي قبل الحرب في أوكرانيا.
وبــــــهــــــدف مــــســــاعــــدة ســـكـــان 
الـــحـــي الــفــقــيــر فـــي إيــبــســويــتــش، 
قيم في إحدى 

ُ
يوفر مقهى صغير أ

زوايا المكتبة، خلف أرفف الكتب، 
مــشــروبــات ســاخــنــة وأطــبــاقــاً من 

الحساء مجاناً، كل يوم أحد.

لندن: «الشرق الأوسط»

سكان شقق مكشوفة ينتصرون على متحف «تايت» اللندني
لندن: «الشرق الأوسط»

انــتــصــر أصــحــاب شــقــق ذات 
واجـــهـــات زجــاجــيــة يــمــكــن رؤيـــة 
داخــــلــــهــــا بـــــوضـــــوح مـــــن مــنــصــة 
مــــراقــــبــــة تـــابـــعـــة لمـــتـــحـــف تـــايـــت، 
الوجهة السياحية الشهيرة في 
فــي مــعــركــتــهــم القضائية  لــنــدن، 
ضـــــد المــــتــــحــــف بـــتـــهـــمـــة انـــتـــهـــاك 
الــخــصــوصــيــة. وكـــانـــت المحكمة 
العليا قــد أيــدت مــدّعــين يملكون 

خمس شقق تقع في حي سكني 
راق عــلــى بــعــد بضعة أمــتــار من 
مــتــحــف الـــفـــن المـــعـــاصـــر، حــســب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وتـــقـــدم الـــصـــالـــة الــخــارجــيــة 
الواقعة في الطبقة العاشرة من 
مــتــحــف «تـــايـــت مــــــودرن» والــتــي 
افتُتحت سنة ٢٠١٦ وتستقطب 
الــــزائــــريــــن ســنــويــا،  مـــئـــات آلاف 
إطـــلالـــة بــانــورامــيــة شــامــلــة على 
لــنــدن. كما تتيح التمتع بمنظر 

لا يُــحــجــب لمــبــانــي المـــدعـــين ذات 
الواجهات الزجاجية، ما يجعلهم 
«تـــحـــت المـــراقـــبـــة المــســتــمــرة (مــن 
ـــــــــــزوار) خــــــلال جــــــزء كـــبـــيـــر مــن  ال
الـــنـــهـــار، طـــــوال أيـــــام الأســـبـــوع»، 
وفــق مــا اعتبره القاضي جــورج 
ليغات خلال تلاوته قرار المحكمة. 
وأضـــــــــاف الــــقــــاضــــي «لــــيــــس مــن 
الصعب أن نتصور إلى أي درجة 
يــشــعــر بــالاضــطــهــاد كــل شخص 
طــبــيــعــي يـــعـــيـــش فــــي مـــثـــل هـــذه 

الظروف»، مشبّها وضع المدعين 
بحيوانات «معروضة في حديقة 

حيوانات».
وشدد ليغات على أن الصالة 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي المـــتـــحـــف تــشــكــل 
«إزعــــــاجــــــاً» لــــهــــؤلاء الأشـــخـــاص 
الذين كانوا يُصوّرون باستمرار 
من الزوار وتُنشر بعض صورهم 
عـــلـــى الـــشـــبـــكـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. 
إلــــــــى أن هــــذا  الـــــقـــــاضـــــي  ولـــــفـــــت 
الإزعـــــاج «يــتــخــطــى كــل مــا يمكن 

اعتباره لازما أو نتيجة طبيعية 
لاستخدام عادي وشائع» لمتحف 

مثل «تايت مودرن».
وكـــــانـــــت شـــــكـــــاوى المــــدّعــــين 
قــبــل  الـــقـــضـــاء  مــــن  مـــرتـــين  رُدت 
أمــام المحكمة  المقدم  الطلب  هــذا 
العليا، والــذي ستتيح نتيجته 
لهم الاستمرار في شكواهم التي 
ســـتُـــدرس مــجــددا بــغــيــة تحديد 
الــرامــيــة للتخلص من  الــتــدابــيــر 
هــــذا الإزعـــــــاج. وهــــم يــقــتــرحــون 

الدخول  المــثــال منع  على سبيل 
إلـــى جـــزء مــن الــصــالــة أو وضــع 
عــــــــــــوازل تــــحــــجــــب الـــــــرؤيـــــــة عـــن 
شققهم. ولم يرد متحف «تايت 
مــــــــــودرن» عـــلـــى أســـئـــلـــة وكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة فـــي هــذه 
المــذكــورة  الصالة  القضية. هــذه 
مــغــلــقــة حــالــيــا، شــأنــهــا فــي ذلــك 
شأن مساحات أخرى في المتحف 
لــم تــفــتــح أبــوابــهــا مــنــذ الإغـــلاق 

بسبب جائحة كوفيد - ١٩.

«سي آي إيه» تحيي طائر «الدودو» المنقرض

شـــوهـــد آخـــــر طـــائـــر «دودو» 
حـــــي فـــــي جـــــزيـــــرة مـــوريـــشـــيـــوس 
عــــام ١٦٦٢ وســـرعـــان مـــا انــقــرض 
غـــالـــبـــا بــســبــب الـــكـــائـــنـــات الــحــيــة 
الأخرى التي جلبها البشر لتغزو 
الـــجـــزيـــرة. لــكــن طـــائـــر «الـــــــدودو» 
قــد يعود إلــى الحياة مــرة أخــرى، 
وذلك باستخدام جين مستخلص 
من أقرب أقربائه الأحياء. وتعتزم 
شركة «Colossal» العاملة بمجال 
الجينات، استخدام أدوات التعديل 
المــوت  الجيني لإعـــادة الطائر مــن 

إلى الحياة.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، قـــالـــت 
بــــيــــث شـــــابـــــيـــــرو، عــــالمــــة الـــــوراثـــــة 
الـــقـــديـــمـــة والمـــســـتـــشـــارة الــعــلــمــيــة 
 «Colossal Biosciences» لــشــركــة 
الــتــي تتبنى تكنولوجيا لإحياء 
الـــحـــيـــوانـــات المــنــقــرضــة لمــكــافــحــة 
فـــــــقـــــــدان الـــــتـــــنـــــوع الــــبــــيــــولــــوجــــي 
واســـــــتـــــــعـــــــادة الـــــنـــــظـــــم الـــبـــيـــئـــيـــة 

والمــــنــــاخــــات الــــتــــي تـــــدهـــــورت مــن 
دونها، إن «طائر الدودو هو مثال 
رئيسي على الأنواع التي انقرضت 
لأننا كبشر جعلنا من المستحيل 
لــهــا الــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة في 

موطنها الأصلي».
وأعلنت الشركة الناشئة التي 
لــهــا منذ  تــتــخــذ مـــن دالاس مـــقـــرا 
عـــامـــين عــــن خـــطـــط لإحــــيــــاء «فــيــل 

صــــوفــــي» يــتــحــمــل الــــبــــرد يــمــكــنــه 
الحفاظ على الشجيرات والأشجار 
في القطب الشمالي تحت السيطرة 
وتــخــصــيــب الأعـــشـــاب بــســمــادهــا، 
الــذي  إلــى جانب «نمر تسمانيا» 
جرى الحفاظ عليه من الانقراض، 
مما ساعد في الحفاظ على النظم 
الــبــيــئــيــة فـــي أســتــرالــيــا فـــي حــالــة 
توازن حتى أوائل القرن العشرين.

وفي هذا الصدد، تلقت جهود 
إحــــيــــاء طــــائــــر «الــــــــــــــدودو»، الــتــي 
 Avian Genomics» تقودها جمعية
جــيــنــات  مــجــمــوعــة  أو   ،«Group
الــطــيــور، الــتــي تــأســســت حــديــثــا، 
تمويلا بقيمة ١٥٠ مليون دولار 
أميركي في إطــار المرحلة الثانية 

من التمويل.
وتهدف الجهود الحالية في 

مجال الهندسة الوراثية وتقنيات 
الإنــجــاب المساعدة إلــى العمل مع 
حكومة موريشيوس على إعــادة 
أحياء الطائر في موطنه السابق.

وبــــــحــــــســــــب تــــــــقــــــــديــــــــرات بـــن 
لــشــركــة  الــتــنــفــيــذي  الـــرئـــيـــس  لام، 
«Colossal»، فإن أول «طائر دودو» 
المــامــوث  سيولد قبل ولادة عجل 
الضخم، المستهدف ولادته في عام 

٢٠٢٨ باستخدام رحم اصطناعي.
واختتم بن لام قائلا: «بالنظر 
إلــــى مــــدة فــقــس الــبــيــض الأقــصــر 
بكثير والتي تبلغ ٣٠ يوما مقابل 
٢٢ شهرا مدة حمل الأفيال، أعتقد 
أنه من المحتمل جدا أن نرى طائر 
الدودو قبل أن نرى الماموث» مرة 

أخرى.
وحـــصـــل طـــائـــر الــــــدودو على 
اسمه من الكلمة البرتغالية التي 
تــعــنــي «أحـــــمـــــق»، بـــعـــد أن ســخــر 
المستعمرون من افتقارها الواضح 
للخوف من الصيادين البشريين. 
ويعد أحد أهم أسباب انقراضه هو 
أنه أصبح فريسة للقطط والكلاب 
والخنازير التي تم إحضارها مع 
البحارة الذين يستكشفون المحيط 

الهندي.
وكانت آخــر مشاهدة مؤكدة 
لطائر الدودو في عام ١٦٦٢، بعد 
الــبــحــارة الهولنديون  أن اكتشف 
النوع لأول مرة قبل ٦٤ عاماً فقط 

في عام ١٥٩٨.

لندن: «الشرق الأوسط»

آخر طائر «دودو» شوهد في موريشيوس عام ١٦٦٢ (تريبيون ميديا) أول «طائر دودو» سيولد قبل ولادة عجل الماموث (تريبيون ميديا)

 السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٢٣٠ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

عالم الرياضة
إنفاق قياسي للأندية الإنجليزية 

وأزمة زياش تخيم على اليوم
الأخير للانتقالات الشتوية
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